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استقالات بعد تقاعس وزارة الصحة عن حمايتهم… ونائبة تصفهم بالخونة وتتحدث عن »مخطط إخواني«

كورونا في مصر: إهمال الأطباء المصابين يتسبب في موت بعضهم... وخدمة 5 نجوم لرجاء الجداوي
قناة رسمية تعرض سهرة مع رئيس أوركسترا ومغنية إسرائيليين بمشاركة عازفين ومغنين مغاربة

المغرب: ناشطون يسجلون »اختراقات خطيرة« تكرّس التطبيع الثقافي والفني مع إسرائيل
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

وصل غضــب الفــرق الطبية في مصــر إلى تقديم 
الــذي يواجهه  الاســتقالات اعتراضا علــى الإهمال 
الأطباء، متمثلًا في نقص الإمدادات الطبية وعدم توفر 
أماكن العزل للمصابين منهم بفيــروس كورونا خلال 
تأدية عملهم، ما أســفر عن وفاة 4 أطباء خلال اليومين 
الماضيين، ما يرفــع عدد الأطباء الذيــن توفوا نتيجة 

الإصابة بالفيروس إلى 19 حالة.
وكانت واقعــة وفاة الطبيب الشــاب وليد يحيى، 
متأثرا بإصابته بكورونــا، والاتهامات التي واجهتها 
وزارة الصحة والســكان المصرية بشــأن عدم توفير 
غرفة لعزله، دفعت الطاقم الطبي في مستشفى المنيرة 

في القاهرة إلى تقديم استقالته.
وعلل الأطباء اســتقالاتهم بتعنــت وزارة الصحة 
المصرية في التعامل مع الأطباء خلال جائحة فيروس 
كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بشأن وقف 
المســحات الطبية للمخالطين للحــالات الإيجابية من 
الأطباء، ما أوقع حالات وفاة في الأطقم الطبية، وتعنت 
وزارة الصحة المصرية في توفير المســتلزمات الطبية 
الخاصة بالوقاية، والتجاهل التام لطلبات الأطباء في 

توفير حماية أمنيــة حفاظا على حياتهم. وأكد الأطباء 
امتناعهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.

النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في 
مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء ووزيــرة الصحة، أكدت خلاله وجود 
مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد 

الدولة.
وقالــت النائبة في بيــان صحافي لهــا، إن هناك 
تحركات مكثفة من اللجان التابعــة لجماعة الإخوان 
لضرب  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على  الإرهابية 
الجيش الأبيــض، وذلك من خــال تحريض الأطباء 
على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة 

الصحة لحقوقهم في التأمين والعلاج وغيرهما
وعلقــت: يبــدو أن الفترة المقبلة ســوف تشــهد 
اســتجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من 
قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشــكل يدغدغ المشاعر 
ويحض على هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بالخيانة 

إن كان دون سبب حقيقي أو بهدف ضرب الدولة.
وأوضحت أن المخطط قائم علــى خفض وإضعاف 
الروح المعنوية للجيش الأبيض وســلبه عزيمته على 
القتال، وإشــاعة حالة من تخلــي الحكومة عن دعمها 

وتأمينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في 
الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

ولفتــت إلــى أن نقابة الأطبــاء أصــدرت بيانات 
علقت فيه على مــا يتم تداوله علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مشــددة على أن مواجهــة جائحة وباء 
كورونا واجــب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع 
أعضــاء الطواقــم الطبية بكل جديــة وإخلاص وهم 
مســتمرون في أداء واجبهم دفاعا عن ســامة الوطن 

والمواطنين.
وشــددت عطوة على أن ذلك لا يمنع أن هناك واجبا 
علــى وزارة الصحة حيــال هؤلاء الأطبــاء وأعضاء 
الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون 
الصفوف دفاعا عن ســامة الوطــن، ألا وهو ضرورة 
توفير الحماية لهم وســرعة علاج من يصاب بالمرض 

منهم.
كما أكــدت على ضـــــرورة قيام جميــع الجهات 
التنفيذيــة والتشــريعية والرقابيــــة بدورهــا فى 
حماية الطواقم الطبية، وســرعة توفير مستشــفيات 
عزل خاصــة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان ســرعة 

علاجهم.
)تفاصيل ص 3(

الرباط ـ »القدس العربي«:

مناهضون  مغاربة  ناشــطون  سجل 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  للتطبيــع 
لتكريس  جديــدة  خطيرة«  »اختراقات 
مع  تتزامن  والفنــي،  الثقافي  التطبيــع 
عيد الفطــر وذكرى النكبــة، في الوقت 
نفسه الذي كانت تشهد مواقع التواصل 
مغربية  شــعبية  نشــاطات  الاجتماعي 
مكثفة بمناسبة »يوم القدس« العالمي.     

وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع 
في بيان أرســل لـ»القــدس العربي« إن 
عرضت   2M الثانيــة  الرســمية  »القناة 
لساعات ممتدة ليلة عيد الفطر يوم أول 
أمس الأحد، ســهرة طويلة يقودها طوم 
رئيس  »الإسرائيلي«  الصهيوني  كوهين 
أوركسترا فرقة القدس، بحضور المغنية 

الصهيونية الإســرائيلية الجنسية نطع 
لخيام، بمشــاركة تطبيعية مدانة معهما 

لثلة من العازفين والمغنين المغاربة. 
كما قام المركز الســينمائي المغربي في 
الفترة نفسها ما بين يومي الأحد والإثنين 
24ـ25 أيار/ مايو بعرض مطول للنسخة 
الصهيوني  الدعائــي  للفيلــم  الكاملــة 
أصداء  جيروزاليــم  تنغير   « المعــروف 
المــاح » الذي يــروج لدعايــة التطبيع 
مــع احتلال فلســطين وطمــس حقيقة 
الكيــان الصهيونــي الإرهابيــة، تحت 
الأمازيغية  المغربيــة  »الجاليــة  عنوان 
في إســرائيل«، وهو الفيلــم الذي ثبت 
أنــه فيلم »إســرائيلي« صنعا  للمرصد 
ورعايــة وإخراجا بعدما ســبق عرضه 
قبل  الإسرائيلية  السينما  مهرجانات  في 
أن تقوم القنــاة الثانية 2M بعرضه على 
المغاربة قبل سنوات، في خطوة تتجاوز 
الصهينة  ممارســة  إلى  التطبيع  جريمة 
التي  الإعلاميــة والثقافيــة الخطيــرة 
ترمي إلــى صهينة مفهوم المكون العبري 

فــي الدســتور المغربي و تمريــر قرابة 
مليون صهيوني إلى النسيج الاجتماعي 
بنيات  مختلف  في  والمؤسساتي  المغربي 
الدولــة، مما يجعــل من المغــرب جزءا 
من عصابــة الاحتــال الصهيوني عبر 
ما تســمى »الجالية«، بــل ويصبح معه 
المغرب مخترقا بشــكل  خطير جدا يهدد 

بنيته واستقراره واستمراره«.
وقــال المرصــد إن هذه النشــاطات 
من خلال مؤسســات رســمية »خطوات 
محمومــة لتكريــس التطبيــع الثقافي 
والفني والســينمائي وتنزيــل برنامج 
وأجندة غســيل دماغ المغاربة وصناعة 
التطبيــع والصهينــة«، وإن ذلك  مزاج 
جاء »بشــكل متزامن وجد مثير لمشاعر 
الغضب والسخط الشــعبي الكبير على 
خطيرتين  جــد  تطبيعيتــن  جريمتــن 
بالنظر لطبيعتهمــا و لتزامنهما مع عيد 
الفطــر ومع ذكرى نكبة فلســطين الـ72  
وغداة فعاليات شــعبية مغربية في يوم 

القدس العالمي.

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور ووديع عواودة:

تتســارع الإجراءات الاحتلالية التهويدية في مدينة القدس، 
بينما تزداد حــدة اعتداءات قطعان المســتوطنين على البشــر 
والحجر والشــجر فــي الضفة الغربيــة المحتلة لغــرض حمل 
الفلسطينيين على مغادرة قراهم وبلداتهم المتاخمة للمستوطنات.
وتشهد مدينة القدس المحتلة هجمة استيطانية كبيرة، تشرف 
عليها عدة مؤسسات حكومية في إسرائيل، إلى جانب اعتداءات 
اســتيطانية تنفذها جماعات متطرفة، بهدف تهويد المدينة، التي 
يزعم رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أنها ســتكون »العاصمة 
الأبدية والموحدة« لإسرائيل، وأن حكومته لن تنحسب منها رغم 

مخالفة هذا القرار الواضحة لقرارات الشرعية الدولية.
 وتأكيدا على هذه السياســات الإســرائيلية التهويدية كتب 
نتنياهو في تغريدة جديدة على حســابه فــي تويتر، أمس »أنه 
أصــدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانــة القدس لدى اليهود 
بتكلفة تصل إلى 200 مليون شــيكل« )الدولار يعادل 3.5 شيكل(. 
وأضــاف »من المهم في زمــن كورونا أن تبقى القدس على ســلم 

أولوياتنا«.
ورد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، على تغريدة 
نتنياهو، بالقول »مهما قامت إســرائيل من تهويد لن تســتطيع 
تهويد الإنســان الفلســطيني«. وقال في تصريــح صحافي »إن 
برنامج تهويد القدس ليس بالأمر الجديد«، مضيفا »هذا التهويد 

نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحدٍ«.
وأكد أن الفلســطينيين يعولون على سكان القدس المحتلة في 
إســقاط هذا المخطط، مؤكدا »نعول على أهلنــا في القدس الذين 
أســقطوا البوابات الإلكترونية، وصمودهم هو الأساس، ومهما 
قامت إسرائيل من تهويد لن تهود الإنسان الفلسطيني، كما جرى 
عقد عدة مؤتمــرات لدعم القدس، ولكن لم تترجم بشــكل جدي 

وعملي«. 
وعبر كذلك اشــتية عن أمله بأن تكون هناك »وقفة عز عربية« 
تجاه مدينــة القدس، وتجــاه كل ما يحاك مــن مؤامرات تجاه 

المدينة. وفي الســياق قال نتنياهو أمس حول مخطط ضم أجزاء 
من الضفة المحتلة، إن هنــاك تاريخا، مطلع يوليو/ تموز، وإنه لا 
نّية بتغييره. وأضاف قبيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة »الليكود« 
البرلمانية، أمس، إن إحالة الســيادة ســتتم في موعدها. وتابع 
»لن نقوم بتعديل الموعد المحدد لشــهر يوليو ونحن ننوي العمل 
بحكمة وســط تعاون كل القوى«، لافتا لوجود »فرصة تاريخية« 
غير مســبوقة منذ عام 1948 وتتجســد في إحالة السيادة بشكل 
عقلاني وحكيم كخطوة سياسية وسيادية داخل الضفة الغربية. 

وأضاف »هذه فرصة ولا يمكن تفويتها«.
وميدانيا أطلقت شرطة الاحتلال مساء أمس الإثنين، النار على 
فلسطيني في الأربعينات من العمر، قرب جبل المكبر جنوب شرق 
القدس. وزعمت شــرطة الاحتلال أن شرطيا احتلاليا أطلق النار 
على الشــاب بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن، وفق الادعاءات 
الاســرائيلية. كذلك أصيب شــابان برصاص مستوطنين صباح 

أمس الإثنين، في سهل قرية المغير شمال رام الله.
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

كتــب عبد اللــه العــودة، الباحث فــي جامعة 
المعروف  الســعودي  الداعية  ونجــل  جورجتاون 
سلمان العودة، في مقال نشر في صحيفة »واشنطن 
بوست« الأمريكية، إن جريمة قتل جمال خاشقجي 
لا يمكن العفو عنها، مشيراً إلى تغريدة صلاح نجل 
الصحافي الذي قتل في سفارة بلاده بتركيا، والتي 
قال فيها، الخميــس الماضي، إنــه وإخوانه قرروا 

العفو عن قتلة والدهم محتسبين الأمر عند الله.
 وتابــع عــودة أن عائلة خاشــقجي لا تختلف 
عــن أية عائلة ســعودية أخرى تتعــرض للابتزاز 

والضغوط من قبل الحكومة السعودية. 
وأضاف: »نحن نشاهد عدداً غير مسبوق فيه من 

الحالات التي تســتخدم فيها العائلات كرهائن يتم 
من خلالها ابتزاز الناشطين والكتاب في الخارج«. 

وقال: »في هذا الســياق من الخوف والاستفزاز 
قام صلاح خاشقجي بالإعلان عن العفو«. 

وأفاد عودة أن الحسابات على تويتر السعودي 
غمــرت بســـــيل مــن الاستشــهادات القرآنيــة 
والتقاليد الإســامية بعـــــد إعلان صلاح العفو، 
وكلها أثنت على قيمة الصفح والعفو في الإســام، 
خاصة عندما يحدث الأمر في رمضان، مشــيراً إلى 
أن العفو وقيمته الإســامية لم يتم التأكيد عليهما 
من هذه الحســابات المؤيدة للحكومة عندما يتعلق 
الأمر بلجين الهذلول التي قالت منظمة »أمنيســتي« 
إنها تعرضت للتعذيب والصعقــات الكهربائية في 

السجن.  )تفاصيل ص 11(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
سجلت الهند أمس الإثنين أكبر عدد من الإصابات 
بمرض كوفيد19- الناجم عــن فيروس كورونا في 
يوم واحد، لتتجاوز إيران وتصبح واحدة من أكثر 
الدول تضرراً مــن الجائحة، وذلك رغم أن الحكومة 

سمحت باستئناف حركة الطيران الداخلي. 
وأعلنــت الهنــد اكتشــاف 6977 حالــة ليصل 
إجمالي عدد الإصابات إلــى 138845 وفقا للبيانات 
الحكومية، رغم أنها صاحبة أطول فترة إغلاق على 
مستوى العالم بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي في مارس/ آذار. 
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 4000. ويستمر 
الفيروس بالانتشــار بشدة في أمريكا اللاتينية، إذ 
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
أعلن أن البلاد بلغــت »اللحظة الأكثر ألما من الوباء 
العالمي«، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية ستقضي 

على مليون وظيفة في البلاد خلال عام 2020. 
كما صرح الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا 
لدى افتتاحه مستشــفى ميداني أقيم بشكل عاجل 
في ســانتياغو، أن النظام الصحي في تشــيلي بلغ 

أقصى طاقته وبات »قريبا جدا من حدود« قدراته. 
ومددت البيرو تدابير العــزل حتى 30 حزيران/
يونيو، فيما مــددت الأرجنتين العزل الإلزامي حتى 

7 حزيران/يونيو، في وقــت ازدادت الإصابات في 
بوينس أيريس بخمسة أضعاف خلال أسبوعين.

 في المقابــل، أعلن رئيس وزراء الجبل الأســود 
أمس الإثنين أن بلاده أصبحــت خالية من فيروس 
كورونا بعد 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة وبعد 

مرور 20 يوما بدون اكتشاف أي حالات جديدة. 
وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض كوفيد19- في 
الجبل الأسود مع تسع وفيات. وقال رئيس الوزراء 
دوســكو ماركوفيتش فــي مؤتمــر صحافي عقب 
اجتماعه مــع هيئة مكلفة بمكافحة المرض »انتصرنا 
في المعركة مــع هذا الفيروس الخبـــــيث وأصبح 
الجبل الأســود الآن أول دولة خاليــة من فيروس 
كورونا فــي أوروبا« . وابتــدأ ماركوفيتش المؤتمر 

الصحافي بخلع الكمامة. 
وفــى أوائــل مــارس/ آذار أغلقــت الجمهورية 
الواقعة في منطقة البلقان التي يبلغ عدد ســكانها 
620 ألــف نســمة وتعتمد على عائدات الســياحة، 
الحــدود والمطارات والموانئ والمــدارس، وحظرت 
التجمعات العامة والأنشــطة في الأماكن المفتوحة 

للحد من انتشار الفيروس.
وللحد من انتشار الفيروس، نشر الجبل الأسود 
أيضا قوائم بأسماء وعناوين الأشخاص المعزولين 
ذاتيا، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وعزل 

بلدية بأكملها لأسابيع. 

بيروت ـ »القدس العربي« من سعد الياس: 
على مدى يومين اســتمر مفعول الرواية المختلقة 
حول وفــاة الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون 
)85 عاماً( بعد فبركة خبر باســم »الوكالة الوطنية 
للإعلام« صباح الأحد، مــا اضطرها إلى التوضيح 

من خلال نشر بيان ينفي صحة النبأ.
 وممــا جاء فيــه »تناقلت مجموعات واتســاب 
منتصــف ليــل أمس إشــاعة عــن وفــاة رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون، ضمّنتها سيناريو 
مفبركاً لا أســاس له من الصحة، نسبه مطلقوه إلى 
»الوكالة الوطنية للإعــام«. إن الوكالة تنفي نفياً 
قاطعاً أن تكون قد نشــرت شــيئاً من هــذا القبيل، 
وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقاً بما نُسِب إليها من رواية 

مختلقة غايتها إحداث البلبلة«.
غيــر أن عــدم ظهــور الرئيــس عون فــي أي 
نشــاط منذ إطلاق الشــائعة دفــع بالبعض على 
مجموعات الواتســاب ومواقع التواصل إلى المزيد 
من التســاؤلات، حيث رصدت »القــدس العربي« 
سلسلة من علامات الاســتفهام البعيدة عن الواقع 
والتي طُرحت حــول »التعمية علــى أخبار رئيس 
الجمهوريــة، ولمــاذا لم تُنشَــر صــورة أو خبر أو 

استقبالات، وما صحة الانتشار الكثيف للحرس 
الجمهــوري في محيط الجامعــة الأمريكية«، ثم 
»ما صحة عقد اجتماعات بين رئيس »التيار الوطني 
الحر« جبران باســيل ومسؤولين من حزب الله في 
ميرنا شــالوحي، وهل من ســيناريو لإعلان وفاة 

عون؟«.  
وإزاء التمــادي في هذه التســاؤلات، صدر عن 
مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية البيان الآتي: 
»دأب البعــض علــى بــثّ شــائعات رخيصة عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة 
رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عــون، وكان 
آخرها الروايات المختلقة التي عمّمت خلال اليومين 
الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبثّ 

القلق في نفوس المواطنين. 
إن مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية إذ ينفي 
نفيــاً قاطعاً هذه الروايات والتي لا أســاس لها من 
الصحة، يهيــب بالرأي العام عدم الأخذ بها، ويلفت 
إلــى أن بثّها تحظّــره القوانين والأنظمــة المرعية 
والقضائية  الأمنية  الاجهزة  فإن  وبالتالي  الإجراء، 
ســوف تلاحق مروّجــي هذه الشــائعات الخبيثة 
لاتخــاذ الإجــراءات القانونية المناســبة في حق 

مطلقيها والمروّجين لها«.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: موعد ضمّ أجزاء من الضفة بداية تموز ولن يتغيّر

نتنياهو يبلور »خطة لتعزيز تهويد القدس«...
واشتية: صمود أهلنا في المدينة سيسقط المخطط

نجل سلمان العودة: لا يمكن لأحد الصفح عن قاتلي خاشقجي

»الجبل الأسود« أول دولة أوروبية تخلو منه

الهند تسجل أعلى عدد إصابات بالوباء في يوم واحد
والفيروس يواصل الانتشار بشدة في أمريكا اللاتينية

إشاعات عن اجتماع صهره باسيل بمسؤولين من »حزب الله« و»انتشار« للحرس الجمهوري

رواية وسيناريوهات عديدة حول »وفاة« الرئيس اللبناني
وإعلام القصر الجمهوري ينفي

عناصر أمن إسرائيليون يتفحصون قماشة منقوعة بالدم قرب موقع حادث اشتباه في طعن في القدس أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
أضرم مجهولون في الســاعات الأولى من فجر الأحد، النيران 
فــي مقر حركة »عصائب أهل الحــق« بزعامة قيس الخزعلي، في 

محافظة ميسان جنوبي العراق.
وأمــس الإثنين ندد القيادي في الحركة جــواد الطليباوي في 
بيان صحافــي بالحادثة قائلا: »مرة أخــرى يتطاول الجوكرية 
عمــاء أمريكا على عرين الأبطال والمضحــن مقر حركة عصائب 

أهل الحق في ميسان ويقومون باقتحامه وإحراقه رغم خلوه من 
الأشخاص«.

وأضاف: »هؤلاء الجوكرية بفعلتهم الشنيعة هذه إنما ينفذون 
أوامــر أســيادهم الأمريكان الذيــن عجزوا عــن مواجهة رجال 
المقاومة في ميادين القتال فأرســلوا مرة أخرى صبيانهم لإحراق 
مقرات حــركات المقاومة، كمــا أحرقوها ســابقا وغدروا ببعض 
رجالها الشــجعان أبطال النصر على الاحتلال وصنيعته داعش 

كالقائد وسام العلياوي«.

وأشــار القيادي في الحركة إلى إن »حركة عصائب أهل الحق 
إذ تدين هــذا الاعتداء، فإنهــا تطلب من القــوات الأمنية اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لردع ومحاســبة المعتديــن والخارجين عن 
القانون، وإلقاء القبض عليهم بشكل أسرع من إلقاء القبض على 

من يدافع عن مقراته«.
وفي خريف عام 2019 شهدت ميسان مقتل مدير الحركة وسام 
العلياوي وشقيقه عصام، جراء هجوم مسلح على مقر العصائب 

في المحافظة على أيدي محتجين غاضبين.

■ إســطنبول ـ طرابلس ـ الأناضول:  أعلن 
الجيــش الليبي رصــده صباح أمــس الإثنين، 
هبوط طائرة شــحن عســكرية فــي مطار بني 
شــركة  مرتزقة  نقل  لاســتئناف  )غرب(،  وليد 
»فاغنر« الروسية، الذين فروا من القتال جنوب 

العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشــره المكتــب الإعلامي 
للجيش  التابــع  الغضــب«  »بــركان  لعمليــة 

الحكومي، عبر صفحته على فيسبوك.
وقال البيان: »هبطت قبل قليل طائرة شحن 
عسكرية طراز أنتينوف 32، في مطار بني وليد، 
لاســتئناف نقل مرتزقة الفاغنر، الذين فروا من 
محاور جنــوب طرابلس، لنقلهم إلى وجهة غير 

معلومة حتى الآن«.
وأوضــح أن هذه الطائرة تأتــي بعد »رصد 
هبوط 7 طائرات شحن عسكرية الأحد في المطار 

نفسه جلبت خلالها كميات من الذخائر والعتاد 
العسكري، ونقلت مرتزقة فاغنر الفارين«.

وأشار البيان أن »عدد المرتزقة الذين وصلوا 
إلى بني وليد هاربين من طرابلس، يقدر بحوالى 

1500 إلى 1600«.
ويأتي هــذا البيان عقب إعــان عميد بلدية 
بني وليد، سالم نوير، وصول بين 1500 ـ 1600 

مرتزق إلى المدينة قادمين من طرابلس.
منظومات  وصــول  بعد  أنــه  نوير  وأوضح 
الدفاع الجوي )لــم يحدد عددها( للمدينة، منح 
مشــايخ )أعيان( بني وليد، ميليشــيا الجنرال 
الانقلابي خليفــة حفتر، مهلــة لمغادرتها حتى 
الساعة 15:00 من ظهر الأحد )13:00 ت.غ( وإلا 

فسيتم الهجوم عليهم داخل مطار المدينة.
كمــا أعلن الجيــش الليبي، الإثنــن، تدمير 
آليتين مســلحتين وعدة مراصد تابعة لميليشيا 

الجنــرال الانقلابــي خليفــة حفتــر، جنوبي 
العاصمــة طرابلس.جاء ذلك في بيان نشــره 
المكتــب الإعلامــي لعمليــة »بــركان الغضب« 

التابعة للجيش، عبر فيسبوك.
وقال البيان إن »سرية أسود الهاون، التابعة 
لقوات المنطقة العســكرية الغربية، تدمر آليتين 
مسلحتين وعدة مراصد لميليشيا حفتر الإرهابية 
بمحور الكازيرما«.ويقع محور الكازيرما، شمال 
مطار طرابلس الدولي القديم، جنوبي العاصمة.
التابــع للحكومة  الليبــي  وتمكن الجيــش 
الشــرعية، الجمعة والسبت، من السيطرة على 
محاور قتال ومعســكرات استراتيجية جنوبي 

طرابلس، بينها معسكرا حمزة واليرموك.
في  المتحدة  الولايــات  ســفارة  وكذّبت  هذا 
ليبيا، أمــس الإثنين، شــائعة أطلقتها فضائية 
ســعودية موالية لميليشــيا الجنرال الانقلابي 

خليفة حفتــر، بتوجه وفد أمريكــي إلى مدينة 
بنغازي )شرق( .جاء ذلك في تغريدة للسفارة 
عبر تويتر، ردا على »شــائعة« أطلقتها فضائية 
التابعة لشبكة »العربية« السعودية،  »الحدث« 
نقلت  الفضائية  وكانــت  الإمــارات.  من  وتبث 
مساء الأحد، عن مصادر لم تسمها، »وصول وفد 
أمريكي إلى مدينة بنغــازي )مقر حفتر( لبحث 

مساعي الحل«.
وردت الســفارة فــي تغريــدة مقتضبة: »لا 
يوجد وفــد أمريكي متوجه إلــى بنغازي. هذه 
الشائعة غير صحيحة«. ويأتـــــي رد السفارة 
عقب 3 أيام علــى اتصال هاتفــي تلقاه رئيس 
الحكومــة الليبيــة فائز الســراج، مــن وزير 
الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو، تناول 

مستجدات الأوضاع في ليبيا.
)تفاصيل ص 9(

العراق: »عصائب أهل الحق« تتهم »عملاء أمريكا« بحرق مقرّها في ميسان

السفارة الأمريكية في طرابلس تكذب فضائية سعودية

الجيش الليبي: رصد طائرة تنقل مرتزقة من روسيا هاربين من محيط العاصمة
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

تضارب الأنباء بشــأن »الهدف الرئيســي« للزيارة التي 
أجراها وزير المالية العراقي ونائــب رئيس الوزراء ووزير 
النفط بالوكالة، علي علاوي، مؤخراً، إلى كلٍ من السعودية 
والكويت، ففي الوقت الذي تســرّبت فيــه معلومات أفادت 
بطلب العراق اقتراض 3 مليارات دولار من الرياض، وتأجيل 
دفع مستحقات الكويت، تتمسّك الحكومة بـ«النفي«، منوهة 

أن الزيارة ركّزت على ملف الاستثمار.
وجــاء في تقريــر لصحيفــة »وول ســتريت جورنال« 
الأمريكيــة، أن الحكومــة العراقيــة بــدأت باللجــوء إلى 
الســعودية والكويت لحل الأزمة الاقتصادية بعد انخفاض 
أســعار النفــط، مشــيرة إلى شــروط فرضتهــا الإمارات 

والسعودية تتعلق بالعلاقة مع إيران.  
وحســب الصحيفة، تحت ضغط إنخفاض أسعار النفط 
والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشــي وباء كورونا، يبدو 
أن العــراق لجأ إلى جيرانــه من الــدول العربية لحل هذه 
الأزمة، فســعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، 

وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
وبينــت، أن الوزير العراقــي، اقترح أن تقــوم الكويت 
بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على 

تعويضات حرب الخليج 1990 ـ 1991.
وكان العراق، توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 
أثناء الحرب على تنظيم »الدولة الإســامية« الذي ســيطر 
على ثلث البلاد، لكنه اســتأنف في عام 2018، والآن، تذهب 
3 في المئة من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني 

أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

تدفق السيولة

وحســب علاوي: »سيســاعد ذلك تدفق السيولة بشكل 
كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شــأنه أن يساعد على 

استقرار الوضع«.
وبدأ وزير المالية العراقي الجمعة الماضية، جولة خليجية، 
في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب 
ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام، حسب 

الصحيفة.
والتقــى عــاوي، وزراء الماليــة والطاقــة والخارجية 
الســعوديين في الرياض، وناشــدهم »الدعم المالي العاجل 
للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها«، 

كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.
وقد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس، بشكل كبير فقد 
سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث 
تزيد تداعيــات الوباء من ضعف الطلب علــى النفط، التي 

تمثل عائداته 90 في المئة من ميزانية الدولة.
وأشار علاوي إلى أن »العراق يسعى لإحياء الاستثمارات 
الســعودية المقترحة في قطاعــات الكهربــاء والاتصالات 
والزراعــة، وإزالة العقبــات البيروقراطيــة التي تعترض 
المشاريع التجارية«، مضيفاً أن »بغداد لم تطلب دعم الموازنة 
على المــدى القصير من الرياض، فقــد تفعل ذلك في غضون 

ثلاثة أو أربعة أشهر«.
وأوضح: »نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد 

إعــادة نظر في بعض الخيارات الأصليــة التي اتخذناها أو 
التي فرضت علينا بســبب الظروف على مدى السنوات الـ 

17 الماضية«.
في الســياق، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرســمية أن 
علاوي ســلم رســالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي بشــأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة 
المالية الســعودية على »تويتر« أن المناقشــات بين الطرفين 

تركزت على التجارة والاستثمار.
لكن، وفقا للصحيفة، فقط، دعت المملكة والإمارات العراق 
لوضع حــد لإيران التــي زادت من نفوذها على السياســة 

العراقية منذ عام 2003.
وأكد علاوي أن »التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل 
منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين، ولكن من المحتمل 

أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية«.
وقال: »إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن 

يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل«.
فــي المقابل، نفــت وزارة المالية العراقيــة اقتراض مبلغ 
3 مليــارات دولار من الســعودية خلال زيــارة علاوي إلى 
الريــاض، مشــيرة إلى أنــه في حــال إتمام المشــروعات 
الســعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلــى هذا الرقم أو 

أكثر.

»كلام لا صحة له«

وقالت الــوزارة في بيان صحافي أول أمــس، إن »وزير 
المالية علي عــاوي ينفي صحة الأنبــاء المتداولة عن طلب 
العراق من الســعودية اقتــراض نحو 3 مليــارات دولار«، 
مبينة أن »هذا الكلام لا صحــة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم 
الدعم الذي ســنحصل عليه من المشــاريع السعودية التي 
يمكن أن تنفذ فــي العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه 
المشاريع ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر. نحن نريد أن نحرك 

الاستثمار داخل العراق«.    
واختتــم الوزير العراقــي جولته الخليجيــة عائداً إلى 
العاصمة العراقية بغداد أول أمــس، بعد أن عقد اجتماعات 
مع وزير الطاقة الســعودي عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، 
ووزير الخارجية فيصل بن فرحان آل ســعود، ووزير المالية 

محمد الجدعان، ووزير التجارة، ماجد القصبي. 
وبالتزامن مــع اشــتداد الضائقة الماليــة، تتطلع أنظار 
النخــب السياســية العراقيــة إلــى تمتين العلاقــات مع 
الســعودية ودول الخليج، على حســاب العلاقة مع إيران، 
حسب الســفير العراقي الأسبق، غازي فيصل، الذي أوضح 
أن »تعزيــز العلاقــات العراقية الســعودية، يأتي في إطار 
توجه عام داخل النخب السياسية العراقية لإحداث توازن 
في العلاقات الخارجية ـ العراقية مع دول الجوار التي مالت 
منذ العام 2003 نحو إيران سياسيا واقتصاديا«. وفقاً لموقع 

راديو »سبوتنيك« الروسي.
وأشــار إلى أن »هذا الشكل من الأحادية في العلاقات بين 
العراق وإيران، يعد خللا في العلاقات بين الدول وهو شكل 
من أشــكال التبعيــة«، منوهاً أن »المطلــوب الآن عراقيا هو 
مواجهة الفساد المنتشــر في البلاد بصور متعددة، فالعراق 
يعد ثاني أكثر البلدان فســادا عالميــا، والانفتاح على بلدان 
الجوار مثل دول الخليج ومصر وغيرها، وجلب استثمارات 
من تلك الــدول أمر يحتاج جهــداً موازياً فــي القضاء على 

الفساد«.

وفي وقت ســابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل 
بــن فرحان خلال لقاءه نائب رئيس الــوزراء العراقي علي 
علاوي، حرص بلاده على عودة سفيرها لدى العراق لمزاولة 
عمله في أقرب وقت، لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات 

بين البلدين.
كما أكد »دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واســتقراره 

والتصدي للإرهاب«.
وأشــار إلى أن »السعودية تحترم سيادة العراق ووحدة 

أراضيه بعيدا عن التدخلات الأجنبية«.
وفي الســياق، أبدى نائب وزير الدفاع السعودي، خالد 
بن ســلمان، تطلعه أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قويا 

ناهضا.
على المســتوى المحلّــي العراقــي، وجه زعيــم ائتلاف 
»الوطنيــة« اياد عــاوي »انتقادا لاذعــا« لرئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمــي لإيفاده وزير المالية علي علاوي 

إلى السعودية والكويت.
وقال في كلمة مســجلة وجهها الى الــرأي العام العراقي 
بمناســبة حلول عيد الفطر: »أرفض بشــدة خطوة رئيس 
الوزراء بإيفاد وزير المالية لاستجداء المساعدات أو القروض 

من الدول الأخرى«.
وتســاءل بالقول: »هل يجوز لبلد عظيــم كالعراق وبعد 

ســبعة عشــر عاماً من الخلاص من نظام صدام حســن أن 
يستجدي من دول العالم؟«.

وأضــاف: »ندعم جميعــاً جهود تعريــة الإرهاب ولجم 
القوى المتطرفة وبســط الأمن والاستقرار ونقف إلى جانب 
قواتنــا الأمنية بتشــكيلاتها كافة«، موضحــاً: »آن الأوان 
لضبط السلاح وحصره بيد الأجهزة الأمنية، وتشكيل قيادة 
عامة للقوات المســلحة تضم ممثلين عن البيشمركه والحشد 

المقاتل«.
ونــوه، في كلمته أيضاً إلــى أن »مواجهة جائحة كورونا 
وتداعياتهــا يتطلب مراعاة الإرشــادات الصحية والالتزام 
بالتوجيهات الصادرة من الأجهزة المعنية ودعم المؤسسات 
الطبيــة داخل العــراق وخارجــه لإيجاد العــاج اللازم 

لإيقافه«.

سوء التخطيط

وعن الأوضاع الاقتصادية قال: »نعيش وضعاً اقتصادياً 
مزرياً تســبب بانعدام الخدمات وعدم توفــر فرص العمل، 
وهذا كله نتاج حتمي لســوء التخطيــط من قبل الحكومات 

المتعاقبة«.
وتطرق إلى العملية السياســية قائــا إنها »وصلت إلى 

وضع بائــس ومتعب بعــد أن قامت على الغــش والخداع 
لافتاً  الخارجية«،  لــإرادة  وخضعت  والإقصاء  والتهميش 
إلى أن »لا خيار أمام الشعب العراقي سوى دعم التظاهرات 
الســلمية، والتعبير عن رأيه بشكل سلمي وهادف والحفاظ 

على سلمية التظاهرات«.
ودعــا الحكومة إلى أن »تســتجيب للمطالب الشــعبية 
والإرادة الجماهيريــة الواضحة وأن تؤدي ما عليها في هذا 
الجانــب وأن تتحمل مســؤولياتها في حمايــة التظاهرات 
والمتظاهريــن«، محــذرا »من غضب شــعبي عــارم إذا ما 
تواصل استعمال وسائل القهر المفرط بحق الشعب العراقي 

المسكين«.
ورغم تأكيدات عــاوي لهدف زيارة المســؤول العراقي 
الرفيع إلى الســعودية والكويت، غيــر أن وزير التخطيط 

السابق سلمان الجميلي، تضامن مع النفي الحكومي.
وقال الجميلي في بيان صحافي: »نحتاج إلى دعم المجتمع 
الدولي خاصة الأشــقاء، لكن الكلام عن اقتراض العراق من 

السعودية أو الكويت بتقديري غير صحيح«.  
وأضاف أن »مشــكلة الرواتب لا تحــل بالاقتراض وإنما 
بحزمة سياســات مالية واقتصادية تتطلب قرارات جريئة 
لا تلتفت إلى المزايدات أو الصراخ الأجوف غير المثمر«، على 

حدّ قوله. 

شروط لوقف تغوّل إيران... وعلاوي يرفض استجداء المساعدات

العراق يبحث عن دعم مالي خليجي: تنشيط الاستثمار وإلغاء الديون على رأس الأولويات

وزير المالية العراقي خلال لقائه عددا من المسؤولين السعوديين في الرياض

بغداد ـ »القدس العربي«:
شــدّدت الســلطات العراقية إجراءاتها الرامية 
والأحياء  المناطــق  بــن  المواطنين  تنقــل  لتقييــد 

السكنية، تجنّباً لتفشي وباء كورونا.
ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 

مؤخراً، بتشديد إجراءات حظر التجوال الشامل.
وقال مكتب الكاظمي في بيان صحافي، إن الأخير 
»وجه الأجهزة الأمنية بتشــديد اجــراءات الحظر 

الشامل«.
يتزامن ذلــك مع إعــان وزارة الصحة العراقية 
تســجيل 197 إصابة جديدة بفيــروس كورونا في 

العراق.
الزيــادة في عدد الإصابــات اليومية، دفع قيادة 
عمليات العاصمة العراقية بغداد إلى التهديد باتخاذ 
إجراءات قانونية ضد اســتخدام »الاســتثناءات« 

خارج المهام الرسمية.
وذكــرت القيادة، في بيان، أن »بســبب الارتفاع 
الكبير في الإصابات بجائحــة كورونا داخل بغداد 
تناشــد قيادة عمليــات بغــداد جميع الــوزارات 
والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة والصحافيين 
والمؤسســات الإعلاميــة الممنوحــن اســتثناءات 
القانونيــة  إنهــا ســتتخذ الإجــراءات  للحركــة 
والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام 

الرسمية التي منح مِن أجلها الاستثناء«.
وأضافــت أن »تم تخويــل كافة القــوات الأمنية 
القانونية بحقهم«،  والسيطرات بإتخاذ الإجراءات 
مهيبة بجميع المواطنين »تفهم الإجراءات الأمنية مِن 
أجل سلامتهم الصحية في هذا الوقت الحساس جدا 

للأمن الصحي للمجتمع«.
أما خلية الأزمة النيابيــة، فطالبت بفرض حظر 
شامل للتجوال، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، للحد 
من ارتفاع معدل الإصابــات، فيما حذرت من تنامي 

الجائحة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وقال عضو الخلية النائب، علي اللامي، حســب 
الوكالة الرســمية، إن »خلية الأزمة النيابية طالبت 

بفرض حظر شــامل للتجوال، بعد عطلة عيد الفطر، 
بســبب ارتفاع الإصابات بفيــروس كورونا«، لافتا 
إلى أن »دور خلية الأزمة ليس تنفيذياً، وإنما يقتصر 
على الرقابة ومتابعة إجــراءات وزارة الصحة عن 

كثب«.
وأضاف أن »خلية الأزمة النيابية تتابع إجراءات 
مواجهة كورونا«، محذرا »من تنامي خطر الجائحة 
بســبب عدم الالتــزام بتوجيهــات وزارة الصحة 

وإجراءات حظر التجوال«.
وتابــع أن »البلاد ســتتعرض لكارثة كبيرة وقد 
تســجل أرقامــا مرتفعة إذا اســتمر عــدم الالتزام 
بالإرشــادات الصحية«، داعياً الحكومة إلى »اتخاذ 

إجراءات صارمة بحق المخالفين«.
وطالب عضو خلية الأزمــة، »المواطنين بالالتزام  
وزارة  عن  الصــادرة  والتوجيهات  التجوال  بحظر 

الصحة«.
فــي الأثنــاء، قــررت خليــة الأزمة فــي قضاء 
طوزخورماتــو التابع لمحافظة صــاح الدين، أمس 
الإثنين، غلق القضاء بالكامل لمدة 48 ســاعة، وذلك 

لزيادة أعداد حالات المصابين.
وقالــت الخلية، في بيــان، إن رئيســها اجتمع 
بمدراء الدوائر الخدمية والأمنية لمناقشــة الأوضاع 
الصحية بعد زيــادة الإصابات بفيــروس كورونا 
داخل القضاء، مبينا أن تم اتخاذ عدة مقررات بينها 
غلــق القضاء بالكامل لمدة 48 ســاعة وغلق المداخل 

الشمالية والجنوبية.
الغربيــة بالكامل  وتقرر أيضا »غلق الســيطرة 
وجميع الأسواق والمحلات والأفران بدون استثناء، 
وفتح السيطرات ومحلات المستلزمات الطبية ومنع 
تجوال الأشخاص نهائيا، وحجز الدراجات النارية 

والهوائية ومصادرتها«.
كما وجهت الخلية، دائرة المرور بـ«حجز العجلات 
ومحاســبة المخالفين وذلك عن طريــق الغرامات«، 
مشــيرة إلى »غلق ملاعــب كرة القــدم والصالات 
الرياضية والمسابح والجوامع والحسينيات، فضلا 

عن منع تجوال المنتسبين بالدراجة النارية«.

العراق: ارتفاع أعداد المصابين رغم تشديد
 إجراءات الحظر... وتحذير نيابي من كارثة

بغداد ـ »القدس العربي«:
في مطلــع العــام الحالــي، كان للولايات 
المتحدة عدة آلاف من العســكريين في العراق 
لقواته  المباشرة  العسكرية  المساعدة  يقدمون 
الأمنية، لكن قــرار البرلمــان العراقي الداعي 
لإنهاء وجود القوات الأجنبية، وتصاعد حدة 
التوتر الأمريكي مع إيران بعد مقتل قائد فيلق 
ونائب  ســليماني،  قاســم  الإيراني،  القدس 
رئيــس هيئة »الحشــد الشــعبي« أبو مهدي 
الغرض  بشأن  الجدل  مجددا  أشعلا  المهندس، 

من المهمة العسكرية الأمريكية في العراق.
في هــذا الإطار نشــرت مؤسســة البحث 
والتطويــر الأمريكيــة »مؤسســة راند« هذا 
الشهر دراســة مطولة تتضمن تقييما لسحب 
الولايات المتحدة قواتها من العراق، والمخاطر 
الاســتراتيجية التي ينطوي عليها اتخاذ مثل 

هذا القرار.
وخلصت الدراســة التــي وضعها عدد من 
الباحثــن المتخصصين، إلــى أن القيام بدعم 
دولــة عراقية مســتقرة وصديقــة يصب في 
مصلحة الولايات المتحدة المســتمرة وطويلة 
الأمــد، وأن هــذا لا يتطلــب مواصلــة مهمة 
المدى  علــى  العراق  فــي  القتالية  المســاعدة 
الطويل، ولكن يتطلب الاحتفاظ بقوة صغيرة 
مــن المستشــارين العســكريين للمســاعدة 
العســكرية  الإمكانيات  وتطوير  تدريــب  في 
العراقية حتى يســتطيع العــراق الدفاع عن 

نفسه.
تتعلق  خيارات  أربعة  بالتفصيل  وتناولت 
بالانســحاب العســكري من العراق، تتراوح 
بين عدم الانســحاب، والانســحاب الجزئي 

وإنهاء  الكامــل،  والانســحاب  )المحــدود(، 
الارتباط تماما.

وخلصت إلى أن كل مســتويات الانسحاب 
تلحــق الضــرر بالجهــود التي تهــدف إلى 
مواجهــة إيران في العــراق وغيرها، وأن في 
ضــوء النوايا الإيرانيــة الصريحة والأعمال 
المســتمرة ضد أمريكا، ســيوفر أي انسحاب 
جزئي بعض المكاســب لطهــران، في حين أن 
عدم الانسحاب سيوضح لطهران أن الولايات 
المتحدة والقوات المتحالفة التي تقودها سوف 
تظلان شريكين دائمين وموثوقا بهما للحكومة 
العراقيــة، وأن الضغط الإيرانــي لن يحقق 

النتيجة المرجوة، وهي الانسحاب الأمريكي.
وترى الدراســة أن وقف المساعدة القتالية 
المباشــرة لقوات الأمن العراقية سوف يحدث 
فجــوة يمكــن أن يملأهــا الحــرس الثوري 
الإيراني أو قوات »الحشــد الشعبي«، وبذلك 
يتم تعزيــز قبضة إيــران على جهــاز الأمن 

العراقي وتقويض سيادة العراق.
أمــا الانســحاب الكامل، ســوف يزيد من 
والموالين  المستشــارين  أمــام  الفرص  إتاحة 
قوات  تدريب  قواعــد  داخل  للتســلل  لإيران 
الأمن العراقية. ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء 
الارتبــاط تماما من جانــب الولايات المتحدة 
ســوف يسفر عن ســعي العراق للتوصل إلى 
ترتيبــات دعم مالــي ومادي قويــة، وحتما 

ستشمل إيران.
لذلك أوصــى واضعو الدراســة، أن يكون 
هنــاك اختيــار دقيق بــن عدم الانســحاب 
والانســحاب المحدود. وسوف يساعد أي من 
الخيارين في تحقيق السياسة المطلوبة، وهي 
الالتــزام بوجود استشــاري دائم على نطاق 

ضيق. فعدم الانســحاب يبعث برسالة قوية 
لإيران ولقادة الميليشيات التي تدعمها طهران 
الولايات  أن  أجمــع،  وللعالم  العراقيين  ولكل 
المتحدة لن تخشــى أي تهديد قــد يدفعها إلى 
للغاية  التزام عســكري واضــح  التخلي عن 

تجاه دولة حليفة.
مســتويات  علــى  الحفــاظ  أن  وبينــوا 
القوات الحالية ســيحول أيضا دون تخفيض 
فــي القــدرة القتالية ضــد تنظيــم »الدولة 
النفوذ  مــن  يعظــم  وســوف  الإســامية«، 
الأمريكي بالنسبة لقوات الأمن العراقية. ومع 
ذلك، فإن هذا الوضع يحمــل في طياته خطر 
تعزيز ما يــردده القــادة الإيرانيون وبعض 
العراقيين من أن الوجود العســكري الأمريكي 
إهانة للسيادة العراقية. ومن الممكن أن يحوّل 
هذا بعض تركيــز الاحتجاجات ضد الحكومة 

وضد إيران صوب العسكريين الأمريكيين.
ووفق الدراســة، يمثل الانسحاب المحدود 
وضعا عكسيا في إطار سياسة الالتزام الدائم 
بوجود  الاحتفــاظ  يتضمن  يظــل  إذ  العامة. 
استشــاري على نطــاق محدود، لكنــه يبدأ 
بخفض واضح وقريب الأجل في المســتويات 
الحالية للقــوات. وإذا ما تم هذا الانســحاب 
فإنه  دبلوماســي،  تواصل  ظل  وفي  بحرص، 
قد يحد مــن التوترات الحاليــة مع الحكومة 
العراقية، وقد يفســد جهود إيــران لتحويل 
تركيز المحتجين نحــو الولايات المتحدة. ومن 
الممكن أن تســد القوات المشاركة في التحالف 
الفجــوات التي ســتنجم عن رحيــل القوات 

الأمريكية.
علــى الصعيد ذاته، أكــد التحالف الدولي 
»عملية العزم الصلب«، التزامه بشــراكته مع 

العراق وســوريا والتركيز على هزيمة تنظيم 
»الدولة الإسلامية«.

وقال القائــد العام في الجيــش الأمريكي 
الفريــق روبرت ب. وايــت في بيــان: »إلى 
أعضاء فرقــة المهام المشــتركة ـ عملية العزم 
الصلــب ـ في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
نكرم تضحية الآلاف من أعضاء الخدمة الذين 

سقطوا في حروب الماضي والحاضر«.
وأضاف: »منذ تشــكيل التحالف في 2014، 
فقد التحالف العديد من الأعضاء الشــجعان 
من الذين قدموا أعلى درجات التضحية لدعم 

شركائنا في العراق وسوريا«.
وتابع: »أنا أحثكم في مثــل هذا اليوم، أن 
تتوقفــوا للحظة وتســتذكروا أبطالنا الذين 
ســقطوا ـ من الرجال والنساء ـ الذين ضحوا 
بحياتهــم وهــم يرتــدون الزي العســكري 
الدوام  وعلى  التحالف  سيســتذكر  لبلادهم. 
لذاتهــم وشــجاعتهم، وســتبقى  إنكارهــم 
الذاكرة ولن تمحي  تضحياتهم محفورة فــي 

أبدا«.
ومضى قائلًا: »سيبقى التحالف العسكري 
الدوليـ من خلال قواتــه المؤلفة مما يقرب من 
30 دولة ـ وسيســتمد قوته مــن ذاكرة رفاقنا 

الذين سقطوا«.
وأتم: »سنبقى ملتزمين بشركائنا العراقيين 
الوقت  في  بشــهدائهم،  ونحتفي  والسوريين 
الذي تركز فيه على الهزيمة الحتمية لداعش، 

في مهمة واحدة ودول متعددة«.
تجدر الإشــارة إلى أن التحالــف الدولي 
بــدأ عملياته في العــراق وســوريا منذ عام 
بعد  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  لمواجهة   2014

احتلاله العديد من الأراضي في البلدين

أربعة خيارات أمام الانسحاب الأمريكي

التحالف الدولي يجدد التزامه بمواصلة الحرب ضد تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الرابع المتعلق بالاحتجاجات 
العراقية، متهمة، جهات مسلحة بتنفيذ عمليات قتل واختطاف 
لمحتجين فــي التظاهرات التي انطلقت مطلع أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي.
وتضمــن التقرير الذي يغطــي الأحداث التــي وقعت بين 
أواخــر أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 وحتــى 21 مارس /آذار 
2020، تفاصيل الإصابات وعمليات القتل والاختطاف وحالات 
التعذيب التي طالت الناشــطين من قبل بعض القوات الأمنية 

الرسمية أو الفصائل والجماعات المسلحة.
في التفاصيل، اســتند التقرير الجديــد، إلى ما وثقه مكتب 
حقوق الإنســان فــي بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامي(، مظهراً أن أرقاماً جديدة لأعداد المصابين والقتلى من 

الناشطين لا تتطابق مع المعلن في الإحصاءات السابقة.
وســجل التقرير الأممي المطول 123 حالة لأشخاصٍ اختفوا 
في الفترة ما بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 21 مارس/ آذار 

2020، وتم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في 
عداد المفقودين.

كما أضاف أن »منذ إندلاع المظاهرات في أوائل شهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشطا وإصابة 
7.783 شــخص، وأن غالبية المتظاهرين من الشباب العاطلين 
عن العمــل وكانوا يطالبــون باحترام حقوقهــم الاقتصادية 
والاجتماعيــة، وقــد اســتمرت المظاهرات حتى بعد تفشّــي 

فيروس كورونا في البلاد«.
ووفق التقرير »استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا 
يزال يسهم في تفشّــي ظاهرة الإفلات من العقاب، فيما يخص 
التقارير بشــأن الانتهاكات والتجــاوزات«. ونقل عن الممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس 
ـ بلاسخارت، قولها إن »قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة 
عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار 
ذات الصلة هي خطوة حاســمة نحو العدالة والمساءلة، وإن 
التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبــي للمتظاهرين المصابين 

وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع«.
وحول عمليات الاختطاف والاختفاء التي طالت ناشــطين، 

أشــار التقرير المذكور إلى أن »عمليــات الاختطاف والاختفاء 
وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات 
وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في 
ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام 
الســكاكين، والتهديد والترهيب، والاســتخدام المفرط وغير 

القانوني للقوة في مواقع المظاهرات«.
كما لفت إلــى أن »أيا من الذين تمــت مقابلتهم لم يكن على 
معرفة بهوية المســؤولين عــن اختطافهم، رغــم أن معظمهم 
تكهن بتورط جماعات مســلحة وأنهم لا يعتقــدون أن قوات 
الأمن العراقية كانت مســؤولة بشكل مباشــر، ولا العصابات 

الإجرامية العادية هي الملومة«.
يذكــر أن رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي أمر الأســبوع 
الماضي بتشــكيل لجنــة تتولى وضــع قائمة دقيقة بأســماء 
القتلى والجرحى والمعاقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات 
الشــعبية، ســواء من المحتجين أو قوات الأمن، وأناط بلجنة 
متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمــة وضع هذه القائمة بالتعاون 
مع مؤسســات الدولة المختلفة والمنظمــات العراقية والدولية 

الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها.

تقرير أممي جديد: 25 مفقوداً منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق
... وجماعات مسلحة تقف وراء الخطف

أحد العاملين في القطاع الطبي بجانب عنصر أمن عراقي
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وصــل غضــب الفــرق الطبية فــي مصر إلــى تقديم 
الاســتقالات اعتراضا على الإهمال الذي يواجهه الأطباء 
متمثلًا في نقص الإمــدادات الطبية وعــدم توافر أماكن 
العــزل للمصابين منهــم بفيروس كورونا خــال تأدية 
عملهم، ما أسفر عن وفاة 4 أطباء خلال اليومين الماضيين، 
ما يرفع عــدد الأطبــاء الذين توفــوا نتيجــة الإصابة 

بالفيروس إلى 19 حالة.
وكانت واقعة وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى، متأثرا 
بإصابتــه بكورونــا، والاتهامات التــي واجهتها وزارة 
الصحة والسكان المصرية بشأن عدم توفير غرفة لعزله، 
دفعت الطاقم الطبي في مستشفى المنيرة في القاهرة إلى 

تقديم استقالته.
وعلل الأطباء استقالتهم بتعنت وزارة الصحة المصرية 
في التعامل مع الأطباء خلال جائحة فيروس كورونا، وما 
أصدرته من قرارات تعسفية بشأن وقف المسحات الطبية 
للمخالطين للحالات الإيجابية من الأطباء، ما أوقع حالات 

وفاة في الأطقم الطبية.

تعنت وزارة الصحة

وأضــاف الأطباء أن من بين الأســباب التــي دفعتهم 
للاســتقالة، تعنــت وزارة الصحة المصرية فــي توفير 
المســتلزمات الطبية الخاصــة بالوقاية مــن الفيروس، 
وتكليف الكثيــر من الأطباء بالعمل فــي غير تخصصهم 
دون تدريــب أو بروتوكول واضح للتعامــل مع مرضى 
فيروس كورونا، والتهديد المســتمر للأطباء بالإجراءات 

الإدارية التعسفية والتهديدات الأمنية.
ومن بين الأســباب التي ذكرها الأطباء، التجاهل التام 
لطلبات الأطبــاء في توفيــر حماية أمنيــة حفاظا على 
حياتهــم، وعدم الاســتجابة لمطالب توفير مســتلزمات 
الحماية من الفيــروس، وعدم وضع او تفعيل بروتوكول 
للتعامــل مع الحــالات المصابة فــي المستشــفيات التي 

استقبلت بين ليلة وضحاها عددا مهولا من المصابين.  
وأكد الأطباء امتناعهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.
وســبق الاســتقالة الجماعية، تقديم الطبيب محمود 
طارق، اســتقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، 

اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة 
الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطبيب في نص اســتقالته أن الــوزارة تركتهم 
يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله 
في المستشفى، مشيرًا إلى أنه يناى بنفسه عن الاستمرار 

في الوضع نفسه«.
وتابع: »كنت على مدار ثلاث ســنوات مثــالًا للتفاني 

بالعمل لوجه الله تعالى، ولخدمة المرضى في مستشــفى 
المنيرة العام، وخمس سنوات في وزارة الصحة المصرية، 
ولكن بعد أن ترسخ لدي اليقين بأن لا عصمة لنا ولا ثمن، 
وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها بعجزها وفشــلها 
وسوء إدارتها، ولكن تتقاعس حتى عن نجدتهم في حال 

سقوط أحدهم حتى يقابل وجه الله الكريم«.
واختتم الطبيب استقالته: »أنأى بنفسي وأسرتي عن 

هذه الوزارة«.
ولم يكن طارق هو الوحيد الذي استقال اعتراضا على 
عدم توفيــر وزارة الصحة الحماية للفــرق الطبية، فقد 
تقدم الدكتور خالد نشــأت زكي، الطبيب في مستشــفى 
الشروق العام في القاهرة ، باســتقالته لمدير المستشفى 
اعتراضًــا على ما حدث للطبيب وليــد يحيى الذي توفي 

بفيروس كورونا.

وعلل الطبيب اســتقالته بما وصفها بـ»المأســاة التي 
تعرض لهــا الدكتور وليــد يحيى، وثبــوت الإهمال من 

جانب وزارة الصحة تجاه الأطباء«.
وكتب: »حيث أننا كالجســد الواحد يتداعى بالســهر 
والحمى إذا اشــتكى منه عضو واحد، فقــد قررت تقديم 
اســتقالتي، وأتبرأ أمــام الله من كونــي طبيبا عاملا في 

وزارة الصحة«.
الطبيبة نانســي النفيلي والدة زوجة الطبيبب وليد 
يحيى الذي توفي نتيجة إصابته بـــ كورونا كتبت على 
صفحتها علــى »فيســبوك:« »أنا وبســمة ابنتي زوجة 
الشــهيد بإذن الله وليــد، كنا مخالطــن لوليد، وعندما 
جــاءت نتيجة تحاليل وليــد إيجابية، طالبنــا بإجراء 
تحليل حتــى نعرف إذا كنــا مصابين بالفيــروس أو لا، 
خاصة في ظل ظهور على أعــراض إصابة، لكنهم رفضوا 

وطلبوا منا أن نعزل أنفسنا في المنزل«.

ضحية الاهمال

وتابعــت: »أجريــت التحاليــل في معامــل خاصة، 
واشترينا أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس 
نسبة السكر في الدم وجهاز قياس للضغط وكراتين أدوية 

ومحاليل كان من المفترض أن توفرها وزارة الصحة«.
وزادت: »عزلنا أنفســنا في المنزل أنا وابنتي، وطلبت 
من شــقيقي أن يرســل لي بروتوكول العلاج السعودي 

حتى نعمل من خلاله«. 
وأضافــت: »وليــد كان ممكنا أن يعيش ليــرئ ابنه، 
وادعوا لي من فضلكــم أن لا أحتاج عناية مركزة، فابنتي 

ليست في حمل صدمتين«.
والواســطة  الإهمــال  ضحيــة  »وليــد  وزادت: 
والمحسوبية«. في المقابل، قالت الوحدة المركزية لشؤون 
مقدمي الخدمة الطبية في مكتب وزيرة الصحة والسكان 
المصرية، إنه جار اتخاذ الــازم نحو تجهيز وبدء العمل 
في مستشــفى عزل للطواقم الطبية، فــي حال إصابتهم 
بفيــروس كورونا علــى أن يتم الإعلان عن المستشــفى 

قريبا.
جاء ذلك في إطار رد القائمين على صفحة الوحدة على 
موقع التواصــل الاجتماعي الفيســبوك، على مقترحات 
الأطبــاء واعتراضاتهــم وشــكاواهم من كيفيــة تعامل 
الــوزارة مع زيــادة عدد حــالات الإصابة بــن الأطباء 

وأعضاء الطواقم الصحية خلال أزمة كورونا.

19 وفاة وأكثر من 350 إصابة بالفيروس 

استقالات في صفوف الأطباء في مصر بعد تقاعس وزارة الصحة في حمايتهم

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

حذرت نقابة الأطباء المصريــن، أمس الإثنين، من 
تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير 
الحماية لهم. وقالت في بيان إن »تزايد وتيرة الغضب 
في صفوف الأطباء سيؤثر ســلبا على تقديم الرعاية 
الصحية، إضافة إلى انهيــار المنظومة الصحية تماما 
ما قد يؤدي إلى كارثة صحية تصيب الوطن كله حال 
إســتمرار هذا التقاعس والإهمال مــن جانب وزارة 

الصحة حيال الطواقم الطبية«.
وبينــت أن: »مواجهــة جائحة وبــاء كورونا هو 
واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء 
الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مســتمرون 
في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين«.
وتابعت: »هناك واجب علــى وزارة الصحة حيال 
هــؤلاء الأطبــاء وأعضــاء الطواقم الطبيــة الذين 
يضحون بأنفســهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن 
ســامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفيــر الحماية لهم 

وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم«.
الشــديد تكررت حالات تقاعس  وزادت: »للأسف 
وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، 
بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشــاف أي 
إصابات بين أعضــاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في 
إجراء المســحات للمخالطين منهم لحــالات إيجابية، 
لنصــل حتى إلــى التقاعس في ســرعة توفير أماكن 
العلاج للمصابــن منهم، حتى وصل عدد الشــهداء 
إلى تســعة عشــر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب 
وليــد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشــهد، هذا 
بالإضافــة لأكثر مــن ثلاثمئة وخمســن مصابا بين 

الأطباء فقط«.
وحملت النقابة وزارة الصحة المســؤولية الكاملة 

لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة 
تقاعسها وإهمالها في حمايتهم.

وأكدت أنها ســتتخذ جميع الإجــراءات القانونية 
والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وســتلاحق جميع 
المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة 

القتل.
ودعت جموع الأطباء للتمســك بحقهــم في تنفيذ 
الإجراءات الضروريــة قبل أن يبدأوا بالعمل، وأكدت 
أن العمــل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب 

والمجتمع«.
وطالبت بتوفير توفير وســائل الوقاية الشخصية 
الكاملــة، وتلقي التدريــب الفعلي علــى التعامل مع 

حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.
كما طالبت بإجراء مســحات حــال وجود أعراض 
أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية 
اللازمة، وتوفير المســتلزمات والادوية اللازمة لأداء 

العمل.
ودعــت جموع الأطبــاء لإخطارها عــن وجود أي 
مشــكلات في وســائل الحماية أو تقاعس في سرعة 
علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة 
الطبيــب، و كذلك حتى يتم تقديم بــاغ للنائب العام 
تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على 

حدة.
التنفيذية والتشــريعية  وطالبت جميــع الجهات 
والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على 
القيــام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وســرعة 
توفير مستشــفيات عــزل خاصة لأعضــاء الطواقم 
الطبية لضمان ســرعة علاجهم لأن هــذا حق أصيل 
لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع 
عن ســامة الوطن، وتحذر النقابة مــن تزايد وتيرة 
الغضب بين صفــوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم 

الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، 
كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد 
تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار 
هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال 

الطواقم الطبية.
الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء مصر، 
قال:«للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة 
إيهام الأطباء بأن مســؤولية علاجهم تقع على كاهل 
نقابتهم )وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها 
هو مجرد رفع المســؤولية عن كاهل وزارة الصحة(، 
وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون 
جيدا أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم، وأن 
موارد النقابــة كلها لن تكفي لعلاجهــم، كما يعلمون 
أيضا أن أموال اتحاد نقابــات المهن الطبية هي أموال 
معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل 

من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء«.
وأضاف: »فهــل قامت الحكومة بواجبها في معاملة 
الأطباء معاملة الشــهداء؟ وهل هــؤلاء يطلبون منا 
أيضا أن نعالج أنفســنا على نفقتنا الخاصة من أموال 
معاشات شيوخنا، وهل سيتفرغون هم لسرعة علاج 

أصحاب الحظوة على نفقة الدولة«.
وبين أن: »هــذه الدعايات الممنهجــة ليس بها أي 
جديــد فهي تماثل مــا يقوم به بعض المســؤولين من 
جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام 
المواطنين بأن الســبب في إنهيــار المنظومة الصحية 
هو تغيب بعض الأطباء عــن العمل، وذلك لتحريض 
المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مســؤولية 
الحكومــة والبرلمان فــؤ توفير متطلبــات المنظومة 
الصحية، ولنا أن نتســاءل أين المئة مليار جنيه التي 
تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعســون حتى 

عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟«.

مصر: نقابة الأطباء تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية… وتحذر من كارثة صحية

 القاهرة ـ  »القدس العربي« :
بعد أربعة أشــهر مــن إعلانــه اعتــزال العمل 
السياسي، عاد الفنان المصري والمقاول محمد علي، 
للظهور مرة أخرى، متهما نظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي بمحاولة تحميل الشعب المصري 
تكلفة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

علي ظهر في مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب 
أول أيام عيد الفطر المبارك، وهاجم الحكومة المصرية 
في إدارة ملف فيروس كورونا، وعدم شفافيتها في 
عرض الأرقام الحقيقيــة للمصابين، ما فاقم الوضع 
وأدى لإصابــة عــدد كبير من المواطنــن والطواقم 

الطبية.
وقال إن »الحكومة المصرية فشلت في إدارة أزمة 
كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري«، متهما 
النظــام بمحاولــة البحث عن كبش فــداء ليتحمل 
مسؤولية أزمة كورونا والفشل في إدارتها في مصر.
ومضى قائــا »إعــام النظام كثف فــي الفترة 
الماضيــة الهجوم على الشــعب المصــري باعتباره 
المسؤول عن عدم مراعاة ظروف الوضع الصحي في 
البلاد، فيما لم تتخذ الحكومة المصرية والسيسي أي 
إجراء على الإطلاق سواء كان إجرائيا أو احترازيا 
لتأمــن روح المواطن المصري فــي ظل أزمة فيروس 

كورونا«.
وعن أزمة العالقين المصريــن في الخارج قال إن 
»على  الســلطات المصرية إعادتهم إلى مصر وتحمل 
نفقات نقلهم وإقامتهم فــي الحجر الصحي دون أن 
تحملهم تكاليف«، لافتــا إلى أن »كثيرا من المصريين 

الموجودين في الخارج يعانــون من البطالة في ظل 
الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، ولا 
يجدون قوت يومهم، ولا يمكنهم تحمل نفقات السفر 

أو الإقامة في حجر صحي عقب عودتهم«.
ووجه علي ســؤالا إلى السيســي بشأن بواعث 
الســماح بالعمل من السادسة صباحا إلى الخامسة 
مســاء، ثم فترة حظر تشمل باقي اليوم، ساخراً من 

هذا الإجراء.
وعاد رجل الأعمال المصــري للظهور مرة أخرى، 
وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياســة 

وأغلق صفحته على فيسبوك.
وفي يناير/كانــون الثاني الماضي تصدر وســم 
»إرحل يا سيســي« موقع تويتر، عقب دعوة أطلقها 
محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاســعة 

لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ومع فشــل المظاهــرات وعــدم خــروج أي من 
المواطنين للتظاهر ضد السيسي خرج محمد علي في 
مقطع فيديو أعلن خلاله اعتزاله العمل السياســي 
بالكامل. وظهر علي في مقاطع فيديو عدة اتهم فيها 
السيســي بإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء 
قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى 

التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل 
السيســي خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة 
في ميدان التحرير في القاهرة خلال سبتمبر/أيلول 
2019 وعدد من المحافظات الأخــرى، ووثق صداها 
ناشــطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع 

الفيديو.

الوباء يعيد »محمد علي« للواجهة:
 هجوم على فشل نظام السيسي

أكد عدم وجود خلاف مع قطر… وكشف عن مبادرة رفضها حفتر لإنهاء الحرب الليبية

»حميدتي«: حمينا اعتصام القيادة العامة من سلاح المدرعات... وأعضاء في »الحرية والتغيير« يسيئون لنا
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

نفــى نائب رئيــس المجلس الســيادي في 
الســودان، محمد حمــدان دقلــو »حميدتي« 
وجود قوات ســودانية في ليبيا، وكشف عن 
تقدمــه بمبادرة للوســاطة بــن المتصارعين 
هناك، بعــد لقائه مــع نائب رئيــس حكومة 
الوفاق في طرابلس، لكن »تم رفضها من اللواء 
خليفة حفتر«. وأكــد عدم وجود أي خلاف مع 

قطر، كما تحدث في ملفات داخلية عديدة.
وفي لقاء مع قناة »سودانية 24« )خاصة(، 
قال حميدتي »ليســت لدينا مشكلة مع قطر أو 
أي دولة أخرى، فنحن نبني علاقاتنا حســب 

المصالح«. 
وكشف عن أطراف لم يسمها »حاولت خلق 
فتنة مع قطر« عقب تولي المجلس العسكري في 
عمر  بالرئيس  الإطاحة  بعد  السلطة  السودان 

البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019. 
وفي 17 أبريــل 2019 نقلت وســائل إعلام 
محلية، أن المجلس العســكري رفض استقبال 
وفد قطري برئاســة وزيــر الخارجية، محمد 
بن عبد الرحمــن آل ثاني، بعــد وصوله إلى 

الخرطوم.

حكومة  في  المسؤولين  إبلاغ  أكد  »حميدتي« 
الوفاق الليبية، بعدم جدوى التقاتل في ليبيا 
، وعرض عليهم التوســط فــي الصراع الدائر 
في ليبيــا، وقال »عرضت التوســط وأجرينا 
اتصــالات للدخــول فــي مصالحــة، وقبلت 
الوفاق، لكــن حفتر الــذي تواصلت معه عبر 

وسطاء رفض المبادرة«.
وبين : »ليس لنــا أي وجود فــي ليبيا ولا 

يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة«.
أي  في  الســودان  لـ»تخندق  رفضه  وجدد 
من المحاور العربية«، وقال »نحن مفروض أن 
لا نتخنــدق في أي جهة، ونبنــي علاقتنا على 

المصالح المشتركة فقط«. 
كما اعتــرف للمرة الأولى بفشــل الحكومة 
فــي تحســن الوضــع الاقتصادي، وأشــار 
إلى مطالبته في جتماع مشــترك )الســيادة، 
بتقديم  والتغييــر(  الحريــة  قوى  الــوزراء، 
»لأننا  بالقــول  ذلك  وبرر  جماعية،  اســتقالة 
فشــلنا فشــا ذريعا، اســتلمنا الدولار بـ 98 
ووقت الاجتمــاع الــدولار 147 جنيه، وهناك 
غلاء، لم أجــد ردا من الاجتمــاع والآن نحن 

جاهزون لتقديمها«. 
وأكثــر »حميدتــي« مــن الإشــارات حول 
عدد من أعضاء المكون العســكري في مجلس 
الســيادة الحالي، وقال »منــذ أول ثلاثة أيام 

جرى كلام عن شــيطنة الدعم السريع وخرج 
أفراد في المجلس إلى الخارج، وسأكشف عنهم 

لاحقا«.
العســكري  المجلس  مصداقية  عــدم  وأعاد 
الســابق أمام الشــعب، لصــدور تصريحات 
من أحــد أعضائه، مفادها أن العباس شــقيق 
المخلوع عمر البشير في السجن، واتضح لاحقا 

أن الرجل ليس في السجن. 

كانت  الحادثة  »هــذه  »حميدتــي«:  ووفق 
مؤامــرة لضــرب مصداقية المجلــس، لأن من 
أفادنا بهذه المعلومة في المجلس العسكري كان 

من المفترض أن يكون في السجن بدلا منه ».
 وعلق على ما جرى يومها من تهريب شقيق 
البشــير بالقول »ليس تواطؤا ولكنه مؤامرة، 

نحن في غابة فيها أسود وفيها نمور«. 
ونفى تورط قيادة قوات »الدعم الســريع« 

في فض اعتصام القيادة العامة، وكشــف عن 
تدخل القوات لحمايــة المعتصمين من مجزرة 
الاعتصام  ميــدان  في  ســتحدث  كانت  كبرى 
فــي يوم 11 أبريــل/ نيســان، حينما أحبطت 
قوات »الدعم الســريع« محاولــة وصول 13 
دبابة كانــت قادمة من ســاح المدرعات نحو 
خارج  مــن  مكونة  تشــكيلة  مــن  الاعتصام، 

المنظومة العسكرية.
وبين أن » الدبابات كانت ستحول الاعتصام 
إلى رماد«. وزاد: »لا أريد أن أكشــف أســماء، 
ولكن بعد نتائج التحقيق ســنتحدث عن من 
كان لــه دور، ومــن لم يكن لــه، ومن الخائن 
وغير الخائن، ومن الذي كان بحث عن الحل، 
نتائج  ننتظر  ونحن  بالأســماء،  سنكشــفهم 

التحقيق«.
ودافع »حميدتي« عــن أداء رئيس الوزراء 
عبد الله حمــدوك، وقال »هو ليس سياســيا 
ولا يريد العمــل في مرحلة أخــرى، هو يفهم 
أنه في فتــرة انتقالية، ويعلــم أنني داعم له، 
وهو ليست له أجندة، وما صعب عمله وجود 
السودان في لائحة الإرهاب، والسلام الذي لم 
يكتمل، والخلافات الداخلية، ونحن حريصون 
أن تمــر الفترة الانتقالية بســام وهو يحظى 

باحترامنا«. 
 وأضــاف »إذا عمل معنا شــركاء الحكومة 

بإخلاص سنعبر بالبلد«.
واعلن »حميدتي« رفضــه لمبادرة الصادق 
المهدي زعيــم حزب الأمة الداعيــة إلى توقيع 
عقد اجتماعي جديد وهيكلــة تحالف الحرية 
والتغيير، موضحاً: » تسلمنا مبادرة الصادق 
المهدي ولكــن أنا أدعو لوحدة الصف الوطني، 
ونــرى أن الوقت ليس لشــق الصف، ونحن 
لدينا مبادرة، وهناك مبادرة لجامعة الخرطوم 
من أجــل تصحيح المســار والخطــأ لا يعالج 
بخطــأ، ولكن جمع الصف مهم ولا نريد شــقه 

لأن ذلك يولد الانهيار«.
وحــول تحركات قــادة حزب البشــير في 
الســاحة بين: » إنهم في اجتماعاتهم كمجلس 
عســكري تحدثوا مــع قادة المؤتمــر الوطني 
ووافقوا على عدم العمل السياســي في الفترة 
الانتقالية لمدة 3 ســنوات، وعدم المشاركة في 
الانتخابــات، ووافقــوا علــى محاكمة كل من 
أجرم وأفسد من رموز الوطني شريطة ألا يتم 

استهدافهم«.
 وأضــاف »لكن بعدما أصبحنا تشــريفيين 
حدث ما يجــري الآن، والمؤتمر الوطني تحرك 

لأنه شعر بالاستهداف«.
واســتدرك: »أعلم أن المؤتمــر الوطني هو 
من يقوم بشــيطنتي، وهناك آخرون معنا في 

خندق الحرية والتغيير يسيئون لنا«.

محمد حمدان دقلو »حميدتي«

عاملان في القطاع الطبي يرتديان كمامات طبية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تظاهر الآلاف من المعارضين الســوريين، شمال 
غربي البــاد، خلال أيــام عيد الفطــر، للمطالبة 
بالعودة الآمنة الــى بيوتهم في القرى والمدن التي 
نتيجة  والروسي  السوري  النظامان  منها  هجرهم 
العمليــات العســكرية التي شــنها الطرفان ضد 

الشعب السوري طيلة الشهور الماضية.
ولليــوم الثاني علــى التوالي، وتحت شــعار 
»طوفــان العودة« خرج الســوريون مــن أهالي 
جالت  مظاهــرات  في  إليهــا  والمهجرين  المنطقــة 
المنطقــة الواصلة بين مدينتي إدلب وســرمين في 
ريف إدلب الشــرقي، وتوجهت إلى نقاط التماس 
مع النظام الســوري بالقرب مــن الطريق الدولي 
على محور مدينة سراقب، مطالبين المجتمع الدولي 
والفاعليين الدوليين بالعمــل على إعادتهم. ورفع 
حقي  »العودة  عليهــا  كتبوا  لافتــات  المتظاهرون 
وقراري« و«سقوط عصابات الأسد يعني استقرار 
العالــم« و«لا بديــل عــن العودة« كمــا تضمنت 
اللافتات شــعارات »روسيا ليســت ضامنًا نزيهًا 
لشــعبنا، بل قاتلة ومحتلة«، و«عائدون من دون 
حكم الأســد« حيث جاءت التظاهرات بعد دعوات 

أطلقها ناشطو المنطقة، خلال أيام عيد الفطر.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، وثق خروج 
– سرمين  مظاهرة حاشدة على اوتستراد سراقب 
في ريف إدلب الشــرقي، تظاهر فيهــا الآلاف من 
النظام  أهالي والسكان، مطالبين بانسحاب قوات 
مــن المناطق التي ســيطرت عليها خــال العملية 
العســكرية الأخيــرة، وعودة المهجريــن من تلك 
المناطق إلــى مدنهــم وبلداتهم وقراهــم، رافعين 
وإســقاط  والعدالة  بالحريــة  تطالب  شــعارات 
النظام. ووفقاً للمرصد، فإن المظاهرة انقسمت إلى 
قسمين، القسم الأول توجه إلى المنطقة الواقعة بين 
سرمين ومدينة إدلب، بينما اتجه القسم الآخر إلى 
النقطة التركية الواقعة بالقرب من مدينة ســراقب 
شرق إدلب، كما رفع الاهالي راية الثورة السورية.

عودة أكثر من 200 ألف

ويحل عيد الفطــر هذا العام، وفــق مراقبين 
للشأن السوري، الأصعب من الناحية الإنسانية 
والمعيشــية، لوجود أكثر من مليون نازح سوري 
من أرياف دمشــق، وحماة وحلب، حيث يتوزع 
معظمهم على المخيمات قرب الحدود الســورية- 
التركية، وســط ظروف معيشية هي الأسوأ وفق 

المنظمات العالمية.
وتتواصل عملية عــودة النازحين والمهجرين 
بفعل العمليات العسكرية، إلى مناطقهم في إدلب 
وريف حلب الغربــي، ووفقاً لإحصائيات المرصد 
السوري لحقوق الإنســان، فإن تعداد المهجرين 
الذيــن عادوا إلى مدنهم وبلداتهــم وقراهم، بلغ 
نحــو 255 ألف شــخص، وذلك خــال 80 يوماً 
منذ دخول وقــف إطلاق النار حيــز التنفيذ في 
الخامس من آذار/مارس الفائت. وكانت عمليات 
قوات النظام وروسيا العسكرية قد هجرتهم من 
منازلهم ومناطقهم، فيما كان قســم من العائدين 
 – الســورية  الحدود  قــرب  العراء  يفترشــون 
التركية، وقســم آخر ضمن مخيمــات بدائية في 

ريفي إدلب الشــمالي وحلب الغربي، ومنهم من 
كان ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل 

المعارضة شمال وشمال غربي حلب.
عملية عودة المهجرين، تأتي في ظل الأوضاع 
المعيشــية الكارثية التي تشهدها مناطق سيطرة 
الفصائــل وتحرير الشــام، حالهــا كحال جميع 
المناطق الســورية الأخرى، مــن ارتفاع جنوبي 
بأســعار الســلع، وشــح كبير في فرص العمل، 
المنظمات  قبــل  من  خجولة  مســاعدات  وســط 
والمهجرين،  النازحين  بأوضاع  المعنية  الإنسانية 

والتي تذهب غالباً للمسؤولين عن توزيعها.

موسكو - قسد

من جانــب آخر، نقلــت قناة روســيا اليوم، 
عن مصدر عســكري روســي، قوله: إن الجيش 
الروسي يعتزم فتح الطريق الدولي- إم 4 الرابط 
بين شــمال شرقي ســوريا والســاحل السوري 
الروسي،  المســؤول  المقبل، وأضاف  يوم الإثنين 
أن موســكو ســتبدأ تســيير دوريات عسكرية 
على الطريق خلال أيام الأســبوع، مــا عدا يوم 
الجمعة، وذلك منعا لما وصفها بـ »الاســتفزازات 

العسكرية«.
فــي حــن أن الإدارة الذاتيــة التابعة لقوات 
ســوريا الديمقراطية »قســد«، أشــارت إلى أن 
الروسي،  مشــاورات طويلة عقدتها مع الجانب 
انتهت بالاتفاق بين الجانبــن على فتح الطريق 
الدولي إم 4، الذي تســيطر المعارضة الســورية 
المسلحة على مسافة 80 كيلومتراً منه، وذلك بعد 
العملية العسكرية التركية الأخيرة »درع الربيع« 
التي نفذها الجيشــن التركي والوطني السوري 
ضد النظام السوري، كما أشارت مصادر »قسد« 
إلى تعهدات روسية بحماية المارة حتى الوصول 

إلى ريف الرقة الشمالي.

وعلى الحدود التركية- الســورية، زار وزير 
الدفاع التركــي »خلوصــي أكار« برفقة قيادات 
المنتشرة على  من الجيش الوحدات العســكرية 
الحــدود، في اطــار جولة تفقديــة أمس. ووفق 
»الأناضــول«، فقد رافق أكار فــي جولته رئيس 
الأركان التركية يشار غولر وقادة القوات البرية 
أوميد دوندار، والجوية حســن كوتشوك أكيوز، 

والبحرية عدنان أوزبال.
أكار، أكد اســتمرار الجهود التركية الســاعية 
لجعــل وقف إطــاق النــار في محافظــة إدلب 
»دائماً«، أما علــى الصعيد السياســي، فقد قال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية »إبراهيم قالن«: 
محادثات أســتانة بين تركيا وروســيا وإيران، 
خففت من حدة العنف على الأرض في ســوريا، 
لافتــاً إلى أهميــة تحقيقهــا قبل انتشــار وباء 
كورونا عالمياً. المتحدث باســم الرئاسة التركية، 
أعلن كذلــك عن وجــود خلافات بــن أصدقاء 
مسار أســتانة »روسيا وإيران«، بما يخص رأس 
النظام السوري، حيث قال »قالن«: »نعتقد أنّنا لا 
نراه )بشار الأسد( زعيماً«، حيث شدد المسؤول 
التركي على ضرورة إجــراء انتخابات قانونية 
ونزيهة في ســوريا، مؤكدًا أهميــة أعمال لجنة 

صياغة الدستور.
وتابــع: »وعــاوة علــى ذلك بعــض الدول 
يبحثون عن ســبل إبقاء قواعدهم العسكرية في 
ســوريا، وآخرون بالســيطرة على أبار النفط، 
هــذه الحســابات الصغيرة، تزيد مــن صعوبة 

إيجاد مستدام للاشتباكات في سوريا«.
وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيســان 
أردوغان والروسي فلاديمير  التركي رجب طيب 
بوتــن، توصلهما إلى اتفاق لوقــف إطلاق النار 
في إدلب، إلا أن الاتفاق الأخير وقبله من الاتفاق 
والتوافقــات، لم تقف ســداً منيعاً أمــام النظام 
الســوري الــذي يواصــل خروقاته ضــد مدن 

الشــمال السوري بشــكل متكرر، وفي  وبلدات 
مايو/ أيــار 2017، كانت قد أعلنــت كل من تركيا 
وروســيا وإيــران توصلها إلى اتفــاق »منطقة 
خفض التصعيد« في إدلب فــي إطار اجتماعات 
أستانة المتعلقة بالشأن السوري. وأدت الهجمات 
المتكررة للنظام السوري إلى مقتل أكثر من 1800 
مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألف آخرين، 
إلى مناطق هادئة نســبيا أو قريبــة من الحدود 

التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.

الجهاديون يرفضون التفاهمات

وأعلن تنظيم »حراس الدين« المرتبط بتنظيم 
القاعدة عن رفضه لما سماها »التفاهمات الدولية 
بخصوص ســوريا«، وحذر التنظيم المنتشر في 
الشمال الســوري من الخضوع لتلك التفاهمات، 
الحدث الــذي رأى فيه بعض الخبراء، رســالة 
ضمنية من التنظيم إلى هيئة تحرير الشــام التي 

يتزعمها »أبو محمد الجولاني«.
العريدي«،  »سامي  التنظيم  في  القيادي  وقال 
الداء«  عبر تســجيل مصور حمل عنوان »مكمن 
نُشــر امس، ان »التعامل مع الكافرين في السلم 
والحرب والســلب والإيجاب، لا بــد من ضبطه 
بضوابط الشــرع والطاعة المطلقة لله، ومراقبة 
ذلك مــن أهل العلم وأصحــاب التقوى والخبرة 
والدراية في ســبل المجرمين، حتى لا يقع العبادة 
في الركــون إلى الأعــداء أو طاعــة الكافرين«. 
وأضــاف وفق ما نقلته وســائل إعلام ســورية 
التي تطرق  معارضة، »حال الجماعــة الجهادية 
باب الركون إلى وعــود الطواغيت أو التفاهمات 
الدولية، كحــال الجماعة الدعوية التي تســلك 
البرية،  ســبل الديمقراطية، لتحكيم شــرع رب 
فكلاهما يســير في ســراب، وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاً«.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يلتقط سياســي أردني خبير من وزن الدكتور ممدوح 
العبادي تلــك »المفارقة« التي تلازم مســار الحكومة في 
المســتوى التنفيذي عندما يتعلق الأمــر بإنكار »الحاجة 
الملحة للتشــاور« فــي وقت عصيــب مثل عهــد فيروس 

كورونا.
يســأل مع »القدس العربي«: هل من المعقول مشاهدة 
عمــال الزراعة المحترمــن يعملون في ظــل الحظر بينما 
»يتعطــل مجلــس النــواب« ولا دور له ولا أحد يســتعين 
بخبراته؟ إنه مجرد استفسار برسم البوصلة السياسية 
يلفت العبادي النظر إليه وهو يحاول فهم الأسباب التي 
تحــول دون تمكــن الحكومة مــن »استشــارات وطنية 
موســعة« على مســتوى الأزمة، مع أن الشــارع الأردني 
يلاحظ وللشــهر الرابــع بأنه »لا أحد يستشــير« مجلس 

النواب الحالي وطوال الوقت.

ثمــة تســريبات عن »إجلاس قســري« لممثلي ســلطة 
البرلمــان  في الأزمــة الأخيــرة وحتى قبل صــدور إرادة 
الملك بفــض الدورة العادية الأخيرة، ومع التوقعات التي 
اســتنفذت فيما يخص دورة استثنائية صيفية يعتقد أن 
رئيس مجلــس النواب عاطف طراونــة »أحبطها« عندما 

أظهر عدم التعاون معها إذا ما خططت لها الحكومة.
لكــن تلك الدورة الاســتثنائية لم تكــن أكثر من مجرد 
»بالــون اختبــار«، فما قــد يحبطها فعلًا خلال أســابيع 
ومــع ارتفاع منســوب تحليــق مقترحات »حــل البرلمان 
والتأكيد على إجراء الانتخابات« هي عدة أسباب عميقة 
وباطنية قد يكون من بينها ســعي عــدة مراكز قوى أولًا 
لإنهــاء تجربة المجلــس النيابي الحالي تمامــاً وإخراجه 
مــن المشــهد مشــوهاً ومرتبطاً بســمعة شــعبية ســيئة 
للغاية، بحيث »لا أحد يتأســف عليه«، كما يقدر الناشط 

السياسي الإسلامي مروان الفاعوري.
وثانيــاً، قــد يكــون من بينهــا الرغبــة في عــدم رؤية 
شخص الطراونة على منصة رئاسة السلطة التشريعية 
بعد الإعلان عشية التحضير الجماعي لـ«الأردن الجديد« 

الذي يتحــدث عنه الســفير الأمريكي المعــن حديثاً قبل 
تســلّم مهام عمله. ليست مسألة عاطف طراونة وزملائه 
في مجلس النواب الحالي فقط عندما  يتعلق الأمر بعدم 
التشــاور، فالخبير الاقتصادي المهم في مجلس النواب 
الدكتور خير أبو صعليــك قدم »مرافعة فنية اقتصادية« 
مثيرة في معركة »احتواء آثار عدوان الكورونا« لم تعلق 

عليها الحكومة علناً على الأقل.
وعــدة  نشــطاء وطامحــون بالتمســك بمقاعدهم من 
نــواب المجلس الحالي تقدموا بمبادرات للظهور »قمعت« 
بدبلوماســية طــوال الوقت، والإحســاس العــام -كما 
توثقت »القــدس العربي«- بعدة حالات وســط النواب 
بــأن »رئيســهم الطراونــة« والناطــق بإســمهم ولاحقاً 
مؤسســتهم.. فــي الطريــق للتحــول إلــى قائمــة »عدو 
البوصلة الرســمية«، مما دفعهم جميعــاً لتفضيل »قيمة 
الصمت« وتجنب الزحام المفتوح على »خسائر بالجملة« 

في ظرف حساس ومعقد.
في كل حال، حتى عبر تقنية »زووم«، طلب من النواب 
بصفتهم الاستشــارية الابتعاد لمسافة أكبر عن خيارات 

»قانــون الدفــاع« والحكومة وكل تفصيلات الاشــتباك 
فــي معركة كورونا، رغــم أن الأدوار البرلمانية بالعادة لا 
يرحب بها ولا يصفق لها الشــارع، وفي الواقع لا تحدث 

فارقاً في كثير من الأوقات.
»غيبوبــة« نــواب الأردن في المشــهد الحالــي المتعلق 
بكورونا وشــقيقاتها واضحة الملامح ولا تقبل الاجتهاد 
ويلمســها الجميع. والغريب أن النواب أنفسهم يقررون 
العزلــة ويخضعــون للمعادلــة ولا يحاولــون المزاحمة، 
لكنهــم على أقل تقديــر وفي كل الحــالات »غائبون« عن 
المشــهد، والأهم »مغيبون« ويقبلون بذل،  ولا يناضلون 

للظهور أو للاشتباك ولا يفتقدهم حتى ناخبوهم.
ذلك لا يحصل إلا لســبب عملياً في الوجه السياســي 
الأردنــي، خصوصاً بعــد ارتفاع فاتــورة التكهنات التي 
تتحــدث عــن قــرارات حاســمة وشــيكة تغلي علــى نار 
هادئة بعد العيد من شــأنها التمهيــد لانتخابات برلمانية 
علــى إيقاع ما بعد كورونا تبدل وتغير في شــكل وهوية 

ونوعية وصنف النواب.
الانطبــاع يتزايد بــأن المطلوب في برلمــان 2020 نواب 

سياســيون يؤسســون لحالــة وطنيــة مختلفــة ضمــن 
معاييــر إقليمية ودوليــة وأمريكية باتــت مطلوبة، وهو 
انطبــاع يعنــي أن الدولــة وليــس الحكومــة، قــد تكون 
في طريقها سياســياً وقبــل ذلك إعلاميــاً، للتخلص من 
»حمولتها التشــريعية الزائدة« وســط هزيمة ســاحقة 
لمشــروع »نائب الآلــو- أو الصــوت« لصالــح أفكار عن 

نواب »تمثيل حقيقي«.
عملياً، لا يمكن اختبار النوايا الحسنة هنا إلا إذا تقررت 
انتخابــات »نظيفــة جــداً« يفتــرض أن جميــع الأطراف 
ليست قادرة عليها فقط بل مستعدة لنتائجها، خصوصاً 
إذا تقررت فعلًا مجازفة »ضرب المال السياسي«. وذلك، 
بــكل حال، قد يكون خياراً صعب المنــال؛ فمراكز النفوذ 
التي يطلق عليها الدكتور مروان المعشر اسم »قوى الأمر 
الواقــع« لا تزال في الاشــتباك وقادرة على استنســاخ  
ألعابهــا »القديمة« بوجوه جديــدة. إلى أن تطلق صافرة 
الحكم للمباراة البرلمانية الجديدة وفي ســاعة سياسية 
علــى توقيــت كورونــا... نــواب الأردن فــي »الغيبوبة« 

القسرية والعزلة الاختيارية. 

أكار لجعل وقف النار »دائماً«... وعودة أكثر من 200 ألف نازح

عشرات آلاف السوريين يتظاهرون مطالبين بإسقاط النظام والعودة الآمنة إلى بيوتهم شمال غربي البلاد

بعد مقتل أول سوري موالٍ لروسيا في المعارك وارتفاع أعدادهم 

لماذا سحبت موسكو آلاف الروس والسوريين من جبهات القتال في ليبيا؟
لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 ذكر موقع »بلومبرغ« إن مئات من المرتزقة الروس والســوريين أخرجوا 
من جبهات القتال في ســوريا. وجاء في التقرير الذي أعده سامر الأطرش 
أن أكثر من ألف مرتزق ســوري وروسي انســحبوا من جبهات القتال بعد 
التدخــل التركي الذي منــع محاولات أمير الحرب خليفــة حفتر من دخول 

العاصمة الليبية طرابلس. 
ونقل الموقع عن عمدة بلدة بني وليد ســالم عليوان أن مئات من المرتزقة 
الذين أرسلتهم شركة واغنر التي يديرها أحد المقربين من الرئيس فلاديمير 
بوتين وصلوا إلى البلدة. ويقول المســؤولون الغربيــون إن هناك أكثر من 

1400 مرتزق روســي تم نشــرهم لدعم حفتر الذي تدعمه الإمارات العربية 
المتحــدة ومصر.  وكان يهــدف للإطاحة بالحكومة المعترف بهــا دولياً في 
طرابلس التي تدعمها تركيا. وكان حفتر قد شن عملية عسكرية العام الماضي 
وصل بها على مشارف طرابلس قبل أن تقرر الحكومة التركية إرسال الدعم 
العســكري والطائرات المسيرة والمقاتلين الســوريين لدعم حكومة الوفاق 
الوطنــي. وقال عمدة بني وليد في اتصال هاتفــي »نعارض وجود المرتزقة 

الأجانب في بني وليد وليبيا«. 
وجاءت إعادة نشر المرتزقة بعد دعوة حفتر للتعبئة العامة والتي أعقبت 
تهديدات قائد ســاح جوه بغارات جوية لم تشــهد ليبيا مثلها في تاريخها 
واســتهداف كل المواقع والمصالح التركية. ونقل الموقع عن فتحي باشــاغا 
وزيــر داخلية حكومــة الوفاق يوم الجمعة أن حفتر حصل على ســرب من 

المقاتلات الروسية التي وصلت من سوريا إلى قاعدة الجفرة. 

ولم يعرف ســبب ســحب المرتزقة. فيما حذرت المبعوثــة الأممية لليبيا 
ســتيفاني ويليامز من تصعيد جديد في الحرب الأهليــة التي مضى عليها 
تســعة أعوام وبعد عام من هجــوم حفتر على العاصمة. ودعمت روســيا 
وتركيــا مرة أخرى وقف إطــاق النار وهي دعوة دعمهــا الرئيس دونالد 
ترامــب الذي اتصل يوم الســبت بالرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، 

حسبما أعلن البيت الأبيض.
وعلى غرار مــا تفعله الحكومة التركيــة بنقل »المرتزقــة« من الفصائل 
الســورية الموالية لها للقتال في ليبيا إلى جانب »حكومة الوفاق الوطني«، 
بدأت روسيا مؤخراً عملية تجنيد الســوريين وتحويلهم لمرتزقة وإرسالهم 
للقتال فــي ليبيا أيضاً، لكن إلــى جانب »الجيش الوطني الليبي« حســب 

مصادر المرصد السوري.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري حقوق الإنسان، فإن تعداد الواصلين إلى 

ليبيا ممن أرسلتهم شركة أمنية روســية، بلغ حتى اللحظة 450 مرتزق من 
محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، فيما تتواجد دفعة أخرى في 
اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميميم العسكرية التي تسيطر عليها روسيا، 

تمهيداً وتحضيراً لنقلهم إلى ليبيا.
على صعيد متصل وثق المرصد الســوري مقتل أول مرتزق ممن جندتهم 

روسيا للقتال في ليبيا إلى جانب »قوات حفتر«.
وكان المرصد الســوري أشــار إلى قيام شــركة أمنية روســية، بتجنيد 
العشرات من السوريين لإرسالهم إلى ليبيا بغية القتال إلى جانب »الجيش 
الوطني الليبي« بقيادة المشير خليفة حفتر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، 
فإن المجندين سيتقاضون حســب المرصد رواتب شهرية بقيمة 1000 دولار 
مقابل القتال إلى جانب قوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها 

تركيا ويتواجد ضمنهم مرتزقة سوريون موالون لأنقرة حسب المرصد.

مقتل قيادي في »الجبهة الوطنية«
 جراء استهدافه بطائرة مسيرة جنوب إدلب 
■ إدلــب – وكالات: رصــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان اســتهداف 
طائرة اســتطلاع مذخرة يرجح أنها تابعة للميليشيات الموالية لإيران، لسيارة 
قيادي في »الفرقة الأولى مشاة«، التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، وذلك على 
محور البارة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتله على الفور. 
وكان المرصد الســوري قد أشــار في 22 أيار/ مايو، إلى عثــور فرق الإنقاذ 
علــى هوية أحد القتلــى في قصف الطائرة المســيرة التي يرجح أنهــا تابعة لـ 
»التحالف الدولي«، حيث اســتهدفت ســيارة على طريق الشــيخ اســكان في 
ريــف جنديرس غرب حلب، وقالت المصادر بأن أحد القتلى قيادي ســابق في 
تنظيم »الدولة«، ويتنقل باســتمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما 
احتجزت القوات التركية على المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن. 
ورصد المرصد الســوري، طائرة دون طيار لم تعرف هويتها، استهدفت في الـ 
21 مايو الجاري، ســيارة عسكرية على طريق الشيخ اسكان جنوب عفرين في 
ريــف حلب الشــمالي الغربي، مــا أدى لمقتل من كان داخل الســيارة، ولم ترد 
معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا داخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع 

النيران وتفحم الجثث.

سوريا تسجل رقماً قياسياً
 في الإصابة بالفيروس 

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 تصاعد ملحوظ شــهدته عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ســوريا 
متجــاوزة عتبة المئة إصابة خلال أيــام قليلة، حيث ســجلت البلاد 36 إصابة 

خلال أقل من 24 ساعة جميعهم من السوريين القادمين من دول أخرى.
يأتــي هذا الارتفاع فــي عدد الإصابــات بينما كانت الحكومة الســورية قد 
أقرت تخفيفاً كبيراً في القيود التي كانت مفروضة ضمن خطة الحظر لمواجهة 

الوباء. 
السلطات السورية أقرت عودة التعليم والدوام في الجامعات وعودة العمل 
في المؤسســات الرسمية وعودة النقل الجماعي في وســائل النقل كما أقرت 
إعادة افتتاح المطاعم السياحية بشــروط. وأقرت أيضاً السماح بعودة صلاة 
وخطبة الجمعة في المســاجد، كل ذلك قبيل حصول هذا الارتفاع الدراماتيكي 
في عدد الإصابات المســجلة بفيروس كورونا والذي بلغ 106 إصابات بينها 4 

وفيات و 41 حالة شفاء.
عودة الســوريين من الخارج يضع الســلطات السورية أمام تحديات صعبة 
لاســيما وأن أعدادهــم بالآلاف ويجب تأمين إقامة مناســبة لهم لمــدة 14 يوماً 
إضافة لإجراء مسحات اختبار لهم. هذا عدا الطلاب السوريين الموجودين في 
الهند وعددهم بالآلاوف وينتظرون ان تنقلهم الســلطات السورية إلى بلدهم، 
وثمة عشرات الآلاف من السوريين الموجودين في لبنان ينتظرون فتح الحدود 

السورية اللبنانية.

جانب من المظاهرات
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شؤون عربية وعالمية

أحدهم أنشأ مجموعة نقاش على »فيسبوك« لجمع شهادات يستعملها في مسلسل درامي

عشرون عاماً على الانسحاب من جنوب لبنان... والجنود الإسرائيليون السابقون ما زالوا يعانون
■ تل ابيب - أ ف ب: خلال مشاركته في 
تظاهرة للجنود الســابقين في تل أبيب في 
الذكرى العشــرين لانســحاب إسرائيل من 
جنــوب لبنان، قال آفي ماير »عندما كنا في 
لبنان، كنا نعتمد علــى بعضنا. اليوم أيضا 
يجــب أن ندعم بعضنا«. لا تعتبر إســرائيل 
احتلالها جنــوب لبنــان ومحاربتها تنظيم 
حــزب الله الشــيعي طوال 18 عامــا حرباً، 
ولا تعتني بشــكل منظّم بالجنود السابقين 

الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. 

متنفّس

يقــول مايــر مســتاءً »يتم إرســالهم إلى 
المصحة النفســية، هذا غيــر لائق!«. أمضى 
الرجــل الخمســيني 15 عاماً فــي صفوف 
الجيش الإسرائيلي، وشارك في مهام عدّة 
بجنوب لبنان فــي حقبة احتلاله من الدولة 
العبريــة اعتبارا من 1982. برفقة أوشــريت 
شتارك الذي قُتل شقيقه إريز عام 1997 في 
الحادية والعشرين من عمره خلال تصادم 
مروحيتين عســكريتين في لبنــان أوقع 73 
ضحية، يســعى آفي ماير إلى إنشــاء مركز 
رعاية للعسكريين الســابقين الذين يعانون 

اضطراب ما بعد الصدمة. 
خــال حديثهــا، قالت شــقيقة شــتارك 
التــي ترتــدي قميصا ابيــض يحمل صورة 
أخيها »هــؤلاء أناس واجهوا المــوت وقُتل 
أصدقاؤهــم وجرحــوا، الحيــاة بالنســبة 
إليهم ليست سهلة«. وتابع آفي ماير حاملًا 
العلم الإسرائيلي »نريد مساعدتهم للعيش 
بشكل أفضل. نحن أحياء بسببهم، الشعب 

بأكمله مدين لهم«. 
فــي آذار/مــارس 1978، اجتــاح الجيش 
حــد  لوضــع  لبنــان  جنــوب  الإســرائيلي 
التحريــر  منظمــة  فصائــل  لهجمــات 
عشــرات  الأخيــرة  ودفــع  الفلســطينية، 
الكيلومتــرات شــمالا حتى نهــر الليطاني، 

قبل أن ينسحب في حزيران/يونيو. وعقب 
هجمــات جديــدة نُســبت لمنظمــة التحرير 
بيــروت  التــي كانــت تتخــذ  الفلســطينية 
مقراً، اجتاحت إســرائيل لبنــان مرة أخرى 
فــي حزيران/يونيــو 1982، وأدت العملية 
إلــى مقتل 20 ألف شــخص وجــرح 30 ألفاً 
آخرين، وفق حصيلة لبنانية رسمية. واجه 
العســكريون الإســرائيليون عناصر حزب 
اللــه الــذي تأســس فــي أعقــاب الاجتياح 
وجرى تمويله من الحرس الثوري الإيراني. 
متجــذّراً في جنــوب البلاد، شــنّ حزب 
اللــه حرباً متعددة الاشــكال علــى الجنود 
ب بخسائر بشرية في  الاسرائيليين وتســبّ
صفــوف القــوات الإســرائيلية وميليشــيا 
»جيش لبنان الجنوبي« الموالية لها. وخلال 
18 عامــا، قُتــل أكثــر مــن 1200 عســكري 
إســرائيلي وجرح آلاف آخرون. يقول إيال 
شــاهار »في وقــت مــا، كان يســقط قتيل 
)إســرائيلي( كلّ أربعة أيام«. لا يعرف هذا 
المخــرج البالــغ 32 عامــاً لبنان، لكنه أنشــأ 
مجموعــة نقــاش علــى »فيســبوك« لجمع 
شــهادات يســتعملها في مسلســل درامي 
حول تلك الفترة يعكف على كتابته. وتضم 
المجموعة الإلكترونية حالياً أكثر من 35 ألف 
شــخص ينشــرون رســائل وصوراً، وفق 
إيال شــاهار. يرى الشــاب أنهم »يشعرون 
بالحاجة للحديث ويبحثــون عن متنفّس«، 
اذ إن التجربة التــي خاضوها »صعبة جداً 
جسدياً ونفســياً، كانوا يتعرضون لإطلاق 

النار طوال الوقت«. 

قرار صائب؟

العــام  الــرأي  القتلــى  حصيلــة  هــزّت 
الإسرائيلي، ودفعت رئيس الوزراء حينها، 
إيهود باراك، لســحب القوات الإســرائيلية 
بعد احتلال اســتمر نحو ثمانية عشر عاماً. 
في الليلــة الفاصلة بــن 23 و24 أيار/مايو 

2000، عبرت آخر قافلة عسكرية إسرائيلية 
الحــدود. كان بينــي غانتس الذي يشــغل 
اليــوم منصــب وزيــر الدفــاع ويُفترض أن 
يتولى رئاسة الوزراء بعد عام ونصف عام، 
آخر ضابط يغادر جنوب لبنان. وقال باراك 
لقناة »آي 24 نيــوز« الأحد معلقاً على قراره 
الانســحاب »أنا لست ســعيداً به وحسب، 
بل أنا فخــور به« ووصف باراك على موقع 
تويتر الوجود الاســرائيلي فــي لبنان بأنه 

»مأساة استمرت 18 عاما«.
وتحل الذكرى العشرون للانسحاب في 
سياق متوتر، اذ تتهم الدولة العبرية حزب 
اللــه اللبناني بالاســتعداد لهجمات ضدها 
انطلاقا من لبنان وســوريا، وتستهدفه هي 
في عمليــات على الأراضي الســورية.  قال 
غانتس الأحــد »)مــا زلنا( نراقــب الجبهة 
الشمالية، سواء في لبنان أو سوريا، بكثير 
مــن الانتباه، لــم تختــف المشــاكل الأمنية 
التــي يمكن أن تنشــأ في الشــمال«. بدوره 
قال إيال شــاهار »لقد خرجنــا )من لبنان( 
والشــعب اليهودي لا يزال حيــا، ربما كان 
الخــروج قرارا صائبا«، ويتدارك متســائلا 
»لكــن هــل كان مــن الصائــب الذهــاب؟ لا 

يمكنني الجزم«. 

... وإسرائيل تحذر »حزب الله« من »حرب مدمرة« حال نشوب صراع جديد
■ القدس – الأناضول: حذرت إسرائيل، أمس الاثنين، »حزب 
اللــه« اللبناني من حرب مدمرة في حال نشــوب صراع جديد، 
وفق إعلام رســمي. ونقلــت »هيئة البــث« العبرية عن ضباط 
كبار في قيادة المنطقة الشــمالية بالجيش )لم تســمهم(، قولهم 
إن »حزب الله، ســيتكبد خسائر فادحة، وســيتم القضاء على 
كافة وحداته المســلحة في حال نشوب حرب جديدة«. وأضاف 
الضباط أنه »ســيتم أيضــا تدمير كل موقع فــي جنوب لبنان، 
عسكرياً كان أم مدنياً، يستغله حزب الله لإطلاق صواريخ على 
إســرائيل«. وتأتي التحذيرات بالتزامن مع مرور 20 عاما على 

انسحاب إســرائيل من جنوب لبنان. ولم يتسن الحصول على 
تعليق فوري من »حزب الله« إزاء التحذيرات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإســرائيلي غابي أشــكنازي، الأحد، 
إن »المواجهــة مــع لبنان لم تنتــه بعد«. جاء ذلك فــي تعليقه 
على احتفالات لبنان بالذكرى الـ20 لانســحاب إســرائيل من 
جنوبي البلاد، حســب القناة )12( الإسرائيلية )خاصة(. وقال 
أشكنازي، الذي كان قائد الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي 
عند الانســحاب: »علــى أرض لبنان تركت أفضــل قادتي، لكن 
المواجهــة لم تنته بعد«. وأضاف: »تركنا لبنان، لكن لبنان ليس 

وراءنا«. 
 وتابــع: »لقد مرت 20 ســنة منذ تلك الليلــة، خلالها أغلقنا 
البوابة )الحدوديــة( أخيرا مع وجود جميع جنود الجيش على 
أرض إســرائيل«. ويحتفل لبنان فــي 25 مايو/أيار من كل عام، 
بذكرى انسحاب إسرائيل في ذات التاريخ عام 2000، من معظم 
الأراضــي اللبنانية التي احتلتها ســنة 1978. وخلال الأشــهر 
الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر 
تســجيل خروقات برية وجوية وبحرية من قبل الطرفين، فيما 

دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لليوم الثاني على التوالي، بقيت مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبلان في صدارة الاهتمام بعدما نعى اتفاق الطائف وصيغة رئيس 
الجمهوريــة المارونــي بشــارة الخوري ورئيــس الحكومة الســنّي رياض 
الصلــح عام 1943، ولوحظ أنــه لم تصدر ردود فعل سياســية على الفور 
مــن بعض الأحزاب في انتظار معرفــة إن كانت مواقف قبلان صادرة عنه 
شــخصياً أم موحى بها من الثنائي الشــيعي وتحديداً من حزب الله على 
الرغم من أن المفتــي قبلان يُعتبر أقرب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي كان حذّر قبل أيام من »الأصوات النشاز الداعية إلى الفدرالية«. وهذا 
ما عبّر عنــه ايضاً في خطبة الفطر الاثنين نائب رئيس المجلس الإســامي 
الشــيعي الأعلى الشــيخ علي الخطيب الذي رفض »كل مشــاريع التجزئة 
والتقسيم والفدرلة التي أطلت برأسها من جديد عبر الدعوات المشبوهة«، 

داعيًا »اللبنانيين إلى التصدي لها بتعزيز تضامنهم الوطني«.
وعلى خط موازٍ، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
على حســابه علــى »تويتــر« قائلًا »لســت أدري كيف أن البعــض لا يزال 
يفكر بالفدرالية أو ما أشــبه الذي يعود إلى مفهوم التقســيم وهو مشروع 
انتحــاري للجميــع دون اســتثناء وكــم كلّف لبنــان من دمــار وخراب«، 
وأضــاف »لا لتلك الأصوات العميلة التي صدرت فــي العلن أو التي تعمل 
فــي الخفاء وتنظر للفدرالية بحجــج مختلفة. لا لحرب الآخرين على أرض 

لبنان.«
 وإذا كان عضــو »تكتــل لبنان القوي« النائب آلان عــون رأى أن موقف 
المفتي قبلان شــخصي، وفي انتظار ما ســيصدر من مواقــف عن قيادات 

مارونية وسنية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتعليقات من 
قبل ناشطين مسيحيين الذين اســتحضروا دعوة الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد، ورفضوا أي توجّه 
نحــو المثالثة بدل المناصفة التي أقّرت في اتفــاق الطائف، كما رفضوا أي 
مشاريع إيرانية على الأرض اللبنانية بديلة عن العمق العربي والخليجي.

أما »لقاء سيدة الجبل« فأصدر بياناً رفض فيه مواقف المفتي الجعفري 
الممتاز، ورأى أنــه »عبّر عن ذروة غرور مجموعة قوى الأمر الواقع وجنون 
اســتقوائها بالســاح والدعم الذي تتلقاه من الدولــة الإيرانية، في مقابل 
الولاء والطاعــة اللذين تقدمهما هذه المجموعة للحاكمين في إيران«. وذكّر 
اللقــاء بــأن »أبوي الاســتقلال عــن الانتداب الفرنســي بشــارة الخوري 
وريــاض الصلــح مثّــا فــي خيارهما نخبــة فــي كل الطوائــف عارضت 
توجهات كبيرة في كل طائفة، حين كانت غالبية من المســيحيين تؤيد بقاء 
الانتــداب، وغالبية من المســلمين تؤيــد الانضمام إلى ســوريا. وكانا في 
خيارهما على حق، وإن كان صعباً واســتلزم الاقتناع به وقتاً وإيماناً في 
الدفاع عنه حتى الاستشــهاد«. كذلك ذكّر بأن »الرئيسين بشارة الخوري 
ورياض الصلح كانا في مرحلــة صعودهما عندما عقدا الاتفاق التاريخي 
لخيــر جميع اللبنانيين، فيما الفريق الــذي يعبّر عنه المفتي أحمد قبلان هو 
في مرحلة انحدار وخســارة، ويحــاول في الوقت الضائــع قلب الطاولة 
للاســتيلاء على هــذه البــاد العصية على الانقيــاد لفريق مســلح يقوده 

الخارج«.
 ورأى أن »التصــدي لمنطــق الســاح المدعــوم مــن الخــارج لا يكــون 
بالدعــوات إلى تصغير لبنان أو تقســيمه، فقد جــرّب اللبنانيون مثل هذه 
المشــاريع ورأوا النتيجــة، خصوصاً أن الخلاف الرئيســي بين قوى الأمر 
الواقع وسائر اللبنانيين يتمحور على السياسة الخارجية والاستراتيجية 

الدفاعية، وسيبقون مختلفين عليهما مهما كان شكل الدولة«. 

ناشطون مسيحيون استحضروا كلام نصرالله عن المؤتمر التأسيسي ورفضوا المثالثة

أين الثنائي الشيعي من انقلاب قبلان على الطائف 
وصيغة 1943 المارونية والسنية؟

■ بيروت – وكالات: رأى رئيس حزب القوات 
اللبنانية ​سمير جعجع في كلمة ألقاها بعد اجتماع 
لتكتل ​الجمهورية القويــة​، أن »بعض الطروحات 
الفكرية التــي ظهرت في الأيــام الماضية، وبدأت 
ســجالات طويلة عريضــة بعز أيــام لبنان كان ​
اللبنانيون​ يبتعدون عنها«، وأســف »لأن بعض 
الأشخاص دخلوا فيها في حين أننا لسنا في وارد 
الدخــول فيها، ونحن ضد كل تجزئة أو تقســيم، 
ولكن الخطــوة الأولى إعــادة الإعتبــار للدولة 
اللبنانية، لقد سمعنا أن الصيغة اللبنانيين ماتت، 
من المســتحيل أن تكون ماتت لأنه باللحظة التي 

تموت فيها لا يعود لبنان موجوداً«.
وتوجه ​ بـ«المعايدة لكل اللبنانيين والمســلمين 
في ​العالم العربي​ والعالم أجمــع وأطلب من الله 
أن يكون العيد المقبل أفضل وأن نكون تخلصنا من ​

الكورونا​ الطبية والسياسية المتحكمة فينا«.
وحول »نظام الأسد«، تساءل: »أين هي ​سوريا​ 
الشقيقة أو ســوريا العروبة التي ترسل سيارتين 
مفخختين؟ بالتالي لا ســوريا اليوم لا شقيقة ولا 
عربية، في ســوريا التي هي في وضعها الحالي، 
البعض يريد أن نقيم تفاهم مع نظام الأســد، لكن 
على أي أســاس، هو يكذب بشــكل دائم ويبحث 
عن مصالحه ، وأي علاقة مع نظام الأسد ستكلفنا 
100 ضعف أي شيء من الممكن أن نحصله من هذا 
النظام، العملية ستكون مكلفة ولن تقدم أي فائدة 

تذكر«.

وأشــار إلى أن »البعض أعاد تذكيرنا بمعادلة ​
الجيش​ والشــعب والمقاومة، لا شيء أوصلنا إلى 
هنا إلا هذه المعادلة، فطالما هذه المعادلة مســتمرة ​
الفساد​ سوف يبقى مستمراً والمطلوب الإنتقال إلى 

معادلة جيش وشعب ودولة«.
والمالــي  الإقتصــادي  وضــع  ل ا وحــول 
والإجتماعي، اعتبر أن »إمكانية الخروج موجودة 
لكن هنــاك طريق واحد لا يمكــن إلا المرور عبره، 
هو الإصلاحات صم الإصلاحات ثم الإصلاحات، 
والمقصود ليس التمنــي أو الوعود بالإصلاحات 
المســتمرة منذ نحو 30 ســنة، المطلــوب الآن هو 
تطبيق الإصلاحــات فعلياً وعلى ســبيل المثال لا 
الحصر، معالجة مســألة الموظفين غير الشرعيين، 
ومعالجة المعابر غير الشــرعية التــي تؤدي إلى 
خسائر مباشــرة بنحو 700 مليون دولار من أجل 
التهريــب إلى ســوريا، بالإضافة إلــى موضوع 
الكهرباء، حيث تم تكليــف وزير الطاقة من جديد 
للتفــاوض مع الشــركات لبنــاء المعامــل، وهو 
الواقع المســتمر منذ ســنوات، لماذا لا يتم طرحة 
مناقصةعموميــة شــفافة، خصوصــاً أن دفتــر 
الشروط جاهز حســب قول وزيرة الطاقة والمياه 

السابقة«.
جعجع ســأل »لماذا نحن ذاهبون إلى صندوق 
النقد الدولي طالما أننا قــادرون على توفير مبالغ 
طائلة خلال 6 أشــهر؟ وخصوصــا أن هناك أيضاً 
موضوع الجمــارك والتحصيل الضريبي«. مؤكدا 

أنه »في ظل غياب المعالجة لا أمل في الإنقاذ، الذي 
لا يكون فــي ورش العمل والخطط على الورق بل 
بوجود الدولــة التي تفرض ســلطتها على الأقل 

كمرحلة أولى في الشون الإقتصادية«.
وحــول ملف الفيول المغشــوش، قــال: »لماذا 
العقد ليس بين ​الدولــة اللبنانية​ أو وزارة الطاقة 
والشركة الجزائرية الأساسية؟ بداية الفساد من 
هنا لأن العقد ليس لصالــح الدولة اللبنانية، كما 
تبين أن هناك منظومة فساد في إطار وزارة الطاقة 
وهل يمكن أن ليس أحدا من وزراء الطاقة لم ينتبه 

إلى هذا الأمر؟«.
وأشــار الى أن »المطلوب الذهاب في هذا الملف 
حتى النهاية، وبالتالي يجب معالجة أصل المشكلة 
من الأســاس، كل الواقع الذي نعيشه لا يجب أن 
يدفعنــا إلى اليأس، لأن كل المطلــوب هو التغيير 
في إدارة الدولة، ويجب أن يكــون لدينا تصميم 
أكبر لرفع الصوت من أجــل الوصول إلى التغيير 
المنشود، طالما المجموعة الحاكمة لا تزال متسلطة لا 
أمل في الإصلاح، ما الذي يمنع باسيل وحزب الله 
من أخذ قــرار بإقفال المعابر غير الشــرعية بحال 
كانــوا يريدون تنفيذ الإصلاحــات، الإصلاح بيد 
الشعب اللبناني ولا يجب التأمل كثيراً بالأحزاب 
السياسية الممسكة بالســلطة في الوتق الراهن«، 
داعياً إلى »عدم اللعب باتفاق الطائف لأنه لا أحد 
يعرف إلى أين ســنصل ولا أعــرف إذا كان هناك 

رسالة من حزب الله من وراء كلام قبلان«.

جعجع يدعو لعدم اللعب بـ »الطائف«:
»لا أعرف إن كانت هناك رسالة من حزب الله وراء كلام قبلان«

■ بيروت – الأناضــول: على غير عادتها، غابت مظاهر الاحتفال 
بعيــد الفطر عن أجواء لبنان هذا العام، تحت وطأة تداعيات الأزمة 
الاقتصادية وتفشــي جائحــة كورونا. وخلت معظم منازل الأســر 
اللبنانية من الحلوى والهدايا والألعاب والزينة المميزة لعيد الفطر، 
إذ طالــت الضائقة الماديّة غالبيّة اللبنانيين، ما خلف بهجة منقوصة 

في أوّل وثاني أيام عيد الفطر المبارك. 
ونشــر مغردون على منصات التواصل الاجتماعــي في لبنان، 
صــورًا للاحتفال بأول أيام عيد الفطر مــن داخل المنازل بلا زينة أو 
حلوى، فيما اقتصرت معظم التعليقات على عبارة »العيد في المنزل.. 
فطر سعيد«. ومســاء الجمعة، قال مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، 
في بيان، إن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، والأحد 
هو أول أيام عيد الفطر. ويعاني لبنان من أســوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه، ويشــهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات 

شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسـياسية. 

 ركود تجاري في بيروت

ســعيد الناطــور)60 عاماً(، صاحــب محل لبيع المكسّــرات في 
بيروت، يقول  إن حصيلة المترددين على محله خلال أول أيام العيد 
)الأحد( لم يتجاوز 5 أشــخاص. ويضيف: »اقتصرت مشــترياتهم 
علــى الاحتياجات الأساســية«. فيمــا أوضح محمــد فاكهاني )50 
عاما(، صاحب محل لبيع الملابس في منطقة »مار إلياس« التجارية 
في بيــروت، أن التخفيضات وصلت إلى 60% ومــع ذلك لم تجذب 

المواطنين على الشراء.
 وتساءل فاكهاني: »مَن سيشــتري وغالبيّة العائلات الميسورة 

باتت دون عمل أو مصدر رزق؟«. 
وأكــد محمد فايد، صاحب محــل لبيع الحلوى منــذ 30 عاما في 
بيروت، أن الأعباء الاقتصادية علــى اللبنانيين جعلت من الحلوى 

سلعة ترفيهية وليســت أساســية في العيد. وتابع فايد: »عَرضت 
جميع أنواع الحلــوى مثل كل عام، لكن البيــع اقتصر على أرخص 
الأنواع«. وقالت زينة ســالم )40 عاما، ربة منــزل( »الفرحة غائبة 
في أول أيام العيد، حتــى لم توجد كورونا، فلم يعد باســتطاعتنا 
اصطحاب الأطفال إلى مدينة الملاهي بسبب الظروف الاقتصادية«. 

احتفالات غائبة في طرابلس 

فيما بدت شوارع عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، صباح ثاني 
أيام عيد الفطر الإثنــن، خالية تماما من المظاهر الاحتفال والبهجة. 
وقال ســمير طالب، صاحــب متجر للألعاب فــي طرابلس، بصوت 
يائس: »حركة مــن دون بركة.. العالم جائعــة، الحمد الله على كل 
أمر«. وردًا على سؤال بشأن توقعه بزيادة حركة الشراء خلال أيام 
العيد، قال طالب جازما »أكيد أكيد لا«. بدورها، أوضحت رباب طالب 
)ربّة منزل(: »هذه الســنة الأولى التي تمرّ علينا بهذا الشكل اعتدنا 
أن نمرّ بظروف قاســية لكن ليس بهذا الشكل«. وأضافت: »لم أجلب 
أي هدايــا لأولادي.. أفضل أن أؤمّن لهم وجبــة طعام على أن أبذخ 

نقودي على ألعاب أو ملابس«. 
وتســببت الأزمة الاقتصادية الراهنة في إضعاف ثقة اللبنانيين 
في الليرة، التي ســجلت تراجعات حـــادة إلى 4 آلاف ليرة مقابل 
الدولار الواحد في الســوق الموازية )غير الرسمية(، مقارنة بـ1507 
لدى البنك المركزي. وفي مطلع مايو/أيار الجاري، صدّقت الحـكومة 
اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ تســتغرق 5 سنوات، لانتشال 
الاقتصــاد المحلي من مســتويات تراجــع حادّة، أفضــت إلى عجز 
بيروت عن دفع ديون خارجية. ويتفاوض لبنان مع صندوق الـنقد 
الـــدولي، للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ خطته الإصلاحية، 
في ظل وضع مالي صعب تعانـــيه دول العـالم كافة، جراء جائحة 

كورونا. 

العيد في لبنان...
منازل بلا احتفالات وبضائع بلا زبائن 

إسرائيليون يؤمنون حماية لأسر عملاء فروا إلى الأراضي المحتلة لحظة تحرير الجنوب

أطفال لبنانيون يحتفلون بالعيد في أحد شوارع مدينة صيدا
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الكثيرون التزموا بـ »المعايدة الآمنة« إلكترونيا وعبر الاتصالات الهاتفية

العيد في فلسطين: الفسيخ والكعك حاضران على الموائد 
وفتيات ارتدين الملابس البيتية بدل الجديدة

غزة ـ »القدس العربي«:

خلافا للأعياد التي عايشــها الفلسطينيون، حتى 
تلك التي مرت في فترات قاســية، كانت للعيد الحالي 
طقوس خاصــة، بحكم العمل بإجــراءات الطوارئ 
الوقائيــة من فيروس "كورونــا"، فاكتفى المواطنون 
الذين التزمــوا بتلك الإجراءات في غــزة، بالمعايدة 
الالكترونية، فيما أجبر ســكان الضفة الذين خضعوا 
لحظر شــامل للحركة، لقضاء العيد في المنازل، فيما 
عمل العديد من الســكان على معايشة الأجواء بالحد 
الأدنــى، من خلال تجهيز الكعك وقلي الســمك المملح 

"الفسيخ".
وعمدت غالبية الرجال الى زيارة الأهل شــديدي 
القرابة فقط، مرســلين التهاني بالعيد لباقي العائلة، 
إما عبر وســائل التواصل الاجتماعي، أو عبر رسائل 
إلكترونيــة، أو من خلال الاتصال المباشــر، خشــية 
من الوباء، خاصة بعد تســجيل أولى حالات الوفاة 
لسيدة موجودة في الحجر الإلزامي، وهي واحدة من 
بين 35 شخصا أصيبوا خلال الأيام الأخيرة للأسبوع 

الماضي فقط.
والتزامت الغالبية من ســكان القطــاع المنازل، إذ 
لم تشــهد الشوارع حركة نشــطة في اليوم الأول من 
العيــد، وبدا الأمر واضحا أيضا خــال صلاة العيد، 
التي غاب عنها العــدد الأكبر، رغم أنها أقيمت كصلاة 
الجمعة الماضية وفق إجراءات وقائية مشــددة، بعد 
انقطــاع دام حوالى الشــهرين، فيمــا أجبر ىخرون 

على التزام المنازل، وعدم الخروج للمعايدة بســبب 
الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وكانــت وزارة الأوقــاف قد دعــت المواطنين إلى 
ممارســة "المعايدة الآمنة"، بالاكتفــاء بالمعايدة عبر 
وســائل التواصل، وقالت "من أراد التزاور المباشــر 
فيلتزم بارتــداء الكمامة، والتباعــد، والمعايدة دون 
معانقة ولا مصافحة"، مؤكدة أن الموقف بشأن صلاة 
الجمعــة والجماعة مــا زال في تقييم مســتمر، وإن 
الالتــزام بالإجــراءات الوقائية يدعونــا إلى اتخاذ 

قرارات إيجابية متقدمة مستقبلًا.
إلى ذلك طبقــت وزارة الداخليــة قرارها بإغلاق 
المدن الترفيهية، والســاحات المركزيــة، والمتنزهات 
خلال فتــرة عيد الفطــر المبارك، ضمــن الإجراءات 
الاحترازية في مواجهة فيروس "كورونا"، وهي أماكن 

اعتاد السكان على النزول إليها في أيام العيد.
وفي غــزة أيضا وبســبب قلة زيــارات المهنئين، 
نشــرت إحدى الفتيات صورة لملابس بيتية وكتبت 
أســفلها "يلي بده يســألني عن شو لبســتي أواعي 
بالعيــد، ما لــو الترنــق )ملابس بيتيــة( أهو حلو 
بيجنن"، خاصة تلك القرارات الحكومية التي شملت 
إغلاق كل مناطق التنزه والترفيه، وهو ما يعني عدم 
ذهاب الفتيات مع ذويهن لتلك الأماكن كما في العادة، 
مــا ألزمهن الجلوس فــي المنازل، وارتــداء الملابس 
البيتية، فيما نشر آخرون صورا قدمت فيها الكمامات 
الطبية بدلا من النقود، على سبيل الدعابة والتعامل 

مع الوضع القائم.

لكن رغم ذلك، حضر "الفســيخ" على موائد إفطار 
اليوم الأول من أيام شهر شــوال، عند غالبية الأسر 
الغزيــة، بعد أن ودعــت 30 يوما قضوها في شــهر 
الصيام، وهي عادة متبعة منذ سنوات طويلة، وإلى 
جانب "الفســيخ"، الذي أقبل الغزيون على شــرائه 
هذا العام بكميات كبيرة، من أجل دفعهم لشرب الماء 
"تعويض  بهــدف  وموروثة،  متبعة  كعــادة  الكثير، 
الســوائل" التي فقــدت خلال صيام شــهر رمضان، 
رغم عدم صحتها طبيا، حضر الكعك أيضا في أطباق 
الضيافة، وفاحت روائحه خلال تجهيزه بين حواري 

القطاع.
 وتقول مريم وهي ســيدة في بداية الســتينيات 
مــن عمرها، إنها جهزت مع زوجــات أبنائها نحو 10 
كيلوغرامــات من الكعــك، وزعت منــه أطباقا على 

الجيران، واحتفظت بالباقي.
وتوضــح هذه الســيدة لـ القــدس العربي، أنها 
عمدت هذا العام الى صنع الكعك، للحفاظ على عادة 
ورثتها الأسرة، لإدخال السعادة على أفرادها خاصة 
الأطفال منهم، وتشــير إلى أنها كغيرها من الجارات 
نزلــت الى الســوق وأحضرت كمية من "الفســيخ" 

لوجبة الإفطار في صباح أول أيام العيد.
وفي أســواق غزة يباع الكعك، وقد لجأ العديد من 
النســاء الى شرائه، هربا من التعب الذي يلحق بهن 
خلال صنعه، لكــن هناك الكثير من الأســر، لا يزال 

يحافظ على عادة صنعه في المنزل.
وفي الضفــة الغربيــة، كان العيــد مغايرا تماما 

لأجواء قطاع غزة، فمنذ ليــل الجمعة الماضية خضع 
الناس لإغــاق تام، بناء على خطة أمنية مشــددة، 
وضعتها لجنــة الطــوارئ، للوقاية مــن الفيروس 
المعــدي والخطير، حيــث وضعت الخطــة كإجراء 
احترازي لمنع اختلاط المواطنــن الذي اعتادوا على 
عادة الزيارات، خشــية من أن يكون أحدهم مصابا 

بالفيروس.
ويقول محمد الهور ويقطن مخيم العروب للاجئين 
جنوب الضفة الغربية، وهو رجل في العقد الخامس، 
إنه لم يمر عليه عيد فطر منذ أن وعى على الدنيا بهذا 

الشكل.
 ويضيف هــذا الرجل لـــ "القــدس العربي"، أن 
الإجراءات المشددة، والخشية من انتشار الفيروس، 
حالت دون قيام الســكان بزيارة الأرحام والأقارب 
القاطنين فــي بلدات قريبــة، حيث اكتفــى الرجال 

بالمعايدة هاتفيا.
و بموجب الإجراءات المشــددة، وبناء على قرار 
مجلس الوزراء الذي أعلنه رئيس الحكومة بشــكل 
كامل خلال هذه الفتــرة، أغلقت جميع المرافق العامة 
والخاصة ما عدا الافــران والصيدليات، التي وفرت 

للسكان الوصول إليها سيرا على الأقدام.
وبســبب تلك الإجراءات المشددة، ارتدى الأطفال 
بدلا مــن الملابس الجديدة في العيــد، ملابس البيت 
إلى الجلوس  الكثيرون  القطنية والبيجامات، وعمد 
في شرفات المنازل أو على الأسطح، ومراقبة الشوارع 

وتبادل الحديث مع الجيران من على بعد.

غزة ـ »القدس العربي«:

الدبلوماســية  الجهــود  إطــار  فــي 
الفلســطينية الرامية إلــى صد مخططات 
دولــة الاحتلال، بضــم مناطق واســعة 
من الضفة الغربية، اتفق وزير الخارجية 
لمنظمــة  العــام  والأمــن  الفلســطيني 
التعــاون الإســامي على عقــد "اجتماع 

طارئ"، لبحث تلك المخططات.
وأكــد وزيــر الخارجيــة الفلســطيني 
ريــاض المالكــي، انــه اتفق مع يوســف 
العثيمين علــى عقد اجتماع وزاري طارئ 
"مفتوحــة  للمنظمــة  التنفيذيــة  للجنــة 
العضويــة" لمــن يرغــب، من أجــل بحث 
بضــم  الإســرائيلي  المخطــط  مخاطــر 
الضفــة  أراضــي  مــن  واســعة  أجــزاء 
الســيادة  وفــرض  المحتلــة،  الغربيــة 
والقانون الإسرائيليين على المستعمرات 
الإســرائيلية غير القانونية والمقامة على 

الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن ذلك جاء خلال اتصال 
هاتفــي، علــى أن تطلــب دولة فلســطين 
ضمن مذكرة رســمية عقد هذا الاجتماع 
الــوزاري الطــارئ بعد انتهــاء عطلة عيد 

الفطر المبارك.
ووفق بيــان للخارجية الفلســطينية، 
فقــد حصــل الأمــن العــام علــى تأييــد 
العديــد من الــدول لهذا الاجتمــاع، وأنه 
يتــم التحضيــر بشــكل فــوري لصياغة 
مســودة مشــروع القــرار الــذي ينــوي 
الاجتمــاع الوزاري الطــارئ الخروج به، 
لدعم الموقف الفلســطيني وتوفير "حالة 
ضغط كبيرة تمارسها المنظمة بأعضائها 

لمنع الضم".
كذلــك اتفــق المالكــي والعثيمين على 
خــال  والتشــاور  التنســيق  مواصلــة 
فترة العيد، في حال أي جديد اســتدعى 

المتابعة المباشرة.

وكانت قيادات فلسطينية قد شرعت 
منــذ أن نصبــت الحكومــة الإســرائيلية 
نتنياهــو،  بنيامــن  بقيــادة  الجديــدة 
اتصالات سياسية كبيرة، شملت العديد 
من الــدول والمنظمات الدوليــة والعربية 
والإقليميــة. كمــا تلقى الرئيــس محمود 
عبــاس عــدة اتصــالات مــن مســؤولي 
الدول، فــي إطار التحركات السياســية 
الهادفــة لمنع تنفيــذ إســرائيل مخططها 
الضفــة  مســتوطنات  لضــم  الهــادف 

ومنظمة الأغوار وشمال البحر الميت.
ولاقــى الموقــف الفلســطيني تأييــدا 
دوليا كبيرا عبرت عنه الدول ومجموعات 
ومؤسســات دولية في بيانات رسمية، 
طالبت خلالها دولــة الاحتلال بالتوقف 
عن تنفذ المخطط، كونــه يخالف القانون 

والقرارات الدولية.
وأكــد نيكولاي ميلادينــوف، مبعوث 
الأمم المتحدة لعملية الســام في الشرق 

الأوســط، أن الضــم "محظــور بموجــب 
القانــون الدولي"، وقال: "يشــكل الضم 
تهديــدا كبيــرا، وهــو محظــور بموجب 
النظــام  الدولــي، وســيقوض  القانــون 

الدولي".
كما طالب مســؤول فلسطيني الدول 
الســام  بمبــادرة  بالالتــزام  العربيــة، 
العربيــة وعــدم التطبيــع مع إســرائيل. 
ودعا كلا مــن الأردن ومصــر، إلى إلغاء 
العمــل بالاتفاقيــات مــع إســرائيل في 
حال إقدامها على ضم أراض فلسطينية 

ووقف كل العلاقات معها.
وكانت القيادة الفلسطينية قد اتخذت 
قرارا الأسبوع الماضي، شمل الإعلان عن 
التحلــل مــن كل الاتفاقيــات الموقعة مع 
إســرائيل بما فيها الأمنية والسياســية 
والاقتصاديــة، كرد على قرار إســرائيل 
بالضــم، وعقــب ذلــك بــدأت الأجهــزة 
الفلســطينية المختصــة بوقــف التعامل 

بعمليــات "التنســيق الأمنــي" بخطوات 
عملية على الأرض.

صائــب  الدكتــور  أن  بالذكــر  جديــر 
عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، ناقــش في وقت 
سابق مع رؤســاء البعثات الدبلوماسية 
لــدول الاتحــاد الاوروبي في فلســطين 
قرارات القيــادة الفلســطينية. وقال إنه 
ناقش قرارات القيادة الفلســطينية التي 
أعلنها الرئيس عباس في اجتماع القيادة 
الفلســطينية الأخيــر، وإنــه طالب دول 
الاتحــاد الأوروبــي بـ "اتخــاذ إجراءات 

ملموسة لمنع الضم ".
وأكــد عريقــات انــه تم التأكيــد على 
لإنهــاء  الدولــي  بالقانــون  التمســك 
الاحتــال الاســرائيلي، وحــل الدولتين 
علــى حدود  1967.وقد شــكر المســؤول 
علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  الفلســطيني 

مواقفه المعلنة.

ضمن الجهود المبذولة لوقف مخططات الاحتلال

فلسطين تتفق مع »المؤتمر الإسلامي« على عقد »اجتماع طارئ« للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية

الأسرى فرحة منقوصة
 في عيد الفطر... والأسير جنازرة 

يواصل إضرابه بعد رمضان
غزة ـ »القدس العربي«:

بمرارة أقســى من الأعوام الماضية استقبل الأسرى الفلسطينيون عيد الفطر، 
لتفتح هذه المناســبة الســعيدة جروحا غائرة ســببها الاحتلال وسياســاته 

العنصرية المتخذة ضدهم.
فلا زيارات حظي بها الأســرى هذا العيد، ولا لقــاءات بأقاربهم ولا احتضان 
لأطفالهم، بمــن فيهم الأمهات اللواتــي تركن أطفالهن وأبناءهن، قســرا بفعل 
الاحتلال، ولم يتبادلن معهم التهاني ولا الهدايا، وبقوا في معتقلاتهم التي تفتقر 
لكل مقومات الحياة، يسترجعون بمرارة ذكريات مرت في سنوات عمرهم، قبل 
زجهم في تلك الســجون المظلمة، التي يعانون فيها كل أشكال الظلم والاضطهاد 

والتعذيب.  
وبسبب جائحة "كورونا" التي أضافت مزيدا من العذاب على أولئك الأسرى، 
واجه هؤلاء المعتقلون "حرمانا مضاعفا"، مع استمرار سلطات سجون الاحتلال 
بتطبيق قرارات منع زيارات الأهل والأقارب، جراء انتشــار الفيروس الخطير 

منذ شهر آذار/مارس الماضي.
ويؤكد نادي الأســير أن ســلطات الاحتــال ورغم ما أعلنته عن الســماح 
للأسرى بالاتصال بعائلاتهم، في ظل وقف الزيارات، الذي جاء بعد ضغوط من 
المؤسســات الحقوقية، إلا أنها واصلت حرمان غالبيتهم من حقهم في الاتصال، 
علما بأنها وفــي الظروف الاعتيادية، تحرم مئات العائــات من زيارة أبنائهم 

الأسرى لذرائع أمنية.
ولفت نادي الأســير إلى أنه من بين الأسرى قرابة 180 طفلا وقاصرا موزعين 
في معتقــات "عوفر"، و"مجــدو"، و"الدامون" يحرمهم الاحتلال من مشــاركة 
عائلاتهم في العيد، إلى جانب 16 أما وهن من بين 39 أســيرة يقبعن في ســجن 
"الدامون"، ويواصل الاحتلال كذلــك حرمانهن من عائلاتهن، وأبنائهن، إضافة 
إلى 26 أســيرا وهم الأســرى القدامى المعتقلــون قبل توقيع اتفاقية أوســلو، 
المحرومون منذ قرابة أربعة عقود من عائلاتهم ومنهم من فقد والديه أو أحدهما، 
أو أشقاء لهم خلال سنوات الأسر، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان 

منذ عام 1983.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ مطلع العام الحالي تنفيذ سياسة 
"العزل الانفرادي" بحق عدد من الأسرى، منهم عمر خرواط، وحاتم القواسمة، 
وأيمن الشــرباتي، الذين يواجهون عزلا مضاعفا مع وقف زيارات المحامين التي 

تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول انفراديا للتواصل مع عائلته.
وبين أن عدد الأســرى في ســجون الاحتلال حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 
2020، بلغ قرابة 4700 أســير وأسيرة، فيما بلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيرا، 

من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.
ولفت إلى أن الأســير نائــل البرغوثي يقضي أطول فتــرة اعتقال في تاريخ 
الحركة الأســيرة، ما مجموعهــا 40 عاما، قضى منها 34 عاما بشــكل متواصل، 
وتحــرر عام 2011 إلى أن أُعيــد اعتقاله عام 2014، لافتا إلــى ان عدد المعتقلين 
الإداريين وصــل لنحو 400 معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأســرى المرضى قرابة 
700 أســير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل 
مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 

)81 عاما(، وهو أكبر الأسرى سنّا.
وفي الســياق يواصل الأسير ســامي جنازرة )47 عاما( صيامه رغم انتهاء 
شــهر رمضان، وذلك بالاستمرار في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس 
عشــر على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري المســتمر منذ شهر سبتمبر/ أيلول 

.2019
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الأسير جنازرة في ظروف عزل قاسية في 

سجن "أيلا"، حيث نُقل إليه مؤخراً من سجن "النقب الصحراوي".
وهذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه الأســير منذ عام 2016، حيث سبق 
وأن تعرض للاعتقال سبع مرات منذ عام 1991.ورزق الأسير جنازرة قبل يومين 

بطفله الرابع )محمد(.
والأســير جنازرة من مخيم الفوار في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
يواجه سياســة الاعتقال الإداري منذ ســنوات، كمئات الأسرى الفلسطينيين، 
ومنذ مطلع العام الحالي 2020 اســتمر الاحتلال في تنفيذها، رغم انتشار وباء 

"كورونا" وما فرضه من جملة من التخوفات على مصير الأسرى.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بعد أربعة أيام من الإغــاق التام الذي طال جميع مناطق 
الضفــة الغربيــة، كإجراء احتــرازي للوقايــة من فيروس 
"كورونــا"، أعلن رئيــس الــوزراء محمد اشــتية، العودة 
لتخفيف كبير على القيود المفروضة على الضفة، منذ الإعلان 
عن حالة الطــوارئ الأولى، بما فيها فتح المســاجد، وعودة 
العمل في الوزارات، في المقابل شددت الجهات الحكومية في 
غزة مــن إجراءات الوقاية من الفيــروس خلال فترة إجازة 

العيد.

تخفيف الإجراءات

وقال اشــتية في مؤتمــر صحافي عقده في مقر رئاســة 
الوزراء فــي رام الله، حول الإجــراءات الحكومية الجديدة 
بعد عطلة العيد، إنه سيعود العمل في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية بشــكل طبيعي بعد إجازة العيد، إضافة للسماح 
بعودة العمل في المنشــآت الصناعية والتجارية مع مراعاة 

شروط السلامة.
كما أعلن عن فتح المســاجد والكنائــس ابتداء من صلاة 
الفجر الثلاثاء، لإعطاء فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلٍ 
بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وألا 
يتم الوضوء في مرافق المساجد، معلنا عن رفع كامل الحواجز 
بين المحافظات، ليســير العمل تركيزا على النظام العام ومنع 

أي فوضى أو خرق للنظام العام.
وأشــار إلى أن المواصــات العامة تعمل بشــكل طبيعي 
وفــق بروتوكول الصحة العامة المعمول بــه حاليا من حيث 
إجراءات الســامة، مشــيرا إلى أنه سيتم تشــغيل المقاهي 
والمطاعم والنوادي الصحية، وفق الإجراءات الصحية التي 
ستعلن عنها وزارة الصحة والمحافظون، محذرا كل المخالفين، 
كما أعلــن أنه يتم العمــل على تطوير الإجــراءات الخاصة 
بصالات الأفراح، ليتم الســماح لها بالعودة للعمل بالقريب 
العاجل، مع تحديد أعداد المدعوين بناء على مساحة القاعة، 
على أن يســمح بعمــل الحدائق العامة والأماكــن الترفيهية 

المفتوحة، مع رفع الحواجز بين المحافظات.
وقال إنه ابتداء من 10 يونيو/ حزيران المقبل، سيتم البدء 
بتشغيل "جسر جوي" لنقل الطلبة الفلسطينيين من الخارج 
وبشــكل أساســي من مصر وتركيا والجزائر وروسيا ودول 

أخرى.
وأكــد أن الحكومة سترســل المزيد من المعــدات والأدوية 
إلى قطاع غزة، مشــيرا إلى ما ســيتم إرساله لغزة من خلال 

الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.
وجــاء التخفيف من الاجراءات لهــذا الحد، وخاصة فتح 
المســاجد وصالات الأفراح والمقاهي، بعــد إغلاقها مع بداية 
الإعلان عن حالة الطوارئ الأولى فــي الخامس من مارس/ 
آذار الماضي، وتحديدا بعد الكشــف عن أولى حالات الإصابة 
بـــ "كورونا" في مدينــة بيت لحم جنوب الضفــة، بعد خلو 

معظم المحافظات من الفيروس.
ومنذ ليل الجمعة، فــرض حظر كامل للحركــة طال كافة 
مناطــق الضفــة، تخلله منــع حركــة المركبــات العمومية 
والخاصة، وكذلك أغلقت بموجبه جميع الأسواق، باستثناء 
المخابز والصيدليات، ومنع السكان من الزيارات، وذلك عملا 
بالخطة التي أعدتها الحكومة من أجل منع انتشار الفيروس، 

وفيات جديدة في الجاليات و»جسر جوي« قريب لإعادة العالقين

الحكومة الفلسطينية تفتح الوزارات والمساجد والمقاهي... وغزة تشدد الإجراءات الوقائية خلال العيد

خاصــة وأن الخطة طبقت مع بداية عــودة أعداد كبيرة من 
العمال مــن أماكن عملهم داخل مناطــق 1948، وهي مناطق 

يتفشى فيها المرض بشكل كبير.
ومــع بدايات عودة العمال، ســجلت إصابــة أحدهم في 
إحدى البلدات التابعة لمحافظة ســلفيت شــمال الضفة، ما 
دفع بالمحافظ لإصدار أوامر بإغــاق البلدة بالكامل، لمعرفة 
مخالطي المصاب، حيث هنــاك مخاوف من أن يكون عدد من 
العمال مصابــن بالفيروس، مما يهدد ســامة مخالطيهم، 
على غرار ما حدث في عدة بلدات فلسطينية خلال الأسابيع 

الماضية.

حالات تعاف

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تســجيل 9 حالات تعاف 
جديــدة في محافظة الخليــل، فيما لم تســجل إي إصابات 

جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 وأشــارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 
بلــغ 602 إصابة في جميع محافظــات الوطن منذ بدء ظهور 
الفيروس في فلسطين منها 319 في محافظة القدس، 228 في 
باقي المحافظات الشمالية. وأشارت إلى أن حصيلة الحالات 
النشــطة بلغت 122 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و 24 

حالة في محافظة الخليل، و 38 في المحافظات الجنوبية.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الخارجيــة عن حالتي وفاة 
لمواطنين في روسيا والســعودية، ما يرفع عدد الوفيات في 

صفوف الجالية إلى 95 حالة وفاة، كما سجلت إصابة جديدة 
في صفوف الجالية فــي البرازيل ما يرفع عدد الإصابات في 

صفوف الجاليات إلى 1604 حالات.
وأعلنت الوزارة تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية 
في روســيا الاتحاديــة، لطبيب الأطفال جمــال محمد خير 
اللــه )64 عاما(، الــذي وافته المنية وهو علــى رأس عمله، 
وتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية 
الســعودية، للمواطن يوســف منصور عبد اللــه مكي )80 

عاما(، بسبب الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد تســلمت شحنة من المستلزمات 
الطبية والوقائية مقدمة من مصر، لتعزيز جهود الوزارة في 

مكافحة وباء "كورونا".
 وقالت الوزيرة خلال تســلمها شــحنة المســاعدات في 
المستودعات المركزية للوزارة في رام الله "إن جمهورية مصر 
الشــقيقة تقف دوما في المقدمة لمساعدة الشعب الفلسطيني 
على كافة الأصعدة"، مؤكدةً أن "مصر والأردن والســعودية 

وكافة الدول العربية ستبقى عمقنا الذي نعتز به".
ويستعد المســجد الأقصى لفتح أبوابه أمام المصلين، بعد 
أكثر من شهرين على الإغلاق، ضمن الإجراءات الوقائية من 
الفيروس، حيث أعلن مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، 
إعادة فتح أبواب المســجد لاستقبال المصلين بعد عيد الفطر، 
وقال: "نبشــر أهــل بيت المقــدس وأهل فلســطين، أنه بعد 
الأسبوع الأول من عيد الفطر، ســيكون فتح أبواب الأقصى 

لاستقبال المصلين".

وفــي غــزة، أعلنــت وزارة الصحة عن تعافــي حالتين 
جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في القطاع.

 وقالت الوزارة في تقرير لها عن آخر المستجدات الصحية 
المتعلقــة بالفيروس فــي القطاع، إن عدد الحــالات المؤكدة 
المصابة بفيــروس كورونا بلغت 55 حالــة، تعافت منها 18 
حالة، فيما بقيت 18 إصابة نشــطة، وتم تسجيل حالة وفاة 

واحدة.

غزة تعمل بإجراءات طارئة

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل العيد بيوم، عن تسجيل 
أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في القطاع، لمســنة من ذوي 
الأمراض المزمنة، وقالت إن المســنة فضيلة محمد أبو ريدة )77 
عامًا( مــن خانيونس جنوب القطاع، توفيت داخل مستشــفى 
العــزل في معبر رفح جراء إصابتها بفيــروس "كورونا"، حيث 

كانت تعاني من أمراض مزمنة.
وقال الناطق باســم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن هناك 
1680 شــخصا موجودين في مراكز الحجــر الصحي الالزامي 
في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يســجل حــالات إصابة جديدة 
بالفيروس خلال اليومين الماضيين، أي بعد تسجيل الحالات الـ 

35 نهايات الأسبوع الماضي.
وقد أثار تسجيل تلك الاصابات مخاوف من وجود مخالطين 
داخل القطاع، مع المصابين بفيروس "كورونا" الذين اكتشــفت 
اصاباتهم خــال وجودهم في الحجر الصحــي الإلزامي، لكن 

القدرة قال إنه بعد التدقيق والمتابعة تبين أن المصابين بفيروس 
"كورونــا" العائدين من الخــارج لم يخالطوا أحــداً من داخل 
القطاع. وكان سكان غزة قد أقاموا صلوات العيد وفق ترتيبات 
أعدتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، 
شملت إجراءات وقائية مشــددة، تمثلت في تباعد المصلين عن 
بعضهم، وكذلــك ارتداء المصلــن الكمامات الطبيــة، وأدائهم 
الصلاة على سجادات جلبوها من منازلهم، مع الطلب منهم بعدم 
المصافحة بعد وقبل بدء صلاة العيد، وذلك وفق الترتيبات التي 
طبقت خلال صلاة عيد الجمعة الماضية، والتي كانت أول صلاة 
جماعة تقام في المســاجد منذ قرار إغلاقها في 25 مارس الماضي، 

ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
جديــر بالذكــر أن هناك الكثيــر من المواطنــن فضلوا عدم 
الخــروج لأداء صلاة العيد في المســاجد والســاحات العامة، 
كإجراء احترازي مشدد للوقاية من المرض، خاصة بعد اكتشاف 
إصابات كثيــرة في صفــوف الموجودين فــي الحجر الصحي 

الإلزامي خلال الأيام الماضية.
وكانت دائرة الأوقاف قد قالت في بيان لها إنها أجرت تقييمًا 
شــاملًا بعد الانتهاء من صــاة الجمعة، وأعدت دراســة حول 
مدى مناسبة الاســتمرار في قرار أداء صلاة العيد، خاصة بعد 
زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين في 
الحجــر، وأمام النتائج الإيجابية للتقييــم، والانضباط العالي 
الذي قدمه المصلون قررت إقامة صلاة العيد باعتبارها "شعيرة 

مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين".
كما دعت المواطنين إلى ممارســة "المعايدة الآمنة"، بالاكتفاء 
بالمعايدة عبر وسائل التواصل، وقالت "من أراد التزاور المباشر 
فيلتــزم بارتداء الكمامة، والتباعد، والمعايــدة دون معانقة ولا 
مصافحة"، مؤكدا أن الموقف بشــأن صــاة الجمعة والجماعة 
لا يزال في تقييم مســتمر، وأن الالتزام بالإجــراءات الوقائية 

يدعونا إلى اتخاذ قرارات إيجابية متقدمة مستقبلًا.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنها تســلمت 20 ألف بطاقة 
فحص مخبري لفيــروس "كورونا" من تركيا عبر وزارة الصحة 
فــي رام الله، لافتــة إلى أنهــا تنتظر إرســال جهازين لفحص 

الفيروسات وفق الكشوف المخصصة لغزة.
إلــى ذلــك طبقــت وزارة الداخليــة قرارها بإغــاق المدن 
الترفيهية، والســاحات المركزية، والمتنزهــات خلال فترة عيد 
الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس 
"كورونا". وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية إياد البزم، إنه 
بدءاً مــن فجر أول من أمس الأحد، انتشــرت الشــرطة في كل 
الأماكن العامة لمنع الازدحام، وقال إن جميع الســاحات العامة، 
ومنها ساحة الجندي المجهول، وســاحة الكتيبة، وميناء غزة، 
والكورنيش، ومتنزهات البلديات في المحافظات، أغلقت بشكل 
كامل خــال إجازة عيد الفطر، وذلك لمنــع حدوث الازدحامات، 
داعيــا المواطنــن لتفهــم هذه الإجــراءات في ظــل الخطورة 
القائمة، والحذر أثناء التنقل، وتقليل الحركة والاحتكاك، وعدم 

المصافحة خلال أيام العيد.
في ســياق آخر، أكد البزم أن الجهات الحكومية تُوازن ما بين 
تقييــم الحالة على الأرض وإجــراءات مواجهة الجائحة، وبين 
الحاجات الاقتصادية للمواطنــن، مضيفاً "لدينا جاهزية عالية 
للتعامــل مع كل الســيناريوهات والخطــط، واذا احتجنا لأي 

إجراء لن نتردد في ذلك، من أجل حماية أبناء شعبنا".
 وقال بعد أن شــهدت أســواق غــزة ازدحامات فــي الأيام 
الأخيرة من رمضان "الأســواق العامة هي الإجراء الأصعب ولم 
يكن من الســهل فرض الإجراءات فيها بشكل كامل، لذلك حدثت 
ازدحامات، لكن الشــرطة تبذل جهوداً جبارة في التخفيف من 

الازدحام".

مسجد ناصر في رام الله لاستقبال المصلين بعد قرار الحكومة برفع الحظر
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مردّ الظاهرة فيروس كورونا وإلغاء الرحلات الجوية

قناة إسرائيلية: الحدود بين سيناء والنقب باتت ممرا رئيسيا لتهريب المخدرات

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يحــذر جنرال إســرائيلي بــارز من خطــورة الضم على مســتقبل 
إســرائيل، ويقول إن مريديه يطمعون بقتل تسوية الدولتين، لكنه على 
المدى البعيد سيقتل حلم الصهيونية أيضا. ويسوق عدة محاذير مترتبة 
على المخطط الاســتعماري الجديد الذي أعلــن رئيس حكومة الاحتلال 

أمس تصميم إسرائيل على تطبيقه.
 وتحت عنوان "لماذا هم متحمســون جدا للضم " قال شاؤول أريئيلي 
الخبير الإســرائيلي الأول في شــؤون الخرائط إنه من الخريطة التي 
عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمكن معرفة أنه يخطط 
لضم 1200 كم مربع، تشــكل 20.5 % من مساحة الضفة الغربية. موضحا 
أن الضم ســتترتب عليه تبعات متنوعة، موضحا أن 23% من المســاحة 
المخصصة للضم في "صفقة القرن" هي أراض فلســطينية خاصةن وفي 
حال الضم الفعلي حينها على اســرائيل إما القيام بتعديل "قانون املاك 
الغائبين" ليفقد جميع اصحاب الاراضي هؤلاء اراضيهم التي ستخصص 
بالتدريج للمســتوطنات الاسرائيلية، وإما أن اسرائيل ستدخل تعديلا 
على القانون مثلما فعلت بالنســبة للشطر الشرقي من القدس، وعندها 
تستطيع مصادرة هذه الأراضي لـ "احتياجات الجمهور" الذي كما يبدو 

سيكون فقط الجمهور اليهودي. 
ويضيــف "هكذا بالضبط حصل في شــرق القــدس، فهناك صادرت 
إسرائيل نحو 28 ألف دونم، معظمها بملكية العرب الفلسطينيين وعليها 
أقيمــت 60 ألف وحدة ســكنية لليهود ونحو 1000 وحــدة فقط للعرب 

الفلسطينيين". 
ويوضح أنه الى حين المصادرة، شــبيها بما يحدث اليوم في "منطقة 
التماس"، ســيكون على إسرائيل أن تقدم للفلسطينيين طريقا للوصول 
من أجــل فلاحة أراضيهم، وهذا ســيتم بواســطة عشــرات البوابات 

الزراعية ووضع جنود لتشغيلها. 
ويوضح أنه من أجل المقارنة فإن المنطقة التي هي بملكية فلســطينية 
خاصة في الغور هي اكبر بسبعة اضعاف من إجمالي الاراضي الخاصة 
التي توجــد غرب الجدار الامني، منوها واليوم الجيش الاســرائيلي لا 
يمكنه إعطاء أي إجابة على هذه المشــكلة بواسطة بوابات زراعية رغم 
كل البيانات التــي قدمها للمحكمة العليا وعندئذ "حرب الفلســطينيين 
على الأراضي ستبدأ". كما يوضح أنه حسب خريطة " صفقة القرن "فإن 
12 قرية فلسطينية في مناطق "ب" مع 13500 من السكان الذين يعيشون 

في 4250 دونم، سيتم ضمهم الى اسرائيل". 
منوها أن الســلطة الفلســطينية ســتفقد دفعة واحــدة صلاحيتها 
ومســؤوليتها عن هذه القــرى، وكل الصلاحيات التــي اعطيت لها في 

اتفاقات اوسلو سيتم نزعها من جديد من قبل اسرائيل. 
ويتابع "سيكون على إسرائيل أن تقدم إجابات لسكان هذا المكان على 

شاكلة مكانة الفلسطينيين في شــرق القدس، وبعد ذلك حتى المواطنة. 
كذلك عليها تقديم كل الخدمات المطلوبة. اســرائيل غير مســتعدة على 
الإطــاق لذلك في هــذه المرحلة. أيضــا معركة الفلســطينيين من أجل 

الخدمات البلدية ومخصصات التأمين الوطني ستبدأ".
وضمن تحذيراته يشــير الجنرال الإســرائيلي بالاحتيــاط  إلى أن 
مناطق) أ ( في اريحا ومحيطها ســتتحول الى جيب فلســطيني داخل 
المنطقة التي توجد تحت سيادة اســرائيل وسيمتد هذا الجيب على 70 
ألف دونم يعيش فيها نحو 43 ألف فلســطيني في ســت قرى. مؤكدا أن 
أي خروج للفلسطينيين من الجيب والعودة إليه سيحتاجان الى معابر 
اســرائيلية ومرافقة وإشــراف اثناء اجتياز المنطقة التي سيتم ضمها 
لاسرائيل. ويضيف "أريحا التي هي مركز سياحي ومركز لزراعة التمور 
في الضفة الغربية ســيتم فصلها فعليا عن الضفة وسرعان ما ستغرق 
اقتصاديان وعندئذ ســتبدأ معركة الفلســطينيين هناك من أجل كسب 

مصدر الرزق". 
وفي التحذيــر الرابع يقول الخبير الإســرائيلي بالخرائط إن الضم 
ســيضيف حدودا جديدة بين الغور ومناطق الضفة بطول 200 كيلومتر 
تقريبا، أي تقريبا نفس طول الحدود بين اســرائيل ومصر ويضاف الى 
ذلــك أيضا 60 كيلومترا مــن الحدود مع جيب اريحــا، تقريبا مثل طول 
الحدود بين اســرائيل وقطاع غزة. ويتابع "وفي ظل غياب أي جدار فإن 

الملاحقة لمنفذي العمليات والمقيمين غير القانونيين ستبدأ".
وفي التحذير الخامس يقول أيضا إن المنطقة التي سيتم ضمها تقطع 
محورين طوليين رئيســيين ـ شــارع 90 في الغور وشــارع 80 ايلون ـ 

ومحورا عرضيا، شارع رقم 1، في الجزء الشرقي.

شبكة المواصلات الفلسطينية

 منوها أن "جميعها ســيتم خصمها من شبكة المواصلات الفلسطينية 
التي بدون شــوارع بديلة، وعندها ســتضطر الى الذهاب الى شارع 60 
)على سفح الجبل( والى غربه وبالتالي ستبدأ معركة الفلسطينيين من 

أجل حرية الحركة".
 وفي التحذير الســادس يوضح أريئيلي أنه مع انتقال سكان الضفة 
الغربية الى الأردن إذا تم الســماح به من قبل الأردن، سيتم عبر المنطقة 
التي ســتكون تحت ســيادة اســرائيل، مع إجمالي التداعيات الأمنية 
المنوطة بذلك. ويضيف "أيضا البحر الميت وعين فشــخة ومناطق أخرى 
سيتم خصمها من مجال المعيشة والسياحة والاستجمام للفلسطينيين. 

معركتهم على "هواء للتنفس" ستبدأ عندئذ". 
ويتساءل م نماذا ينبع حماس نتنياهو وغصدقائه لضم غور الأردن؟ 
ويؤكد أن جميع مبررات الضم ليســت ســوى ذرائع لا أســاس لها في 
الواقع، منوها أنه لا يوجد أي تغيير في التهديد الأمني من جهة الشرق. 
ويقول أريئيلي إن الأردن يطبق بحرص اتفاق الســام مع اسرائيل 
ويواصل منحها الهدوء على طول الحدود ويشــكل عمقا اســتراتيجيا 

حتى الحدود العراقية.  ويقول أيضا إن سوريا والعراق اللتين تواجهان 
نتائــج الحرب الأهلية لا توجــد لهما أي قدرات عســكرية مهمة لتهديد 
اسرائيل، ولا يتوقع وجود هذه القدرة في المستقبل القريب والمتوسط، 
أما السلطة الفلســطينية فتقوم بحرص بالتنسيق والتعاون الأمني مع 

اسرائيل.
-كما أن الخبير الإســرائيلي يرى أن المنطقة التي سيتم ضمها توجد 
28 مســتوطنة صغيــرة يعيش فيهــا جميعها 13600 اســرائيلي، وان 
المنطقة المبنية فيها ضئيلة وسكانها يفلحون أقل من 80 ألف دونم ليست 
بملكيتهم. موضحا أن متوســط العمر هناك مرتفع لأن الســكان هم من 
ابناء الموجة الاولى للاستيطان في الضفة الذين جاءوا في العقد الأول 

بعد حرب 1967. 
ويذكّر بأن هناك استطلاعات سابقة تظهر أن هذه المجموعة السكانية 
في معظمها تفضل الإخــاء في إطار اتفاق مقابــل تعويضات معقولة، 
الأمر الذي لا يسعد رئيس المجلس الإقليمي عربوت هيردين، وهو أيضا 

رئيس مجلس الاستيطان. 
 اريئيلي الــذي لا يتناول الموضوع من الناحيــة المبدئية والأخلاقية  
يحاول القول إن الضم ينتج مشاكل مهمة لإسرائيل، ويؤكد أنه لن يغير 
الوضع الفعلي للمستوطنين باستثناء مجال التخطيط والبناء. ويتابع 
"لكن هــذا ليس هو المجال الــذي أوقف حتى الآن زيادة عدد الســكان 
اليهود في الغور، الذي منذ أكثر من خمســن سنة يعد فقط بضعة آلاف 

من المستوطنين ".

إلغاء اتفاق اوسلو وانتهاك القانون الدولي

 وينبه إلــى أن" العبء على جيش الاحتلال ســيزداد بشــكل كبير 
وبدون أي مبرر، وســيكون عليه أن يضيف قوات كبيرة لتأمين الحدود 
والمعابر التي تقع بين الغور والضفة الغربية وحول جيب اريحا من أجل 
مرافقة الفلســطينيين الذين سيدخلون الى اسرائيل وتشغيل البوابات 
الزراعيــة وتأمــن الحدود مع الأردن بســبب ضعضعــة العلاقات مع 
المملكة. وبرأيه أن هدف من يريدون الضم واضح: إلغاء اتفاقات اوسلو 
وإحباط حل الدولتين لشعبين من خلال خرق القانون الدولي والمواثيق 
والاتفاقات التي وقعت عليها اسرائيل. ويضيف "من الواضح ايضا أنهم 
يريدون زج الفلسطينيين في الوقت المناسب شرق نهر الاردن وتحقيق 
الحلم المســيحاني القومي المتطرف. أو مثلما قال نفتالي بينيت "يهودا 
والسامرة " ستكون جزءا من أرض اسرائيل السيادية". ويخلص للقول 
إن الثمن الذي يتوقع أن تدفعه اســرائيل على المدى القصير بسبب هذه 
المغامرة المسيحانية التي يغذيها جنون القوة، سيكون غير محتمل على 
المجتمع في اســرائيل، وعلى المدى البعيد ســينهي الحلــم الصهيوني، 
والولايات المتحدة ســتفقد الدعامة الأساســية لسياســتها في الشرق 
الاوســط ـ الاســتقرار الذي يقوم على اتفاقات الســام بين اسرائيل 

والأردن وبين اسرائيل ومصر ".

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تحت عنوان "تهريــب المخدرات عبر الحــدود" قالت 
قنــاة "أي 24 " الإســرائيلية إنه مع إغلاق الســماء أمام 
الرحــات الآتية بســبب وباء كورونا، تحــول الطريق 
الحدودي الجنوبي بين صحراء ســيناء المصرية والنقب 
الفلســطينية الى طريق تهريب المخدرات الرئيســي إلى 
النقب من ســيناء. منوهة أنــه في الأيــام الأخيرة، تم 
إنشاء نظام خاص من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة 
لمكافحة هذه الظاهرة، ونشــرت صور لســيناء والنقب 
خاصة بتهريب المخدرات على نطاق واســع في الأسابيع 

الأخيرة.
 وحســب القناة فقد تم قبل نحو شهر توثيق عمليات 
تهريــب المخدرات المســلحة عبر الكاميــرات الأمنية في 
المنطقة، ويظهر شريط فيديو عصابة من الجانب المصري 

وهي تقوم من خلال الســالم بنقل أكياس ثقيلة بكميات 
ضخمة من المخدرات.

وتقوم العصابة على الجانب الإســرائيلي من الحدود 
بتحميل البضائع على ســيارات الدفــع الرباعي، ويقوم 
جنود جيش الاحتلال بمحاصرتهم ويطلقون عليهم النار 

والقنابل اليدوية.
 كما أشــارت الى أنــه في بداية الأســبوع، تم توثيق 
حادثة أخرى لمطاردة الشــرطة الإســرائيلية في منطقة 
النقب والمنطقة الجنوبية ووحدة الدراجات النارية لأحد 
ســكان مدينة اللد الذي تم القبض عليه، وأثناء تفتيشه 
ضبطت معه أربع رزمات هيرويــن نقية تزن حوالى 2.5 
كلغ بقيمــة 4 ملايين وربع مليون دولار، وتمت إزالتها من 

غطاء محرك السيارة.
وقد أدى التهريب وزيادة نشاط التجار والمهربين على 
الحــدود الجنوبية إلى تصاعد الحوادث والاشــتباكات 

بين المجرمين المســلحين والقوات الإسرائيلية والمصرية، 
وكلهــا بالقرب من التجمعات الســكنية وأمام الســكان 
المحبطين الذين يشــعرون بأنهم مهــددون. وتابعت "أي 
24": "بافتــراض أن ممرات المخدرات هذه قد تســتخدم 
أيضًا في أنشــطة مســلحة معاديــة، فقد تقرر إنشــاء 
مجموعة مشتركة من لواء فاران في الفرقة 80 في الجيش 
الإســرائيلي وقســم الشــرطة ".  وقالت إن قوات الأمن 
الإســرائيلية تدرك أن التهريب لن يتوقف بهذه السرعة، 
ولكن قــد تكون الآن أكثر تصميما على محاربة شــبكات 

تهريب المخدرات.
واســتذكرت أنه في غضون ذلك، قتــل 21 جهاديا في 
اشــتباكات مع الشرطة المصرية في شــمال سيناء حيث 
ينشــط تنظيم "الدولة الإســامية" في مصر، بحسب ما 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت. 
وقالت الوزارة فــي بيان إن قوات الشــرطة داهمت 

مخبأيــن لمجموعتين "من العناصر الإرهابية" في شــمال 
ســيناء وحصل تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 21 من 

هذه العناصر وإصابة ضابطي شرطة.
ونوهت القناة الإسرائيلية الى أنه في منتصف الشهر 
الحالي أعلن الجيش مقتل ســبعة "تكفيريين" في مزرعة 
في شمال ســيناء، وأن مصر تواجه منذ سنوات تصعيدا 
في أنشــطة الإســاميين المتطرفين في شــمال ســيناء 
تصاعــدت حدّته بعد انقلاب عبد الفتاح السيســي على 

الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 .
 وخلصت القناة الإســرائيلية للإشارة الى أن القوات 
المصرية تقوم منذ شــباط/ فبراير 2018 بحملة واســعة 
ضــد مجموعات مســلحة ومتطرفــة في المنطقــة، وفي 
مناطق أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 
شخصا يشــتبه بأنهم جهاديون وعشرات العسكريين، 

وفق إحصاءات الجيش المصري. 

الخبير الإسرائيلي الأول بالخرائط

جنرال احتياط يحذر: الضم يهدف لقتل تسوية »الدولتين« لكنه سيقتل الحلم الصهيوني أيضا
نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية:

الضم فرصة تاريخية 
غير مسبوقة منذ 1948

ولن نفوّتها وموعده لن يتغير
الناصرة ـ»القدس العربي«:

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، أمس، حول مخطط الضم إن هناك 
تاريخا لذلك حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وإنه لا نّية بتغييره.

 وأعلن نتنياهو قبيل اجتماع كتلة "الليكود" الأســبوعية أمس، أن هناك خمســة 
تحديات ســتضطر حكومته لمواجهتها : ترميم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، 
الاســتعداد لموجة جديدة من العدوى، والتهديد الأمني، وتهديــد محكمة الجنايات 

الدولية وإحالة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وقال في هذا الســياق إن هناك حاجة للاســتعداد لموجة عالميــة ثانية من عدوى 
كورونا رغم نجاح إسرائيل بمواجهة الموجة الأولى منها نجاحا باهرا مقارنة مع دول 

أوروبية كثيرة شهدت موت آلاف المواطنين.
 وتابع " الفيروس مــا زال هنا بيننا وهو الآن يضرب في البرازيل والهند وأفريقيا 
وإيــران وتركيا ومصر، علما بــأن الطقس الحار لا يمنع انتشــار العــدوى وعلينا 
الاستعداد لعودتها في موجة ثانية تشبه موجة الحمى الإسبانية القاتلة التي شهدها 
العالــم في   1918. هناك موجة جديدة من القاتلة بعد ســنة تكــون أكثر خطرا وفتكا 
مما يعني الحاجة لإجراء فحوصات كثيرة ومن أجل هذين الهدفين أقمنا مقرا حكوميا 
خاصا لمواجهة الجائحة". وعن الناحية الاقتصادية وتورط مليون عامل إســرائيلي 
في دائرة البطالة  قال إنه ملــزم بتوفير مصادر عمل لهؤلاء دون "إبقاء أي جريح في 

الميدان".
وفــي اليوم التالي من بــدء محاكمته بتهم فســاد وخيانة الأمانــة والغش، قال 
نتنياهو خلال الاجتماع المذكور أمس، إن إحالة الســيادة ســتتم في موعدها. وتابع 
"لن نقوم بتعديل الموعد المحدد لشــهر يوليو/ تموز ونحن ننوي العمل بحكمة وسط 
تعاون كل القوى". وبما يتعلق بمخطط الضم الاســتعماري قــال نتنياهو مجددا إن 
التحدي الرابع يكمن بإحالة الســيادة الإســرائيلية على "مناطق من الوطن"، لافتا 
لوجود " فرصة تاريخية " غير مســبوقة منذ عام 1948 وتتجســد في إحالة السيادة 
بشــكل عقلاني وحكيم كخطوة سياسية وســيادية داخل الضفة الغربية. وأضاف " 

هذه فرصة ولا يمكن تفويتها".
وفاخــر نتنياهو بفوز كتلته " الليكــود " بـ 336 مقعدا في البرلمان الإســرائيلي ) 
الكنيست( وأضاف " هذه كتلة كبيرة جدا تجسد الثقة الكبيرة التي يوليها الناخبون 
الإسرائيليون لنا ونحن نشــكر لهم ثقتهم بعدما فقد كثيرون الثقة بأننا سنحقق هذا 
الإنجــاز في الانتخابات الماضية وأن ننجح ببناء حكومة وحدة، وها نحن قد أقمناها 

لمواجهة تحديات كثيرة تنتظرنا ".
وفي التحدي الأمني قال نتنياهو إن أعداء إسرائيل لا يتوقفون للحظة عن محاولة 

المساس بها مثلما أنها لا تتوقف هي الأخرى للحظة عن إحباط الهجمات ضدها.
 وتابع "نتحــرك ضد إيران ومجروراتها في كل مكان ونحول دون قيامها بتهديدنا 
وليس فقط عبر السلاح النووي بل بتهديدات أخرى ". واعتبر أن التحدي الرابع هو 

صد التهديد القادم من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. 
وتابع "هذه ســاحة جديدة وفيها تجري محاولات للتعــرض لضباطنا وجنودنا 

وعلينا مواجهة ذلك ومنعهم من شيطنتنا ونزع شرعيتنا".
وفي نهاية الاجتماع قال نتنياهو "نحن نشمر عن سواعدنا ونتعاون خارج الكتلة 
وأريد تقديم الشــكر لكل من ســاهم في فوزنا وفي توزيع المهام الوزارية التي لم تكن 
سهلة وأعلم أننا لم ننصف الجميع لكننا مجندون اليوم لمواجهة التحديات الخمسة". 
كما شــكر قادة كتلتــه الذين رافقوه للمحكمــة المركزية لمؤازرتــه تزامنا مع انطلاق 
مقاضاته في تهم فســاد خطيرة. وكــرر نتنياهو أمس هجومه علــى النيابة العامة 
واتهمها بالتواطؤ مع " صحافيين يســاريين " لـ إسقاطه من الحكم بعدما فشلوا بذلك 

من خلال صناديق الاقتراع، واصفا إياهم بحزب " المعادين لنتنياهو ".
 وفي ســياق متصل قال بيــان صادر عن مكتب نتنياهو أمــس، إنه التقى برئيس 
جهاز الموساد يوسي كوهين وشكره على استجابته لطلبه بتولي قيادة غرفة عمليات 

المشتريات المشتركة، تمهيدًا لتسليم مهمة إدارته إلى وزارة الصحة بعد يومين.
وأشــاد نتنياهو خلال اللقاء بالإنجازات التي حققتها غرفة العمليات المشــتركة، 
بقيادة رئيس جهاز الموســاد، الذي تمكن من شــراء كمية كبيرة مــن المعدات الطبية 
والمعــدات الوقائية في إطــار مكافحة جائحــة كورونا من عدة دول مــن بينها دول 

خليجية، وفقا لتسريبات صحافية قبل نحو شهرين ونيف. 
من جهته قال كوهن إنه ســيقوم اليوم الثلاثاء بعقد مراســم تسليم المهام بشكل 
مرتب من الجهات القائمة حاليًا على غرفة العمليات إلى وزارة الصحة التي تدير هذا 

الحدث بأكمله. 
وتابع "نخوض هذه المعركة في الحقيقة منذ ما يزيد عن شــهرين ونصف، وقد 
اتخذنا بنــاءً على أمرك الإجراءات اللازمة اســتعدادًا لدعم إســرائيل في مجال 
المشــتريات والتزود كله، وما عدا ذلك على كافة الحدود التي تعرفها. وكما ســبق 
م مهمة قيادة غرفة العمليات وإدارة هذا الحدث  وأن قلت، خلال يوم الثلاثاء نســلّ

إلى موظفي وزارة الصحة المخلصين ".

الخارجية أدانت الاعتداءات وحملت أمريكا وإسرائيل المسؤولية

الاحتلال يقتل فرحة الفلسطينيين بالعيد ويشن حملة اعتقالات 
والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويعتدون على الرعاة 

رام الله ـ »القدس العربي«:

لم توقف قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات 
على الضفــة الغربية، بالرغم من مناســبة العيد، 
وشــنت حملات دهــم واعتقالات طالــت عددا من 
المواطنين، وهدمت منشآت زراعية، في وقت اعتدى 
فيه المستوطنون على البلدات الفلسطينية، ما أدى 
إلى إيقاع إصابات، وحرق مســاحات واســعة من 

الأراضي الزراعية.
واعتقلت قــوات الاحتلال شــابين من البلدة 
القديمة وســط مدينة الخليل، جنــوب الضفة، 
وذكر مديــر الحرم الإبراهيمي ورئيس ســدنته 
الشــيخ حفظي أبو ســنينة، أن قوات الاحتلال 
اعتقلــت محمد الجعبــري، بعد الاعتــداء عليه 
بالضــرب عنــد مدخل الحرم، وشــادي ســدر 
أثناء وجوده في منطقة عين العســكر في البلدة 
القديمة. كما اعتقلــت، فجر الإثنين، المزارع حازم 
هاشــم أبو محاميد مــن مزرعته فــي برية بلدة 
زعترة شــرق بيت لحــم جنوب الضفــة، وذلك 
بعد  مداهمة حظيرة لتربية الأغنام، كما فتشــوا 

مركبته قبل أن يقتادوه إلى أحد مراكز الاعتقال.

وكانــت قوات الاحتلال قــد اعتقلت في اليوم 
الأول من أيام عيد الفطر، شــابا من بلدة الخضر 
التابعة لمدينة بيت لحم، أثناء مروره على حاجز 
المدينة،  العســكري شــمال شــرق  "الكونتينر" 
وجــرت العملية بعد أن قام الجنــود باحتجازه 

ومركبته لعدة ساعات.
وأفرجــت مخابــرات الاحتلال عن أمين ســر 
حركــة فتــح إقليم القدس شــادي مطــور، بعد 
ســاعات من التحقيق في أول أيــام العيد بتهمة 
خرق الســيادة والعمل لصالح السلطة الوطنية 
في القدس الشــرقية في محاربة وباء "كورونا"، 
وتوزيــع المســاعدات على ســكانها والتخطيط 
لزيارة "دولة معادية". جاء الإفراج بكفالة مالية 

ومنع السفر إلى أي "دولة معادية".
كذلك هدمت قوات الاحتلال فجر أمس الاثنين، 
حظيرة لتربية الماشــية، وخيمة في منطقة برية 

زعترة شرق بيت لحم.
وذكــرت مصادر أمنيــة أن جنــود الاحتلال 
هدموا الحظيــرة والخيمة، واســتولوا عليهما، 
وهما يعودان للمواطن حازم هاشم أبو محيميد، 
وذلك بحجة عدم الترخيــص، حيث تم احتجاز 

أبو محيميد لساعات قبل إطلاق سراحه.
مســتوطنين  برصاص  شــابان  أصيب  كذلك 
صباح الإثنين، في ســهل قرية المغير شــمال رام 
الله، ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية 
"وفا" عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان 
كاظم حج محمد، قوله إن عددا من المســتوطنين 
هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية 
إصابة  عن  الاعتداء  وأســفر  ترمســعيا،  وقرية 
شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر 
في القدم، نقــا على إثرها إلى مجمع فلســطين 

الطبي في رام الله.
وأشــار إلــى أن جنود الاحتــال وصلوا إلى 
الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المســيل للدموع تجاه 
المواطنين الذي هبوا لمســاندة رعــاة الأغنام من 

اعتداء المستوطنين.
كذلك أقدم مستوطنون على حرق ما يزيد عن 
30 دونما مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم في 

مسافر يطا جنوب الخليل.
 وقال منســق لجــان الحمايــة والصمودفي 
بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، 
إن مســتوطني "خافات ماعون" أحرقوا ما يزيد 

عن 30 دونمــا مزروعة بالمحاصيــل، التي تعود 
ملكيتها لفضل ومفضي ربعي في المنطقة المعروفه 
بواد المشــخا الواقعه بين قريتي التوانه وطوبا 

شوق يطا.
وذكر العمور أنهم باشروا برفقة اهالي المنطقة 
المقابلة للمحاصيل  عقب الحريق بزراعة المناطق 
من  لحمايتهــا  اللوزيــات  بأشــجار  المحروقــة 

المستوطنين.
وفي الســياق، تعمد مستوطن دهس 15 رأسا 
من الماشية شرق يطا بسيارته، ما أدى إلى نفوق 

ثلاثة رؤوس واصابه 12 أخرى  بكسور.
وقال مالك القطيع المــزارع حبيب العدرة، إنه 
كان بإمكان المســتوطن غيقاف مركبته لأنه كان 
بعيــدا عن القطيــع إلا انه زاد من ســرعته حين 

اقترب منه ودعسه وفر هاربا.
وفي بلدة حوارة التابعة لمدينة نابلس شمال 
الضفــة المحتلة، كان الأهالي قــد تصدوا في أول 

أيام العيد لهجوم نفذه مستوطنون متطرفون.
مستوطني  من  القادمون  المســتوطنون  وقام 
"يتســهار" بمهاجمة متنــزه "كنتــري حوارة"، 
وأطلقوا النــار، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وجاء 

الاعتداء بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل استهدف 
مركبات المواطنين والمحلات التجارية بالقرب من 

مفرق "يتسهار" في حوارة.
اعتــداءات  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
علــى  المســلحة  وميليشــياتهم  المســتوطنين 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم 
ومواشــيهم فــي عمــوم الأرضي الفلســطينية 
المحتلــة، وقالــت فــي بيــان لهــا إن عصابات 
فلســطينيين  اغنام  رعاة  هاجمت  المســتوطنين 
واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي 
تدخلــت بإلقاء قنابل الغاز المســيل للدموع على 
المواطنين الفلســطينيين، بهــدف توفير الحماية 

للمستوطنين.
وأكدت الوزارة أن ميليشــيات المســتوطنين 
المســلحة هي الكتيبة المتقدمــة لجيش الاحتلال 
لتنفيذ مخططات الضم والتوســع، في استغلال 
بمواجهة  والعالمي  الفلســطيني  للانشغال  بشع 

وباء "كورونا".
وحملــت الــوزارة  الحكومتــن الأمريكيــة 
والمباشــرة  الكاملة  المســؤولية  والإســرائيلية 
ونتائجها  واعتدائهــم  المســتوطنين  جرائم  عن 

وتداعياتهــا، واعتبرتها "حلقة فــي تنفيذ بنود 
صفقة القرن المشــؤومة، بصفتها أوســع عملية 
تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه 
لممارســة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا 
وأرضه وممتلكاته، وفي المقدمة منها الاســتيلاء 
على أجزاء واســعة من الضفــة الغربية المحتلة، 
والقيــام بعمليات تطهير عرقي واســعة النطاق 
لضمها  تمهيــدا  الفلســطينيين،  المواطنــن  ضد 

وفرض القانون الإسرائيلي عليها".
وأكدت أن بيانات الإدانة الدولية للاستيطان 
وجرائم الاحتلال غيــر كافية، وأن تأثيرها يبقى 
معنويا فقط "ما لــم ترتبط وتترجــم بعقوبات 
دوليــة رادعة تجبــر دولة الاحتــال على لجم 
قطعان المســتوطنين وتفرض عليها التراجع عن 

خطوات الضم".
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في اعتداءات 
المســتوطنين على الأراضي في أكثــر من منطقة 
فــي الضفــة الغربية المحتلــة من شــمالها إلى 
جنوبهــا، بهدف دفع المواطنــن الى تركها بهدف 
تنفيذ مخططات معدة مســبقا للســيطرة عليها، 

وتحويلها لمشاريع استيطانية جديدة.

المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين ...ويشعلون النار في أراضيهم
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الصحة المغربية: 62 إصابة جديدة 
الرباط -» القدس العربي«:والعدد الإجمالي ارتفع إلى 4737

فتحت الســلطات، فجر أمس الإثنين، الباب لدفعة ثالثة 
من المغاربة العالقين بمدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا، بعد 
إرباك وتباطؤ بسبب محاولة الســلطات الإسبانية إدخال 
مهاجرين سريين وأطفال قاصرين المدينة في عملية الإجلاء.  
وشملت عملية أمس ما يقارب الأربعين مغربياً، جلهم من 
المسنين والنســاء والأطفال، ومن بينهم أطفال رضع حديثو 
الولادة، ومرضى ســاعدهم رجال الشــرطة للوصول إلى 
بوابة المعبر، قبل أن يجدوا الحافلات المغربية في انتظارهم 
لنقلهــم للحجر الصحي.وتقول الســلطات الإســبانية في 
المدينة إنه لم يتــم إخبارها بعملية الترحيل إلا في ســاعة 
متأخــرة من الليل، وبدأت محاولات الاتصال بالأشــخاص 
الواردة أسماؤهم في اللائحة، التي وافقت عليها السلطات 
المغربية، للحضور إلــى المعبر لبدء إجــراءات التحقق من 

الهوية والترحيل.
ويتــم إخضــاع العالقين برحــات الترحيل من ســبتة 
لتحاليــل فيــروس كورونا قبــل نقلهم للحجــر الصحي 

بالفنادق القريبة من باب سبتة.
 ويرفض المغرب إعادة ممن لم تنطبق أسماؤهم للواردة 

في القائمة الأولية التي أعدتها السلطات.  
وصل مجموع العائدين من سبتة حتى اللحظة 230 شخصاً، 
يجري اســتقبالهم في وحدات فندقيــة متفرقة إلى حين ظهور 
نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المســتجد 

قبل السماح لهم بالالتحاق بمنازلهم.

السلطات المغربية تعيد نحو 40 من مواطنيها العالقين في سبتة 

الرباط -» القدس العربي«:

رصــدت وزارة الصحــة المغربية 34 حالة شــفاء جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد، ما بين مساء الأحد وصباح أمس 
الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 
بالمملكة إلى 4737 حالة، إلا أن حالات الوفاة بالفيروس ارتفع 

إلى 200 حالة.
وقالت إن الإعــان عن حالات الشــفاء بالمغرب يعتمد 
على ثلاثة معايير أساســية تتعلق بملاحظة تحســن في 
العلامات الســريرية للمريض، وأن تمر ثلاثــة أيام دون 
تسجيل ارتفاع في درجة حرارة المصاب بعد استكمال مدة 

تناول الدواء.
الــوزارة 62 إصابة جديدة بفيــروس كورونا  وأكدت 
ليرتفع العــدد الإجمالي للمصابين بالفيــروس إلى 7495 
حالة في المغرب. وجرى اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول 
على نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة بهــا، وقد بلغ العدد 
الإجمالــي 139103 حالة منذ بداية انتشــار الفيروس في 
البلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، 

ليصير إجمالي الوفيات 200 حالة.
وارتفعت نســبة التعافي في المغرب إلــى حوالي 63.2 
في المئة، مع تحســن عدد حالات الشــفاء منذ بداية شهر 
أبريل الماضي متجاوزة المعدل العالمي، وذلك بســبب مرور 

مدة الشــفاء الاعتيادية التي تتراوح بين 10 و14 يوماً منذ 
تسجيل إصابة الحالة وتأكيدها مخبرياً.

التي اكتشــفت  الدار البيضاء- ســطات،  وبقيت جهة 
بها 37 حالــة إضافية، على رأس الجهــات المصابة وارتفع 
إجمالــي المصابين فيها إلى 2434، وســجلت جهة طنجة- 
تطوان- الحســيمة 13 حالة جديدة، بإجمالي 1026 حالة 
وســجلت 6 حالات جديدة بفي جهة الرباط سلا القنيطرة 
ليرتفع الإجمالي إلى 694 حالة، و3 أخرى في مراكش آسفي 
بإجمالي 1322، و2 حالات جديدة في سوس ماسة بإجمالي 

87 حالة، وحالة واحدة في فاس مكناس بإجمالي 995.
وشــرعت وزارة الصحــة في توســيع دائــرة التحاليل 
الاســتباقية للكشــف عن فيــروس كورونا فــي الوحدات 
الصناعيــة والتجمعات الكبرى، بالإضافــة إلى المتواجدين 
في الصفــوف الأمامية لمحاربة الجائحــة المعرضين للإصابة 
بالعــدوى، وهو ما يُفســر ارتفاع عــدد التحاليــل إلى 10 
آلاف يومياً وســيكون هذا الإجراء مواكبــاً بآلاف التحاليل 
الاســتباقية بغــض النظر عن وجــود إصابات مــن عدمه، 
خصوصاً بالنســبة للذين سيســتأنفون أنشطتهم الأسبوع 
المقبل. وتقول مذكرة لــوزارة الصحة إنهــا ترمي إلى بلوغ 
مليونــيْ فحص واختبــار نهاية تموز/ يوليــو المقبل، وذلك 
اســتعداداً لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس 

الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق الفيروس.

نواكشوط- »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

رغم انحســار وتناقص حــالات الإصابة 
بوبــاء كورونــا التــي انخفضت إلى عشــر 
إصابات فقــط في آخر حصيلة رســمية، ما 
زال الخــوف من هذه الجائحــة وارتداداتها 

سيد الموقف في موريتانيا.
وغــرد الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ 
الغزوانــي، أمــس على حســابه فــي تويتر، 
شاكراً الله على "شــفاء تسعة من مواطنينا 
مــن الذيــن كانــوا فــي الحجــر الصحــي"، 
مســتدركاً "أن الحذر والتقيد التام بتعليمات 
الجهات المختصــة وعدم التراخــي يجب أن 
يظــا أولويــة قصــوى"، وداعيــاً "لاحترام 

الإجراءات الوقائية".
وأكــدت وزارة الصحــة الموريتانيــة، في 
آخــر حصيلة لها، أن "مجمــوع ما أجري من 
الفحــوص بلغ 163 فحصًا أســفرت عن 153 

حالة سلبية، وعشر إصابات إيجابية". 
وأكــدت الحصيلــة أن "مجمــوع الحالات 
الخاضعة للرقابة الصحيــة تبلغ 237 حالة، 
منها 43 حالة بســيطة الأعراض، و172 حالة 
بلا أعراض و9 حالات شــفاء، أمــا الوفيات 
فمــا تــزال فــي حدهــا الســابق وهو ســت 

وفيات".
وأشــارت النشــرة المشــتركة بــن وزارة 
الصحــة الموريتانية ومكتــب منظمة الصحة 

من أقل بلدان غرب القارة إصابات والرئيس يحث على الوقاية

موريتانيا: إصابات الوباء تنحسر وحالات الشفاء تزداد والترقب سيد الموقف

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

بعد إيداع الصحافي المغربي ســليمان الريسوني، رئيس 
تحرير صحيفة أخبار اليوم المستقلة، في السجن، على خلفية 
تهمــة أخلاقية، يفتح مــن جديد ملف علاقة آل الريســوني 
وصحيفــة »أخبار اليوم« وصحافييها مع الســلطات، وهي 
العلاقــة التي تأخذ دائمــاً بعداً "أخلاقياً" تجده الســلطات 
الخيط الذي يســمح لهــا بمتابعة أفــراد عائلــة "مزعجة" 
وصحيفــة لا تتوقــف عن انتقاداتها الشــديدة والقاســية 
أحيانــاً. أودع الصحافي الريســوني بالســجن، ومتابعته 
بحالة اعتقال بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز" على 
خلفية ادعاء شــاب "مثلي" بتعرضه قبل سنتين للاغتصاب 

من طرف الريسوني.
وإلى يوم 11 حزيــران/ يونيو المقبل، الــذي حدده قاضي 
التحقيق، موعد جلســة الاســتنطاق التفصيلي للريســوني، 
سيكون الريسوني وقضيته محل جدل في الأوساط الصحافية 
والحقوقية والسياسية، تسنســخ الجدل الذي أثاره في نهاية 
آب/ أغسطس الماضي بعد اعتقال الصحافية في »أخبار اليوم« 
هاجر الريسوني، وهي ابنة شــقيق سليمان، بتهمة الإجهاض 
والعلاقة غير الشــرعية، وهو الاعتقال الذي أســفر عن الحكم 
عليها بالســجن ســنة نافذة وأثار استنكاراً واســعاً مغربياً 
ودولياً، توقف بعد تدخل العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
بالعفو عنها وعن من معها في الملــف، وتضمن قرار العفو نقداً 

ضمنياً للشرطة والمحكمة.
وكان قد اعتقل يوم الجمعة الماضــي، وملف أخبار اليوم ما 
زال مفتوحــاً منذ اعتقال توفيق بوعشــرين، رئيس تحريرها 
ومالكها، الذي حكم عليه قبل عامين بالســجن النافذ 15 عاماً، 
بعد إدانته بتهــم "الاغتصاب والاتجار بالبشــر" لمجموعة من 

النساء تهاطلت فجأة شكايتهن في شباط/ فبراير 2018.          
وأحالت الشــرطة القضائية فــي ولاية أمن الــدار البيضاء 
صباح الأحد الصحافي الريســوني، أمام الوكيــل العام للملك 
)النيابة العامة( في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وذلك 
بعد الاســتماع لأطراف لها علاقة بالشــكاية المقدمة في حقه من 
طرف المثلي يتهمه فيها بـ"الاعتداء الجنسي"، بمن فيهم زوجته 
التي جرى الاستماع إليها الأحد من طرف الشرطة وليقرر قاضي 
التحقيق بعد الاســتنطاق متابعته بحالــة اعتقال وتحديد يوم 
11 حزيران/ يونيو المقبل موعداً للاســتنطاق التفصيلي بتهمة 
هتك العــرض بالعنف والاحتجاز والتــي يعاقب عليها القانون 
بـ"الســجن من خمس إلى عشر ســنوات من هتك أو حاول هتك 

عرض شخص ذكراً كان أم أنثى مع استعمال العنف".

*تهمة الاعتداء الجنسي

واعتقل الريسوني، من طرف عناصر أمن بالزي المدني، 
من أمام مســكنه، حيــث تم اقتياده إلى ولايــة أمن الدار 
البيضاء وإخضاعه لتدابير الحراســة النظرية رهن بحث 
تمهيدي بعد أيام على نشــر مثلي الجنس، تدوينة يتهمه 
فيها بـ"الاعتداء الجنسي" قبل عامين. واستمعت الشرطة 

علاقة تأخذ دائما »بعدا أخلاقيا« تجده السلطات خيطا يسمح لها بمتابعة أفراد عائلة »مزعجة«

اعتقال سليمان الريسوني رئيس تحرير »أخبار اليوم« المغربية على خلفية تهمة أخلاقية 

يــوم الأحد، الذي صادف عيد الفطر فــي المغرب، لزوجة 
الريســوني، الناشــطة خلود المختــاري، بالإضافة إلى 

المدعي مثلي الجنس محمد آدم.
المسطرية  الإجراءات  باشــرت  أنها  الشــرطة  وأكدت 
المطلوبة بأمــر من النيابــة العامة المختصــة، لضرورة 
وحاجيــات البحث، فــي حق الريســوني، وأنها أوفدت 
لهذه الغاية موظفتين للشــرطة بجانب ضابط الشــرطة 
للتطبيق  ضمانــاً  وذلــك  بالبحث،  المكلــف  القضائيــة 
الســليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، نافية بشكل 
قاطع "المزاعــم والادعاءات التي نشــرتها بعض المواقع 
الإخباريــة، والتي ادعت فيها بأن فريقاً أمنياً كبيراً حضر 
لمنزل الريســوني الذي كان يوجد رهن تدبير الحراســة 
النظريــة على خلفيــة بحث تمهيدي، وأن هــذا الإجراء 
المسطري "ســيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من 

طرفه للقيام بالتفتيش".
وتم تســريب شــريط اعتقالــه ويظهــر أربعــة من 
رجال الشــرطة أمام منزله بعد أن نفت الشــرطة بشكل 
قاطع "المزاعــم والادعاءات التي نشــرتها بعض المواقع 
الإخباريــة، والتي ادعت فيها بأن فريقاً أمنياً كبيراً حضر 
لمنزل الريســوني الذي كان يوجد رهن تدبير الحراســة 
النظريــة على خلفيــة بحث تمهيدي، وأن هــذا الإجراء 
المسطري "ســيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من 

طرفه للقيام بالتفتيش".
وقد تكون الصدفــة أن يتم الاعتقال فــي اليوم الذي 
ينتقد فيه ما نشــرته "وسائل إعلام مغربية، بحياد يشي 
بعضه بالابتهــاج، عن وصول عشــرة وزراء من أصول 
مغربية إلــى حكومة بنيامين نتانياهــو وبيني غانتس، 
وكأن هؤلاء الوزراء ســيدخلون الكنيســت لأداء اليمين 
الدســتورية حاملين غصن زيتون بيــد وباليد الأخرى 
خطة سلام وإنصاف الفلسطينيين، أو كأنهم سيقتطعون 
قليلًا مــن وقتهــم ويحركون كثيــراً مــن لوبياتهم في 
العواصم العالميــة للدفاع عن مصالــح المغرب وقضاياه 
الاســتراتيجية، بالحماس نفســه الذي يدافعون به عن 
سياسات الاحتلال. والحال أن أيدي بعض هؤلاء الوزراء 
ملطخة بالدم الفلسطيني، ومن تبقى منهم يتعطشون إلى 
هذا الدم الذي لا يكتمل "المجد الصهيوني" إلا باستباحته".

وأضــاف: "عندما يكــون لديك أخ دمــوي، فإن أقل ما 
يمكن أن تقــوم به هو أن تتوقف عن المفاخرة بعلاقة الدم 
التي تربطك به. إن من يردد أســطوانة "مغاربة إسرائيل 
يتحدثون خيــراً عن العرب في فاس وتطوان والصويرة 
ووزان ويحنون إليهم" ويصمت عن أنهم يكرهون العرب 
ويقتلونهم في القــدس ويافا وحيفا… يشــبه، إلى حد 
كبير، من يقــول إن الدواعش يحنون إلى المســلمين في 
عهد الرســول )ص( ويصمت عن أنهم يقتلون المســلمين 

في ســوريا والعراق وليبيا". وقــال إن المناضل المغربي 
من أبوين يهوديين، ســيون أســيدون، التقط ذلك بقوله 
"إن مغاربة إســرائيل لا يختلفون عن الدواعش المغاربة، 
فهما، معــاً، يرتكبان جرائم حرب ضد الإنســانية، إذ إن 
الحاصلين على الجنســية الإســرائيلية جنــود احتياط 
مدربــون علــى الســاح، وأغلبهم لــن يتــردد في قتل 
الفلســطينيين وغيرهم من شــعوب الجوار إذا تلقى أمراً 
بذلك. فلماذا نعتقل الدواعــش حال عودتهم إلى المغرب، 
ونفتح أذرعنا وبرلماننا لشــخص مثل عمير بيرتس الذي 
قتل أطفال ونساء غزة، وقصف لبنان بلا رحمة في 2006 

عندما كان وزيراً للدفاع؟".

*تبادل الاتهامات 

 وفي وقت يستفيد دعاة الحريات الفردية والمدافعون 
عن المثلية من قضية الريسوني لـ"يشرعنوا" المثلية كما 
اســتفادوا من قضية هاجر الريسوني للدفاع عن حرية 
العلاقات الجنسية والإجهاض، قال عبد المولى المروري، 
يتعرض  إنه  الريســوني،  ســليمان  الصحافي  محامي 
لحملة ممنهجة وشرســة "مؤطرة من طرف أشــخاص 
مجهولين، بســبب تدوينة استفهامية ومجردة، لا تحمل 
أي اســم أو بلد ولا تعني أي شخص" تعليقاً على إعلان 

مثلي الجنــس أنه تقدم بشــكوى ضد المــروري بتهمة 
التحريض ضده وانتهاكه لحقوقه الدستورية.

وقال محمد آدم: "بعدمــا اطلعت على تدوينة المحامي 
عبد المولى المروري التــي تنزع مني مواطنتي وحقي في 
اللجوء إلــى القضاء واحتمائي بالقانون وبالدســتور 
المغربي والمواثيق الدولية قررت أن أضع شكاية ضد هذا 
الشخص الذي يبدو أن عماءه الأيديولوجي أنساه أننا 
نعيش في بلد تحكمها قوانين ومؤسسات وليس في غابة 
يتغــول فيها القوي على الضعيــف"، وأن هذه التدوينة 
"تُحــرض بشــكل خطير علــى الكراهيــة والعنف ضد 
شخصي، مما يعتبر ترهيباً حقيقياً وجريمة يعاقب عليها 
القانون"، مسترسلًا: "أصبحت أشعر بخوف شديد على 

سلامتي الجسدية"، وفق تعبيره.
وأكــد  المحامي المــروري أنه كتب فــي تدوينته محل 
شــكاية مثلي الجنس: "هل فعلًا تم قبول شكاية شخص 
يتبجح بأنه "مثلــي" )يعني من قوم لــوط( يدعي فيها 
تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولــى بالاعتقال؟ في أي 

بلد يقع هذا؟ عجيب أمر هؤلاء!".
وأوضح: "ما هو ملاحظ فإن التدوينة لا تحمل لا اسم 
المشتكي ولا اســم المشتكى به ولا اســم أي بلد، وهي – 
فقط – عبارة عن اســتفهامات وتساؤلات مجردة خالية 
من أي تحريض أو دعوة إلى كراهية أو أي من الإشاعات 
التي روجت بسببها. وقد اســتغل بعض المجهولين هذه 
التدوينة وحملوها معاني غير موجودة وغير مقصودة، 
ولا يخرج هدفها ومضمونها عن تلك التساؤلات المجردة 
عن أي أشــخاص. وللمزيد من التضليل والتهييج ادعى 
أحدهم أنه هو المقصود بها ويعتزم وضع شكاية ضدي، 
فأين اسم هذا الشخص في هذه التدوينة حتى يضع هذه 
الشــكاية؟ وأين العبارات التي تستهدفه؟ وأين عبارات 
التحريــض والكراهية التي يدعيها؟ وأيــن الدعوة في 
التدوينــة إلى اغتصــاب المثليين واعتقالهــم كما يدعي 

المغرضون؟".
وأضاف المروري أن "هذه التدوينة لا علاقة لها بكوني 
محامياً للصحافي ســليمان الريسوني، لأني كتبتها يوم 
الجمعة، أي قبل تكليفي الذي كان يوم السبت، وبالتالي 
هو ربط يســتهدف التشــويش والتضليــل"، وقال إن 
"البعض باتهامي بالداعشــية ووصفنــي بـ"أبو جهل"، 
وكنت عرضة أيضــاً لمئات الاتهامات والســب والقذف 
والإهانات والتهديدات التي اســتهدفتني وأسرتي عبر 
صفحات الفيســبوك مــن طرف المئات من الأشــخاص 
المجهولين، مما يؤكــد أنها حملة ممنهجــة ومنظمة لبث 
الرعــب والخوف وتحريــض رخيــص، كل ذلك بهدف 

الضغط علي لأسباب مجهولة".
وأكــد احتفاظــه بحقه "في ســلوك جميع المســاطر 
القانونية من أجل حماية نفسي من هذه الحملة المغرضة 
في مواجهة كل من أســاء إلي بالسب والقذف والتهديد" 
ودعا النيابة العامة إلى تحمل المســؤولية في فتح بحث 
عاجل في "هذه الحملة وحمايتي من أي اعتداء مادي أو 
معنوي يستهدفني، والإســاءة إلى سمعتي ومستقبلي 

المهني".

سليمان الريسوني

مغاربة عالقون في سبته

بالفيــروس، وذلــك راجــع إلــى خصوصية 
الفيروس نفســه، ومــن ذلك فــإن لديه فترة 
لا تظهــر فيهــا نتائــج فحوص الكشــف عنه 
بشكل دقيق، ســواء كانت فحوصًا سريعة 
)فحوص عينات الدم( أو مؤكدة )الفحوص 
عبر الأنــف والفم(، وتتوقف تلك الفترة على 
اليوم الــذي أصيب فيه المريــض بالفيروس 
وأصبح حاملًا له ، وما دام تحديد ذلك اليوم 
متعذرًا، فإن نتيجة الفحص قد تظهر سالبة، 
ولذلك، يضيف الزحاف، فإن الطريقة الُمثلى 
للتأكد من إصابة أي شــخص مــن عدم ذلك 
تتمثل في حجزه بشكل منفصل عن الآخرين 
14 يومًــا، وبعد اكتمــال الفتــرة يتم فحصه 
مرتين، وعندها تكون النتيجة مؤكدة، سواء 

كانت إيجابية أو سلبية". 
كانــت  الــوزارة  "أن  الزحــاف  وأوضــح 
تستخدم في المرحلة الأولى طريقة الفحوص 
المؤكدة )PCR( لتشــخيص المصابين، لكن 
فــي المرحلة الثانية لانتشــار الوبــاء، ونظرًا 
للوقــت الــذي يســتغرقه الفحــص الدقيق، 
ولإمكانيــة تدهــور صحــة بعــض المصابين 
بشكل متسارع، اضطرت الوزارة لاستخدام 
الفحوص السريعة التي تتميز بنقص الدقة، 
للتعــرف علــى المصابين بشــكل أســرع قبل 
تدهور حالتهم، وحجزهم في أماكن العلاج".

وضمــن ملف كوفيد- 19، كشــفت وزارة 
الصحــة الموريتانيــة فــي النشــرة اليوميــة 
التــي تصدرها بالشــراكة مع مكتــب منظمة 
الصحــة العالميــة حــول تطور وبــاء كورونا 

فــي موريتانيــا عــن حاجتها الماســة لتوفير 
المزيد مــن معــدات الوقايــة الفرديــة ودعم 
قدرات الــوزارة في مجال التكفــل بالمرضى 
وتحديدًا فيما يتعلق بتوفير أســرة الإنعاش 
للحالات الحرجة الُمحتملة، إضافة لحاجتها 
أيضًا لزيادة خطوط مركز الاتصال الخاص 
بمركزة البلاغات عن الإصابة بوباء كورونا 
ليتمكن المركز من الاستجابة للطلب المتزايد.

وفــي ســياق متصــل، أكــدت آخــر حصيلة 
رســمية معلنة، بشــأن انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد في إفريقيا، أن "موريتانيا تحتل المركز 

الثالث بين الدول الأقل إصابات بغرب القارة".
 وأظهــرت الحصيلة المذكورة دولة غامبيا 
بأنهــا أقــل دول غــرب إفريقيــا تضــررًا من 
الفيروس، حيث سجلت بها 25 إصابة، بينها 
حالة وفاة، و14 حالة شفاء، تليها دولة بنين 
التي سجلت فيها 191 إصابة مؤكدة، بينها 3 

وفيات، و82 حالة شفاء.
 وحلــت موريتانيا ثالثة بــن الدول الأقل 
إصابة بتسجيل237 حالة مؤكدة فيها، بينها 

6 وفيات و15 حالة شفاء. 
وأظهرت الحصيلــة أن جمهورية نيجيريا 
الاتحاديــة هــي أكثــر بلــدان غــرب إفريقيا 
تضــررًا، حيث بلغــت إصاباتهــا 7526 حالة 
مؤكدة، بينها 221 وفاة، و2174 حالة شفاء.

 وســجلت في عموم غــرب إفريقيا 28993 
إصابــة، بينهــا 11370 حالــة شــفاء، و613 
حالة وفاة، وذلك من أصل 108109 إصابات 

مسجلة في جميع دول القارة.

العالمية أمس إلى أنه تم تحديد 1058 شخصًا 
مخالطين للإصابات المسجلة أمس.

وذكرت النشرة أن عددًا من هم في الحجر 
الصحي قــد وصل إلى 3630  محجورًا،  وأن 
51.1% من المصابين بالفيروس رجال و43.9 

% هم من جنس النساء.
وفي هــذا الســياق، أكد الدكتور ســيدي 
ولــد الزحــاف، مديــر الصحافــة العمومية 
في تصريحــات لموقــع "مراســلون"، أمس، 

أن "النظام الصحي فــي موريتانيا غير قادر 
علــى تحمل انتشــار المرض بقــوة، ولذا فإن 
الاســتراتيجية الحاليــة تركــز علــى إبطــاء 
وتيرة انتشــار كورونا في البــاد"، مضيفاً 
"أن انتشــار المرض بشــكل كبير سيتســبب 
في زيادة نســبة وفيــات المصابين بأمراض 
أخــرى، نتيجــة انشــغال الأطبــاء عنهم في 

علاج المصابين بكورونا".
فيــروس  عــن  الزحــاف  ولــد  وتحــدث 

كورونــا، قائــلًا "إنــه عبــارة عــن نزلــة برد 
ســتصيب نســبة 85‎%‎ من الأشــخاص دون 
علمهــم، أمــا مــا بــن 15‎%‎ و10‎%‎ فيمكن أن 
تظهــر عليهم أعراض )كحــة حمى(، وهناك 
فئات قــد يظهر عندهم بقوة وهم المســنون، 
وذوو الأمراض الأخرى، وضعيفو المناعة". 

وعــن الجــدل القائــم حــول عــدم دقــة 
الفحــوص الســريعة، قــال ولــد الزحــاف 
"إن هنــاك صعوبة في تشــخيص المصابين 

 الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني

توفيق بوعشرين
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مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية بأبعاد استراتيجية

النجاح العسكري التركي في ليبيا... بوابة جديدة نحو الأهداف الاستراتيجية لاردوغان في القارة الافريقية
إسطنبول - »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 
يتوقع أن يمنح التفوق العســكري الذي قدمته 
تركيا لحكومــة الوفاق الليبية مزيــداً من الزخم 
للتعاون السياســي والعسكري والاقتصادي بين 
تركيا وليبيا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيجعل 
من طرابلــس بوابة جديدة لأنقــرة نحو تحقيق 
أهدافها الاســتراتيجية في القارة الإفريقية التي 
اردوغان  طيــب  رجب  التركي  الرئيــس  وضعها 
ضمن أهدافه وخططه الاستراتيجية منذ وصوله 

إلى الحكم قبيل 17 عاماً.
والتنمية  العدالــة  وحزب  اردوغــان  ويعطي 
الحاكم أولوية كبيــرة لتعزيز العلاقات مع الدول 
الإفريقية، ولأجــل ذلك عقدت المؤتمرات الإقليمية 
وفتحت عشرات السفارات وجرى تعزيز التعاون 
عشرات  مع  والاقتصادي  والعســكري  السياسي 
الدول طوال الســنوات الماضيــة، إلا أن النجاح 
التركي في ليبيــا مؤخراً يتوقــع أن يعطي زخماً 
كبيراً للمشروع الاســتراتيجي التركي في القارة 

السمراء.
ومنذ بدء التدخل العســكري التركي في ليبيا 
بناءً على مذكرتي التفاهم البحرية والعســكرية 
اللتين جرى التوقيــع عليهما نهاية العام الماضي، 
بــدأت موازين القــوى تنقلب تدريجيــاً لصالح 
حكومــة الوفاق فــي طرابلس التــي نجحت في 
الأسابيع الأخيرة من قلب الطاولة على ميليشيات 
حفتر وداعميها بالسيطرة على كامل مناطق غرب 
ليبيــا والاقتراب مــن تأمين العاصمــة طرابلس 

ومحيطها بشكل كامل.
هذا التحول في المســار العسكري على الأرض 

يفتح الباب أمام ســيطرة لحكومــة الوفاق على 
طرابلــس وغــرب ليبيــا بالحد الأدنــى، أو حل 
سياســي يضمن ســلطة أكبر لطرابلس في عموم 
ليبيــا، وفي أحســن الأحــوال يمكــن أن تؤدي 
لســيطرة كاملة لحكومة الوفاق على عموم ليبيا. 
لكــن وبغض النظر عن مســتقبل مدى ســيطرة 
الوفــاق إلا أن احتمالات انتصــار حفتر وداعميه 
وســيطرته علــى العاصمة طرابلس قــد تبددت 

بشكل نهائي.
إلى جانب ذلك، أدى وقــوف تركيا إلى جانب 
حكومة الوفاق التي تســاندها شــريحة واسعة 
من الشــعب الليبي ولعبها دوراً حاســماً في ردع 
حفتر وحمايــة المدنيين في العاصمة طرابلس إلى 
تعزيز مكانة تركيا شعبياً في ليبيا، ووضع أسس 
متينة لعلاقات تركية ليبية في كافة المجالات خلال 
السنوات المقبلة، وسط دعوات متصاعدة لتعاون 
أسرع في المجالين العســكري والاقتصادي، وهو 
ما لن تتردد أنقرة في الاســتجابة له وتحقيقه في 

أقرب وقت ممكن وعلى نطاق واسع.
وعلــى الرغم مــن أن ليبيــا تتمتــع بأهمية 
ومســاحتها  موقعها  حيــث  مــن  اســتراتيجية 
وخيراتها وغيرهــا من العوامــل، إلا أن أهميتها 
الاســتراتيجية الخاصة لتركيا تضاعفت بشــكل 
ســريع جداً خلال الســنوات الماضية مع تصاعد 
الصراع على النفوذ والحدود والموارد في شــرقي 
البحر المتوســط، ومع محاولات محور "الثورات 
المضــادة" لضرب منطلقــات النفــوذ التركي في 
إفريقيــا التي بات بحاجــة إلى تعزيــز لمجابهة 

محاولات السعودية والإمارات ومصر إنهاءها.
فاتفاقية ترســيم الحدود البحريــة بين ليبيا 
وتركيا منحت أنقــرة ورقة مهمة في ملف الصراع 
المناطق  شــرق المتوســط، فإلى جانب ترســيم 
الاقتصاديــة الخالصة بين البلديــن وبدء تركيا 

فــي التنقيب بالمناطق التابعة لهــا وعرضها على 
طرابلس التنقيب لها في مناطقها، وضعت جداراً 
فولاذياً أمام مشــروع مد خط أنبوب تصدير غاز 
من شــرق المتوســط إلى أوروبا دون مشــاركة 
تركيا، وهو ما يعني إجبار دول التحالف المعادي 
لتركيا شرق المتوسط على طلب الإذن منها لتمرير 
هذا المشــروع الذي لن تمــرره أنقرة دون تحقيق 

مطالبها في هذا الصراع الكبير.
كما أن تركيا وفي حال نجاحها بحســم الأمور 
لصالح الوفاق فــي ليبيا فإنهــا تنهي محاولات 
الإمارات الهادفة لأن تصبــح ليبيا منطلقاً لتكون 
جزءاً من تحالف شرق المتوسط الهادف لمحاصرة 
تركيا فــي هذه المنطقــة الاســتراتيجية رغم أن 
الإمارات لا تربطها أي امتدادات جغرافية أو أمنية 
بليبيا ويدفعهــا لذلك مســاعيها لمحاصرة تركيا 

والضغط عليها.
وفي جانب آخر لا يقل أهمية، وفي حال نجاح 
تركيا في إقصاء مشــروع دول الثورات المضادة 
في ليبيا فإنها ستنهي مشروعاً كبيراً كان سيؤدي 
لتحويل ليبيا إلى قاعدة جديــدة لضرب النفوذ 
التركي فــي إفريقيا، حيث تحول التنافس الناعم 
اقتصاديــاً وسياســياً بين تركيــا والإمارات في 
بعض المناطق بإفريقيا إلى صراع عســكري غير 
مباشــر. حيث تتهم تركيا الإمارات بدعم تنظيم 
لاستهداف  الصومال  الإرهابي في  الشباب  حركة 
المصالح التركية هناك، كما اتهمت أطراف مختلفة 
الإمارات والســعودية بدعــم الإطاحة بالرئيس 
الســوداني عمر البشــير عقب توقيعه اتفاقيات 

سياسية واقتصادية وعسكرية مع تركيا.
وعلى الرغم من أن أنقرة تقدم حتى الآن دعماً 
عسكرياً محدوداً يتعلق بتقديم الدعم اللوجستي 
لحكومة  والتدريب  العســكرية  والاستشــارات 
الوفــاق إلا أنها يمكن أن تطور هــذا الدعم ليصل 

برلمانيون في مجلس نواب طبرق يعلنون رفضهم 
انقلاب حفتر ودعمهم مبادرة عقيلة صالح 

■ نيويورك- د ب أ: كشــف خبراء في الأمم 
المتحدة عن مهمة ســرية تقــوم بها قوات غربية 
خاصــة في ليبيــا، وفقًــا لتقرير ســري. وورد 
أنه شــارك فــي المهمة 20 شــخصًا علــى الأقل 
من أستراليا وفرنســا ومالطا وجنوب إفريقيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة لدعم ميليشــيات 

خليفة حفتر.
وهناك مزاعم بأنه من المفترض أن مهمة تلك 
القــوة هي إيقاف ســفن الإمــداد التركية وهي 
في طريقها إلى العاصمة الســاحلية طرابلس، 
واعتراض إمدادات الأســلحة وهي في طريقها 

لقوات المعارضة، وفقًا للتقرير.
الغنيــة بالنفــط حالــة مــن  ليبيــا  وتشــهد 
الاضطــراب منذ ثــورة عــام 2011 التي أطاحت 

بالدكتاتور الراحل معمر القذافي.
ووثقت الأمم المتحدة أنشطة مرتزقة أجانب 

داخــل البــاد. وقالــت إن الحظــر الحالي على 
الأســلحة تعرض أيضًا لانتهــاكات عدة مرات، 
حيث تأتي الأســلحة من أماكن من بينها تركيا، 

التي تدعم حكومة الوفاق. 
تم  التــي  بالمهمــة  المتعلــق  للتقريــر  ووفقًــا 
الكشــف عنها مؤخرًا، فقد شــمل تهريب ســت 
طائرات مروحية عســكرية من جنــوب إفريقيا 
إلــى ليبيــا وقاربــن عســكريين مــن مالطا في 
صيف 2019. ويذكر التقرير أســماء العديد من 
الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية 

المتحدة مقرًا لها .
وأجهضت المهمة الســرية المزعومة لأسباب 
غيــر معروفة بعد أيــام قليلة فقــط. ولم تتوفر 
علــى الفور مؤشــرات علــى تنفيــذ أي هجمات 
بالفعل، وتعتبــر الإمارات العربيــة المتحدة من 

الداعمين المهمين لحفتر في الحرب الأهلية.

■ طرابلس-الأناضــول: أعلن مجلس النــواب في مدينة 
طبرق شــرقي ليبيا، فجر أمس الإثنين، رفض انقلاب الجنرال 
خليفة حفتر، مؤكداً دعمه مبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، 

للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
جاء ذلك في بيان صــادر عن 11 عضواً بــارزاً في مجلس 
نواب طبرق، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس 

النواب من إجمالي 200.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا تغيرات سياسية 
وميدانية على وقع الانتصارات في الغرب الليبي، التي حققتها 
قوات الحكومة المعترف بهــا دولياً، وإعلان قوى دولية دعمها 

للأخيرة.
وقال إنه "يدعــم دعماً كاملًا مبادرة صالح كحل سياســي 

نهائي للأزمة الليبية".
وأضــاف أن مبادرة صالــح "تحمل حلــولًا جذرية للأزمة 
الليبية، تتمثل في تشــكيل الســلطة التنفيذية على أســاس 

الأقاليم الثلاثة التاريخية )طرابلس، برقة، فزان(". 
وأوضح أنهــا تتضمن أيضاً "آلية الاختيــار واتخاذ القرار 
بالإضافة إلى توزيع عادل للثــروة بين الأقاليم، وتعيين لجنة 
جديدة من الخبراء لوضع دســتور توافقي بعيد عن المغالبة". 
واختتــم البيان بدعوة جميــع الأطراف إلى "قبــول المبادرة 

وعدم الالتفاف عليها أو تفريغها بالانتقائية التي أفســدت كل 
التسويات السياسية في ليبيا".

ومع توالي هزائــم حفتر في الغرب الليبــي، أعلن صالح، 
نهاية نيسان /أبريل الماضي، مقترحاً للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمة، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشــكيل مجلس رئاســي 
من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختــار كل إقليم ممثله في المجلس 

بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي.
وعقب ذلك مباشــرة، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكماً على 
البلاد، وإســقاط اتفاق الصخيرات السياسي، ما مثّل انقلاباً 
جديــداً له، لكــن كان المتضرر الأكبر هذه المــرة مجلس نواب 

طبرق ورئيسه صالح، أكبر داعم سياسي له.
وفي كانون الأول 2015/ديســمبر، وقعت الأطراف الليبية 
اتفاقاً سياســياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشــكيل 
مجلس رئاســي يقود حكومــة الوفاق، إضافة إلــى التمديد 
لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى 

طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
ولم يتمكن حفتر من الإطاحة بمجلس نواب طبرق ورئيسه 
صالح، الــذي كان يُنظر إليه كتابع لحفتــر، إذ تحصن الأخير 
بقبيلته )العبيدات، كبرى قبائل الشــرق(، وأشــهر في وجه 

الجنرال الانقلابي ورقة الدعم الدولي.

الجزائر-»القدس العربي«:

أعلن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشــي وباء 
كورونا في الجزائر جمال فورار، أمس الإثنين، عن تسجيل 197 
إصابة جديدة بفيروس كورونــا ليرتفع العدد إلى 8503 حالة 

موزعة عبر 48 ولاية.
وكشف فورار في مؤتمره الصحافي اليومي عن تسجيل 
9 وفيات جديدة ليرتفــع العدد الإجمالي إلى 609 وفاة، كما 
أشــار إلى تماثل 169 حالة للشــفاء، ليصل العدد الإجمالي 

للمتماثلين للشفاء إلى 4747 حالة.
و قــال عبد القــادر غوتي، مستشــار وزير الســياحة 
والصناعــة التقليديــة والعمــل العائلي فــي الجزائر، إن 
الوزارة تســتعد خلال الأيام المقبلة للإعلان الرســمي عن 

بروتوكــول صحي، يعكف على إنجازه من طرف لجنة فنية 
تضم خبــراء وأخصائيــن وعاملين في مجال الســياحة، 
بغــرض حماية صحة المواطنين، وتفادي انتشــار فيروس 

كورونا، خاصة خلال موسم الاصطياف.
وأضاف غوتــي في تصريــح لوكالة الأنباء الرســمية 
أن "هذه اللجنــة الفنية التي نصبت مؤخراً على مســتوى 
الــوزارة على وشــك الانتهاء من تحضير هــذا البرتوكول 
الصحي، الذي يحتوي على جملــة من القواعد الاحترازية 
والوقائيــة والصحية موجهة للمؤسســات الفندقية وكذا 
للوكالات الســياحية، ولــكل المتعاملين الآخرين؛ تحســباً 
لمرحلة ما بعد رفــع الحجر الصحي وإعادة بعث النشــاط 
السياحي في ظروف صحية آمنة، خاصة مع اقتراب موسم 

الاصطياف".

وأوضــح أن "اللجنــة تقــوم بدراســة ومناقشــة هذا 
البرتوكــول الذي ينــدرج ضمن المخطط الســياحي الذي 
وضعته الوزارة لبعث النشاط السياحي، من طرف خبراء 
ومختصين ومهنيين في مجال الســياحة من أجل "الخروج 
بتدابير وقائية واحترازية كفيلة بوضع حد لانتشــار وباء 

كورونا، لاسيما خلال موسم الاصطياف".
وأضاف المســؤول ذاته بأنه سيتم "إرســال وثيقة هذا 
البروتوكــول إلى كل الجهات المعنية من وكالات ســياحية 
ومؤسســات فندقية، وكذا إلى مختلــف القطاعات المعنية، 
ولا سيما وزارتي الداخلية والصحة للاطلاع عليه وإثرائه 

والتمكن من تطبيقه وتجسيده في الميدان".
وكان وزير الصحة والســكان وإصلاح المستشــفيات، 
عبــد الرحمن بن بوزيد، قــد أكد الأحــد، أن رفع إجراءات 

الحجــر الصحي "ضــرورة لا بد منهــا".، مشــيراً إلى أن 
"الجزائر حضرت لرفع إجراءات الحجر المنزلي بعد تسجيل 
مؤشرات إيجابية على مستوى أرقام الوفيات والإصابات، 
علاوة على التــزام المواطن بالإجــراءات الوقائية المتعلقة 

بالحجر الصحي وارتداء الكمامات".
وكشــف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية 
عن المحاور الأساســية التي وصفها بأولويات القطاع بعد 
رفع الحجر الصحي، قائــاً: "المحور الأول من هذا البرنامج 
الذي شــرع في تنفيذه بعد وضع كل النصوص القانونية، 
متعلــق بالتكفل بالأمهات الحوامل، ونحن نتحســر لحالة 

الاكتظاظ التي عرفتها مصالح التوليد بالمستشفيات".
واســتطرد قائلًا: "هذا واقع دفع الســلطات إلى البحث 
عن حلول ناجعــة في هذا المجال، وذلك مــن خلال اللجوء 

إلى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص 
التكفل  لتحســن  الاجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق 
بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية".

أما ما يخص المحور الثاني المتعلق بملف مرضى السرطان، 
فقد أكد القيام بزيارات لبعض مراكز معالجة الســرطان عبر 
الوطن والعمل على جعلها "أكثر مردودية"، مشــيراًإلى  أنه 

سيتم فتح مراكز أخرى قريباً، على غرار مركز الجلفة.
وذكــر أنه ســيتم بعث لجــان الوقاية والعــاج الخاصة 
بمكافحة الســرطان، والمخطط الثاني الذي كان من المفروض 
إطلاقه في شــهر مايو/أيار الحالي، والذي تم تأجيله بســبب 
تفشــي فيروس كورونا، مشــدداً على أن "الرئيس عبد المجيد 
تبون، يولي اهتماماً خاصــاً لهذا المخطط في جميع جوانبه، لا 

سيما الجانب الوقائي، وذلك باشراك كل القطاعات".

الجزائر: الحكومة تستعد لرفع الحجر الصحي مع الاحتفاظ بإجراءات الوقاية

إلى مستوى إرســال قوات أكبر وهو ما سيحتاج 
إلى تخصيص قاعدة عســكرية كبيــرة يمكن أن 
تكون قاعــدة الوطيــة الجوية الاســتراتيجية 
التي ســيطرت عليها الوفاق قبل أيام بدعم تركي 
وهو ما سيشــكل نقلة نوعية كبــرى في التواجد 
العسكري التركي في الخارج والذي يتركز حالياً 

إفريقياً في الصومال.
تحصيل  بمثابة  الاقتصادي  الجانب  وسيعتبر 
حاصل خــال الفتــرة المقبلــة التــي يتوقع أن 
تتحول فيها المنتجات التركيــة إلى الخيار الأول 
للمســتوردين الليبيين، وفي أول مؤشر على ذلك 
دعا مفتي ليبيا قبل أيام إلى استيراد المنتجات من 

تركيا ووقف استيرادها من الدول الداعمة لحفتر، 
هذا إلى جانب العقود التي ســتظفر بها الشركات 
التركية لإعادة تأهيل المناطق المدمرة من الحرب. 
والنجاح في الملف الليبي لن تقتصر نتائجه على 
حدود ذلك البلد وحسب، وإنما سوف يمتد ليشمل 

القارة الإفريقية بشكل عام. 

قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية أمام مدخل قاعدة الوطية 

الأمم المتحدة: مهمة سرية 
لقوات غربية تعمل على الساحل الليبي

وزير خارجية إيطاليا 
يؤكد اهتمام بلاده 

بوقف إطلاق النار في ليبيا
■ رومــا - د ب ا: أكــد وزير الخارجية الإيطالــي، لويجي دي 
مايو، أن بلاده تقف في الصــف الأمامي إلى جانب الأمم المتحدة؛ 
لتهيئة الظــروف لتطبيق وقــف دائم لإطلاق النار واســتئناف 

الحوار السياسي في ليبيا.
وقال، في رســالة نقلتها وكالة "نوفــا" الإيطالية، الإثنين: "إن 
العوامــل الجغرافية والتاريخية تدفع إيطاليــا إلى اعتبار البحر 
المتوســط وإفريقيا، أول المناطق المرجعية للسياســة الخارجية 
الإيطاليــة"، موضحاً أن بــاده اختارت في الســنوات الأخيرة 

الاستثمار بشكل إستراتيجي في القارة الإفريقية.
وأضاف، في رســالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، 
الذي يحتفل بــه الإثنين: "اليوم ذو أهمية كبيــرة، لأنه يمثل رمز 
طموحات القــارة بأكملها، ندرك أنه لمواجهــة التحديات العالمية 
التي نواجهها، يجــب أن تعمل إيطاليا وأوروبــا وإفريقيا، التي 
توحدها منطقة البحر الأبيض المتوســط، معاً". وأضاف دي مايو: 
"الاتحاد الإفريقي يلعب دوراً مهماً في دعم اســتقرار القارة، فيما 

يوجد لسوء الحظ العديد من الصراعات".

تونس - »القدس العربي «

من حسن سلمان:

ســيطر الخطاب السياســي على رســائل التهنئة بعيد 
الفطر المبارك في تونس، حيث وجّه الرئيس، قيس ســعيّد، 
رسائل تحذير شــديدة للحالمين بالعودة إلى الديكتاتورية 
وبث الفوضى في البــاد. فيما دعا رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشــي، إلى التضامن والتهدئة في ظل المناخ السياسي 
المشــحون في البلاد. في حين توقّع رئيس الحكومة، إلياس 
الفخفاخ، نهايــة وباء كورونا قريباً واســتئناف الموســم 

السياحي مع بداية تموز/يوليو الُمقبل.
وفي خطاب توجه به للتونســيين بمناسبة عيد الفطر، 
قال ســعيد: "اعتكف كثيرون لترتيــب الأوضاع وتحقيق 
ما يراودهم من أضغاث الأحــام. بعضهم ما زال يحن إلى 
مــا مضى، يحن للعــودة إلى الــوراء )ديكتاتورية ما قبل 
الثورة(، وآخرون يهيئون أنفســهم لأنفسهم بما يحلمون 
وبما يشــتهون، والبعــض الآخر، للأســف، دأبهم النفاق 
والرياء والكذب والافتراء، هــم من قال فيهم المولى تبارك 

وتعالى: في قلوبهم مرض".
وأضاف: "من يســتعد للفوضى، ويتنقــل من مكان إلى 
مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشــعب، فســيكون 
بالتأكيد أول من ســيحترق بألســنة لهيبهــا. هناك من لا 
يطيب له إلا العيش في الفوضى، فوضى الشارع، وفوضى 
المفاهيم، ولكن للدولة مؤسســاتها وقوانينها وللمواطنين 
حقوقهم، وهي ليست مجال سجال أو سوقاً للصفقات التي 
تبرم في الصباح وفي المساء. شعبنا لم يطالب إلا بحقه في 
الحياة، التونســي لا يريد أن يكون مواطناً يوم الاقتراع، 
ونصف مواطن بعــد ذلك، إنه يريد أن يكــون مواطناً في 
وطن له فيــه كل الحقــوق، لا يكون ســاكناً لبيت يقطنه 

بالإيجار".
وأشــاد عدد كبير من السياسيين بخطاب الرئيس قيس 
ســعيد، حيث دوّن النائب عبد اللطيف العلــوي: "بعيداً 
عن موقف الســيد الرّئيس مّمن يخالفونه الرّأي والقراءة 
السياســيّة ووصفه لهم بمرضى النفوس للمرّة العشرين، 
وبقطع النّظر عــن مراوغة العيد بخطاب الوعيد، أعتقد أنّ 
خطاب اللّيلة جــاء يحمل جديداً مهمّاً، ويمكن البناء عليه؛ 
أوّلًا، بسبب موقفه الحازم من دعوات الفوضى والتخريب، 
وثانيــاً، بســبب التعبير عن نيتــه في تقــديم المبادرات 

التشريعية".
وأضاف مخاطباً سعيد: "من حقّك أن تسعى إلى تجسيد 

عيد تونس بنكهة سياسية: سعيّد يحذّر من الفوضى والغنّوشي يدعو للتهدئة والفخفاخ متفائل بنهاية الوباء

رؤيتــك للنظام السياســي الذي تريد عــن طريق تقديم 
مســؤوليتهم،  الجميع  وليتحمل  التشــريعية،  المبادرات 
وللمبادرات الرئاســية كما يعرف الجميع أولوية النظر، 
ومن واجبك أن تحفظ الأمن القومي والمؤسسات الشرعية 
من نــزوات المغامرين. هــذا فقط ما ننتظر منك ســيدي 
الرّئيــس، والباقي رأيــك وأنت حرّ فيه، وفي السياســة 
ليس مطلوباً أن نعجبك وليس مطلوبا أن تعجبنا، ولا أن 
نحبك ولا أن تحبّنا، المطلوب فقط أن يقوم كلّ بواجبه من 
موقعه، في إطار الاحترام الكامل للشرعية وللمشروعية، 

من الجانبين".

وكتب المحلل السياســي، بولبابة ســالم: "بعد خطاب 
قيس ســعيد، واختفاء كثير من الحســابات الفيسبوكية 
الداعيــة إلى الانقــاب و الفوضى، انقلب الســحر على 
الســاحر، ويبدو أن الملفات جاهــزة، وتورط البعض مع 
المخابــرات الأجنبية مؤكــد، وما يجري فــي تونس على 
علاقة بالإقليم. الرئيس له مشاريع قوانين تخص الأموال 
المنهوبة كان اقترحها منــذ 2012، وأخرى تخص عائلات 
شــهداء الأمن والجيش، وثالثة تخص تغييــر القوانين 
الانتخابية التــي تحدث عنهــا في حملتــه الانتخابية، 
والكرة في ملعب البرلمان. خلاف قيس ســعيد مع رئيس 

القانون واحترام  البرلمان راشــد الغنوشــي يدار ضمن 
الدســتور، لأننا في بلد ديمقراطي. أصحــاب التعليقات 
أحزابهم  فــي  يفكرون  الغريزية  والاصطفافات  المســيئة 
ولا يعنيهم الوطــن، لأن الوطن هو أنا وأنت، وليس نحن 

والآخرين". 
وعلّق الباحث ســامي براهــم على خطــاب الرئيس 
قيس ســعيد بقوله: " في قلوبهم مرض"... عبارة قرآنيّة 
يســتدعيها الرّئيس في خطاب التهنئة بالعيد قاصداً بها 
فئة من التّونســيين لم يحدّدها، والعبــارة من الآية 9 من 
ســورة البقرة وتحيل على أهل النّفــاق الاعتقادي، لذلك 

أتبعها الرّئيس بوصف المنافقــن دون تعيينهم، وهذا من 
شأنه أن يزرع الشكّ بين أبناء البلد".

وتســاءل بقوله: "لماذا يوردنا الرّئيس هذا المورد وقد 
كانت تســعه اللغة والبيان وأعراف الخطاب السياســي 
لوصــف أمراض السياســة والمجتمع التــي يراها ويروم 
نقدها والتشــهير بهــا وتوعّــد أصحابها؟ لمــاذا نوظّف 
الخطــاب الدّيني بكثافاتــه الدلاليّة الخاصّة والملتبســة 
في سياق إدارة الشّــأن العامّ والسياسة المدنيّة التي لها 
معجمها وسجلات قولها ومنطقها ومنطوقها ومرجعياتها 
وطرق تنظيمها، خاصة في ســياق مناكفات واصطفافات 
وتدافع يحتاج أقصى درجــات الوضوح والبيان؟ ويبقى 
العيد فرصــة للتّصافي وإشــاعة روح المحبّة والسّــام 
والأمل والتَسامح والرجاء في غد أفضل ونسيان الأحقاد 
والضّغائن ورســم الابتســامة على الوجــوه لا التنابز 

والتنابذ والتّدابر والوصم والخصام".
من جانب آخر، دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى 
"التهدئة"، وأضاف في خطاب موجه للتونســيين: "نحن 
نتّجه إلى مرحلة أخرى هــي مرحلة ما بعد الكورونا. لذا، 
ندعو الجميع إلى التضامــن ورصّ الصفوف، وندعو إلى 
التهدئة والتوافق. الشــعب التونســي الأكثر انســجاماً 

مجتمعياً وعلينا أن نواصل في مسيرة الارتقاء ببلادنا".
وتابع الغنوشي: "بعد النجاح في الانتقال الديمقراطي 
والسياسي، علينا أن نتوجّه إلى المجتمع وخاصة الفئات 
الضعيفــة والجهات المحرومة لتحقيــق التنمية المطلوبة. 
الرهان هو أن ننجح في التنمية كما نجحنا في السياســة، 

وأن ننجح في العدل الاجتماعي كما نجحنا في الحريّة".
ين في مدينة  وخلال زيارة أداها إلى مركز لرعاية المســنّ
سوسة )شرق(، عبّر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عن 
"اعتزازه بتلاحم إرادة الشعب والحكومة وجميع الأطراف 
المتدخلــة في مكافحة هذه الجائحة والحد من انتشــارها 
والتحكم فــي الوباء بصفة كبيرة، حيــث لا يتجاوز عدد 
الإصابات بهذا الفيروس في بلدنا اليوم بضع العشــرات 

بعد تعافي أغلب المصابين".
كما دعا إلى "التقيّد بالحذر واليقظــة خلال الأيام القادمة 
لتجاوز الأزمة الصحية نهائياً وعودة النشاط السياحي إلى 
ولاية سوسة وبقية الجهات السياحية مع بداية تموز/يوليو 
الُمقبل". وتعيش تونس أجواء سياســية متوترة، في ظل قيام 
بعض الأطراف السياسية باستهداف حركة النهضة ورئاسة 
البرلمان، فضلًا عن دعوات مشــبوهة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي لحل البرلمان وتنظيــم انتخابات جديدة وتعديل 

الدستور والنظام السياسي في البلاد.  

أحد شوارع العاصمة التونسية وقد خلا من المارة في أول أيام عيد الفطر المبارك
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بكين تهدّد بالرد على أي تدابير تتخذها واشنطن على خلفية »قانون الأمن القومي« في هونغ كونغ
■ هونغ كونــغ ـ  أ ف ب: هدّدت الصين، أمس 
الإثنين، باتّخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة في 
حال فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية 
القومي تســعى بكــن لفرضه في  قانون للأمن 
هونغ كونغ، اعتبره وزيــر الأمن في المدينة أداة 
للقضــاء على »الإرهاب«. وتســعى بكين لفرض 
قانون جديــد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع 
»الخيانة والتخريــب والعصيان« بعد تظاهرات 
الديمقراطية شهدتها  للمطالبة بتعزيز  حاشــدة 
المدينة العام الماضي تخلّلتها في كثير من الأحيان 
أعمال عنف. ويخشــى كثر في هونغ كونغ وفي 
الغرب مــن أن يوجّه المشــروع ضربــة قاضية 
للحريات فــي المدينة. والأحد، نــزل الآلاف إلى 
الشوارع احتجاجاً على مشروع القانون الصيني 
متحدّين قرار ســلطات المدينة بحظر التجمّعات 

في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا.
واســتخدمت الشرطة الغاز المســيل للدموع 
وخراطيــم المياه لتفريــق المتظاهريــن، وحذّر 
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، 
روبرت أوبرايــن، بأن إقرار القانــون قد يؤدي 
إلى إلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه الولايات 
المتحدة لهونــغ كونغ، والذي يشــمل خصوصاً 
مجال التجارة. لكــن وزارة الخارجية الصينية 

لوحّت بالرد على أي عقوبات تفرضها واشنطن.
الخارجية  باســم  المتحــدث  قــال  والإثنين، 
الصينية، تشاو ليجيان: »إذا ما أصرّت الولايات 
المتحــدة على ضــرب مصالح الصين، ســتتّخذ 
الصين كل التدابير اللازمة للتصدي«. وأصبحت 
هونغ كونغ مصــدراً إضافياً للتوتر المتصاعد بين 
أكبر قوتــن اقتصاديتين في العالم، وقد اعتبرت 
الصين أن النزاع القائم مع الولايات المتحدة يضع 

البلدين »على شفير حرب باردة جديدة«.
ووحّــد رفض الصــن تلبية مطالــب تعزيز 

الديمقراطيــة التي رفعهــا المتظاهرون في هونغ 
كونغ جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
واشــنطن في هذا الملف، في مشهد قل نظيره في 
عهد الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب. وتعتبر 
بكــن احتجاجات هونغ كونــغ مخططاً مدعوماً 
من الغرب لزعزعة استقرار الصين، وتؤكد أنه لا 
يحــق لأي دولة أخرى أن تتدخل في كيفية إدارة 
المدينــة. ويقول محتجون شــاركوا بالملايين في 
التظاهــرات المطالبة بتعزيــز الديمقراطية إنهم 
يتحرّكون رداً على قضم بكين الحريات في المدينة 
منذ أن أعادتها بريطانيا في العام 1997 إلى كنف 

الصين.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات موسّعة بالمقارنة 
مع بقيــة مناطق البــاد التي يقودهــا الحزب 
الشــيوعي الصينــي بموجب مبــدأ »بلد واحد 
ونظامان« الذي اعتمد عنــد إعادة لندن المنطقة 
إلى الصين. ولهذا الســبب، يتمتع سكان المنطقة 
بحرية في التعبير والصحافة وبقضاء مســتقل. 

وهذه الحقوق لا تعرفها مناطق الصين الأخرى.
الصيني  القانــون  مشــروع  في  كثــر  ويرى 
أخطر مســاس حتى اليوم بالحكم شــبه الذاتي 
الذي تتمتع بــه هونغ كونغ، ومحاولة لنســف 
حرية التعبير وقدرة المدينة على إعداد قوانينها 
الخاصــة. ويخشــى معارضو النــص أن تدرج 
فقرة فيه تســمح لرجال الأمن الصينيين بإجراء 
تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم في المنطقة، 
ويــرى كثر في ذلك مقدمة لقمــع أي معارضة في 
المدينة. وفي البر الصيني، عادة ما تكون قوانين 
المعارضين. ومن  لقمــع  أداة  التخريــب  مكافحة 
القانون  البرلمان الصيني مشروع  المتوقّع أن يقر 
قريباً وهو ما يتيح لبكين الالتفاف على الســلطة 

التشريعية في هونغ كونغ.
هونغ  في  النافــذة  المحامين  نقابــة  ووصفت 

كونــغ، أمس الإثنين، مشــروع القانون الصيني 
بأنــه »مثير للقلــق«، محذّرة من أنــه قد ينتهك 
دســتور المنطقة. وأثار مشروع القانون مخاوف 
لدى المســتثمرين في بورصة هونــغ كونغ التي 
ســجّلت الجمعة أكبر تراجع منذ خمس سنوات. 
والإثنين، اقتصر ارتفــاع البورصة عند الإغلاق 

على 0.10 بالمئة.
ورحّبت حكومــة هونغ كونــغ الموالية لبكين 
بمشــروع القانون، وقال وزير الأمن في المدينة، 
جون لي، في بيان، إن »الإرهاب ينمو في المدينة 
والأنشــطة التي تضر بالأمــن القومي على غرار 

استقلال هونغ كونغ تتزايد«.
وتحــدّث قائد الشــرطة كريس تانــغ عن 14 
حالة ســجّلت مؤخراً تم خلالها ضبط متفجرات، 
وقال إن القانون الجديد من شأنه أن »يساعد في 
التصدي لحركة استقلال هونغ كونغ واستعادة 

الاستقرار الاجتماعي«. 
وبــدأت التظاهرات العام الماضــي احتجاجاً 
على مشــروع قانون جرى التخلــي عنه لاحقاً 
يسمح بعمليات ترحيل إلى بر الصين الرئيسي، 
لكنّهــا تحوّلت إلــى انتفاضة شــعبية ضد بكين 

وقوات الشرطة. 
ورفضــت بكين تلبية مطالــب المحتجين بفتح 
تحقيق حول ســلوك الشــرطة والعفو عن 8500 
شــخص أوقفوا خــال الاحتجاجــات وإجراء 
انتخابات لاختيار الرئيــس التنفيذي للمنطقة. 
ومطلــع العام، خفتت التظاهرات بســبب حملة 
فيروس  احتــواء  وتدابير  للنشــطاء  توقيــف 
كورونا، لكنها اســتعادت في الأسابيع الأخيرة 
بعضاً من زخمها الســابق، وقد شهدت تظاهرات 
الأحد مواجهات هي الأعنف منذ أشهر أسفرت عن 

توقيف 120 شخصاً على الأقل.
والعــام الماضي، شــهدت التظاهــرات مراراً 

مواجهات بين المطالبــن بتعزيز الديمقراطية في 
المدينــة وموالــن للصين، وبثت وســائل إعلام 
صينية تسجيل فيديو التقط الأحد يظهر تعرّض 

متظاهرين بالضرب لمحام، ونشــر رئيس تحرير 
جريــدة »غلوبل تايمــز« القوميــة الصينية هو 
المحظور  تويتر  موقــع  على  الفيديو  تشــينجين 

في الصين. وعلّق عليــه قائلًا: »انظروا كيف هي 
الديمقراطيــة المدعومة من واشــنطن في هونغ 

كونغ«.

جانب من المواجهات بين الشرطة ومحتجين في هونغ كونغ

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنت جماعة الحوثي، مســاء الأحد، 
أن التحالف الســعودي الإماراتي شــن 
عشرات الغارات على محافظات شمالية، 
في حين يســتمر اليمن بتسجيل إصابات 

جديدة بفيروس كورونا.
وقــال المتحــدث العســكري باســم 
الحوثيين يحيى سريع، في تغريدات عبر 
حســابه على موقع تويتر، إن »التحالف 
السعودي الإماراتي شن خلال الساعات 
الماضيــة أكثر مــن ثمــان وأربعين غارة 
جويــة توزعت علــى محافظات الجوف 
ومــأرب وحجة وصعدة، وأســفرت عن 
ســقوط ضحايا وجرحى فــي صعدة«. 
وتابع ســريع أن هــذا التصعيد الجوي 
المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على 
ونقل  الإماراتــي.  الســعودي  التحالف 
موقــع »الجزيرة نت« عــن مصادر قبلية 
إن جهود الوساطة بين القوات الحكومية 
الجنوبي  الانتقالــي  المجلــس  وقــوات 
المدعوم إماراتياً توصلت إلى اتفاق لوقف 
النار، وســريان هدنة إنســانية  إطلاق 
في محافظة أبين خلال فتــرة عيد الفطر 

المبارك.
وكانت القــوات الحكومية قد أحرزت 
تقدماً فــي جبهة الطريــة بمديرية خنفر 
شــمال شــرقي زنجبار، المركــز الإداري 

لمحافظة أبين.
وفي ســياق متصل، قــال موقع إعلام 
اللــوء 101 علــى تطبيق »تلغــرام«، إن 
قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتين 
شــرق  الحوثية  للميليشــيا  مســيرتين 
المحافظة كانت تقوم بمهام استطلاعية في 
عدة مواقع عسكرية. وقال مصدر عسكري 
إن قــوات الجيــش تمكنت من إســقاط 
الطائرتين شــرق مديرية الحــزم، مركز 
المحافظة، بعــد رصدها في أجواء مناطق 
المواجهــات. ويأتي ذلك فــي ظل تصاعد 
وتيــرة المواجهــات بين قــوات الجيش 
المتفرقة  والحوثيين في عدد من الجبهات 
بالمحافظة، حيث أحــرزت قوات الجيش 
خلالها تقدمــات في عدة مناطق شــرق 
الانقلابيين  تكبيد  إلى  بالإضافة  المحافظة 
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقال 
الحربية  العمليات  هيئة  رئيس  مســاعد 

العميد محمد حــوام، أثناء تفقده المواقع 
في شــرق محافظة الجوف بصحبة قائد 
اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، 
إن »الأبطــال المرابطين فــي الجبهات هم 
الــدرع الحامي لهــذا الوطن«، مشــيداً 
بدورهم في تحرير عدد من المواقع شــرق 
الحزم خــال الأيام القليلة الماضية. وأكد 
قائد اللواء 101 أن المعركة مع الميليشــيا 
معركة مصيرية للحفاظ على مكتســبات 
كامل  واستعادة  والجمهورية  الشــرعية 
الحوثي  ميليشيا  قبضة  من  الوطن  تراب 

الانقلابية.
أما من ناحيــة كورونــا، فارتفع عدد 

الإصابــات المعلنة فــي اليمــن إلى 233 
حالة، بينها 44 حالة وفاة. وقالت اللجنة 
الوطنيــة العليا لمواجهة وبــاء كورونا، 
التابعة للحكومة الشــرعية، في نشرتها 
اليومية أمــس الإثنين، إنها ســجلت 11 
إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، 
بهذه  بأنه  وأفــادت  وفــاة.  حالتا  بينها 
الحالات  إجمالي  ارتفع  الجديدة  الحالات 
إلــى 233 حالة بينهــا 44 حالة وفاة و10 
تعــاف في الأراضي الخاضعة لســيطرة 
جماعــة  الشــرعية.وكانت  الحكومــة 
الحوثي قد أعلنت رســمياً خــال الأيام 
الماضية رصد أربع حالات مصابة بكورونا 

في المناطق الخاضعة لســيطرتها، بينها 
يصل  وبهذا،  تعــاف.  وحالتا  وفاة  حالة 
عدد حالات الإصابــة بكورونا في اليمن 
أجمع إلى 233 حالة، بينها 44 حالة وفاة، 

و12 حالة تعاف.
ويتهــم مســؤولون فــي الحكومــة 
جماعة  دوليــة،  ومنظمــات  الشــرعية 
أنصار الله الحوثية بالتكتم على تفشــي 
كورونا فــي مناطق ســيطرتهم، وهو ما 
تنفيه الجماعة. وسجلت اليمن أول حالة 
مؤكــدة بالإصابة بفيــروس كورونا في 
محافظــة حضرموت شــرقي البلاد، في 

العاشر من نيسان/أبريل الماضي.

إصابات كورونا تستمر في الارتفاع مع 11 حالة جديدة ووفاتين 

الحوثيون يتهمون التحالف بشن عشرات الغارات في اليوم الأول من العيد 

يمني مؤيد للانتقالي خلال مواجهات ضد قوات موالية للتحالف 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قــال دومينيــك كامينغز، مستشــار رئيــس الوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون، أمس الإثنــن، إنه لا 
يأســف لقراره قطع مســافة 400 كيلومتر بالسيارة من 
لندن إلى شــمال انجلتــرا، قائلًا إنه لم يســتهن بقواعد 
العــزل العام ببقائه فــي مزرعة الأســرة. وكان كامينغز 
قد ســافر إلى دورهام، شــمال إنكلترا، في أواخر مارس/ 
آذار خلال تطبيق إجراءات عزل عام مشــددة عقب ظهور 
أعراض فيروس كورونــا على زوجته. وقــال كامينغز: 
»لا أشــعر بالأســف على ما فعلته. قد يختلف معي أناس 
متعقلون بشــأن كيف فكرت في هذه الظروف، لكن أعتقد 
أن ما فعلته كان متعقلًا حقــاً في هذه الظروف«. وأضاف 
مستشار جونســون أن القواعد غطت ظروفاً استثنائية 
عندما تتعلق بأمور تخص رعاية أطفال صغار، موضحاً: 
»الموقف الذي كنت فيه كانت له ظروف استثنائية وأعتقد 
أن الطريقة التي تعاملت بها معه كان أقل المخاطر على كل 
الأفراد المعنيين إذا عجزت زوجتي أو عجزت أنا عن رعاية 
طفلنا البالغ من العمر أربعة أعوام«. ولم يســتطع رئيس 
الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، وضع حد للجدل 
المثار حول اتهام مستشاره بانتهاك الحجر، وبدا في حالة 

ضعف سياسي قبل إعلانه تخفيفاً جديداً للقيود.
واجتمع جونسون، أمس الإثنين، بحكومته التي تعمل 
على إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية، 
المغلقة منذ إقرار تدابير الوقاية يوم 23 آذار/مارس. ورغم 
تعدد الدعوات القادمة حتــى من داخل الأغلبية المحافظة 
لإقالة مستشاره القوي والمثير للجدل، استمات جونسون 

في الدفاع عن دومينيك كامينغز.  وقال جونســون، الأحد 
خلال المؤتمــر الصحافي اليومي حول فيــروس كورونا 
المســتجد، إن كامينغز تصرف »بطريقة معقولة وقانونية 

وبنزاهة«.
ويعدّ كامينغز )48 عاماً( العقل المدبر لحملة اســتفتاء 
عــام 2016 الذي قاد إلى خــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي، وهو في عين عاصفة سياســية منذ كشــفت 
جريدتان مساء الجمعة إجراءه نهاية آذار/مارس زيارة 
رفقة زوجتــه وابنهما إلى بيت والديه فــي دورهام التي 
تبعد 400 كلم شــمال شرق لندن، في وقت أعلن هو نفسه 
ظهور أعراض الإصابة بكوفيد-19 عليه. ووفق داونينغ 
ســتريت، احتاج دومينيك كامينغز إلى مساعدة لرعاية 
ابنه لأن زوجته كانت مريضة، وقد أقامت العائلة في مكان 

منفصل من المنزل.
وفــي تصريــح لموقع »نيو ستيتســمان«، بــرر والدا 
كامينغز زيارته لهمــا بوفاة قريب. وبــدل أن يضع حداً 
للجدل، أدى تدخل جونســون إلى إضعافه سياسياً حتى 
ضمن صفوف داعميه. وقال الوزير المحافظ الســابق بول 
ماينارد إن ما حصل »يبــدو غير قابل للتبرير، هذا موقف 
لا يمكــن الدفاع عنه«. أمــا النائب فــي الأغلبية الحاكمة 
ســايمون هور فقال في تصريح لجريــدة »دايلي مايل«: 

»آمل أن يختفي كل هذا خلال 24 ساعة«.
إلى ذلك، قال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، 
إن ما جرى »اختبــار لرئيس الحكومة وقد فشــل فيه«، 
مضيفــاً أن ذلك »إهانة لتضحيات الشــعب البريطاني«. 
وانهــال النقد مــن كل حــدب وصوب، حتى مــن خارج 
الطيف السياســي. واعتبر المستشــار العلمي للحكومة 

البروفيســور ســتيفن رايشــر أن بوريس جونســون 
»تجاهل جميــع النصائح التي قدمناها لــه حول طريقة 
ضمان ثقة وتأييد« البريطانيين للإرشــادات الضرورية 
لمكافحة انتشار الفيروس. وأصدر مسؤولون من الكنيسة 
تصريحــات مماثلة، إذ قال أســقف ليدز علــى تويتر إن 
»الســؤال الراهن هو التالي: هل نقبل أن يُكذب علينا وأن 

يتعامل معنا رئيس الحكومة كمغفلين؟«.
وأظهرت مقاطع فيديو نشــرت علــى الإنترنت، أمس، 
دومينيك كامينغز وهو يغادر منزله ويصعد إلى ســيارته 
ويلوح بيده للصحافيين حتى يبتعدوا، ووصفه البعض 
بأنــه »منافق«. والمملكة المتحدة هي ثاني أكثر دول العالم 
تضرراً بتسجيلها أكثر من 41 ألف وفاة باحتساب الحالات 
التي لم تتأكد إصابتها بالفيروس )36793 مؤكدة(، وهذه 
القضية تثقل الحمل على أكتاف بوريس جونســون الذي 
يتعرض أصــاً للنقد لطريقة إدارتــه للأزمة والتأخر في 

فرض الحجر.
ومن المحتمل أن تجد المسألة طريقها إلى القضاء، وفق 
اللتين كشــفتا  جريدتي »ذي غارديان« و»دايلي ميرور« 
القصة مساء الجمعة. ووفق الصحيفتين، أكد رجل متقاعد 
أنه رأى دومينيك كامينغز يوم 12 نيسان/أبريل في منقطة 
تبعد 50 كلم عن دورهام، وقدم شــكوى في حقه لاحتمال 
خرقه تدابير الحجر. وأكدت الجريدتان أيضاً أن كامينغز 
شــوهد في دورهام يوم 19 نيســان/أبريل، عقب خمسة 
أيام من عودته إلى لندن لاســتئناف عملــه بعد تعافيه. 
لكن، قال بوريس جونسون إن عدداً من المزاعم المنشورة 
في الصحافة »زائفة بشــكل صارخ«، دون أن يخوض في 

تفاصيلها.

 بريطانيا: مستشار رئيس الوزراء يؤكد وسط انتقادات شديدة
 أنه لا يأسف على خرقه الحجر 

■ كابول ـ أ ف ب: أطلقت الســلطات الأفغانية، أمس الإثنين، 
ســراح مئة ســجين من طالبان، وذلك في إطار الــرد على هدنة 
مفاجئة لثلاثــة أيــام أعلنها المتمردون بمناســبة عيــد الفطر. 
وتبــدو الهدنة، وهي الثانية من نوعها فــي غضون نحو 19 عاماً 
مــن الحرب في أفغانســتان، صامدة لليوم الثانــي بعد ترحيب 
الحكومــة بها وإعلانهــا خطة لإطلاق ســراح ألفي ســجين من 
طالبان. وقال الرئيس، أشــرف غني، إن الحكومة مستعدة أيضاً 
لإجراء محادثات ســام مع طالبان، تعتبر أساسية لإنهاء حرب 
دامت قرابة عقدين في الدولة الآســيوية المسلمة والفقيرة. وقال 
المتحدث باســم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن »حكومة 
أفغانستان أفرجت عن مئة سجين من طالبان من سجن باغرام«. 
وأوضح أن الخطة تهدف إلى »دعم عملية الســام« وستســتمر 
حتى إطلاق ســراح ألفي ســجين. وقال إن »وقف إطــاق النار 
صامــد، ولم ترد أنبــاء عن أي انتهــاك حتــى الآن«، مضيفاً أن 
السلطات تنوي إطلاق سراح مئة سجين يومياً. وتابع: »نأمل أن 
يؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتوق إليه شعب 

أفغانستان ويستحقه«.
وفــي مدينة قندوز في شــمال البلاد، التــي هاجمتها طالبان 
قبل أيام فقط، ســاد الهدوء مــع احتفال الســكان بالعيد. وقال 
عتيق الله، صاحب متجر من قندوز: »منذ يومين فقط ســاد الذعر 
المدينة«. وأضاف: »اليوم تخرج وتشعر وكأنه لم يعد هناك قتال. 
النــاس يحتفلون بالعيد«. ووقف إطــاق النار الحالي هو الأول 
الذي تبادر إليه طالبان، وكانت البلاد شــهدت فــي العام 2018 

خلال عيد الفطر هدنة بادر إليها غني.
وقالت الشــرطة إنّ إقليــم أوروزكان المضطــرب في جنوب 
البلاد كان أيضاً هادئاً. وأشــار قائد شــرطة المقاطعة حاجي لال 
آغا، إلــى أن »القتال كان متواصلًا كل يوم لكــنّ منذ إعلان وقف 

إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة«. وأضاف: »إنه أمر جيد بشكل 
خاص لســكان ترين كوت الذين يســمعون صوت إطلاق نار كل 
يوم«، في إشــارة إلى عاصمة الإقليم. وقالت الشرطة إنه لم ترد 
تقارير عن وقــوع معارك في قندهار التي كانــت معقلًا لطالبان، 
فيما ساد السلم مقاطعة خوســت الجنوبية الشرقية أيضاً. وقال 
المتحدث باســم وزارة الداخلية طارق عريان: »نحن نراقب عن 
كثب وقف إطلاق النــار والأوضاع، ولم يســجل أي تحرّك كبير 
للعدو منذ إعلان وقف إطلاق النار«. لكنه أكد فتح تحقيق بشــأن 
هجوم بالهاون وقع الأحد في ولاية لغمان أدى إلى مقتل خمســة 
مدنيين. وتصاعد العنف منذ أن وقعت طالبان اتفاقاً مع واشنطن 
في شباط/فبراير ينص على انسحاب كافة القوات الأمريكية من 

البلاد بحلول مطلع العام المقبل.
كما يمهــد الاتفاق الطريق لمحادثات ســام أفغانية- أفغانية، 
وينص على أن تفــرج الحكومة أولًا عما يصل إلى 5000 ســجين 
من طالبان، بينما سيفرج المسلحون عن حوالي 1000 من عناصر 
قوات الأمن القومي. وقبل إعلان الحكومة، الأحد، إطلاق ســراح 
ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان »كبادرة حسن نية«، أفرجت 
كابول بالفعل عن 1000 ســجين من طالبان، بينما ترك المسلحون 
ما يقرب من 300 من عناصر قوات الأمن الأفغانية. وتصر طالبان 
على أن حكومة كابول يجــب أن تفرج عن 5000 من أعضائها على 

النحو المتفق عليه في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة.
وكتب المتحدث باســم طالبان ســهيل شــاهين على »تويتر«: 
»يجب اســتكمال هذه العملية من أجل إزالة العوائق على طريق 
بدء المفاوضــات داخل أفغانســتان«. ورحّب وزيــر الخارجية 
الأميريكي مايك بومبيــو بوقف إطلاق النار، لكنّــه ذكّر طالبان 
بأنهم »تعهّدوا عدم الســماح للمساجين المطلق سراحهم بالعودة 

إلى القتال«.

الحكومة الأفغانية تبدأ إطلاق سراح أول دفعة
من سجناء طالبان وتؤكد استعدادها لاستكمال محادثات السلام

حزبــا  أعــرب  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
فــي  المعارضــان  و»اليســار«  الخضــر 
تتحســن  أن  فــي  أملهمــا  عــن  ألمانيــا 
ألمانيــا  بــن  الدبلوماســية  العلاقــات 
والولايــات المتحدة عقب تخلي الســفير 
الأمريكي في برلين، ريتشــارد جرينيل، 
الشــؤون  خبيــر  وقــال  منصبــه.  عــن 
الخارجيــة فــي حــزب الخضــر، أوميد 
لصحــف  تصريحــات  فــي  نوريبــور، 
الألمانية الإعلامية،  شبكة »دويتشلاند« 
الصــادرة أمــس الإثنــن: »لطالمــا كان 
جرينيل منشــغلًا في المقام الأول بمهام 
أخــرى تربط وجــوده بواشــنطن. وقد 

جاءت استقالته بناء على ذلك«. 
وقال رئيس الكتلــة البرلمانية لحزب 
»اليســار«، ديتمار بارتش، أنه من المفيد 
لألمانيا أن يكون لديها سفير أمريكي غير 

سياسي.
ويعتزم جرينيل عقــب انتهاء مهمته 
كمنســق اســتخباراتي مؤقت للحكومة 
الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التخلي أيضاً 
عــن منصبه كســفير فــي برلــن خلال 
الأســابيع المقبلــة. ورغــم أنــه لا يوجد 
تأكيد رسمي على ذلك حتى الآن، أعرب 
جرينيــل الأحــد عن شــكره عبــر موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر« على كثير 
من تحيات الــوداع. ورد في تعليق على 
تنفــس ألمانيــا الصعداء عقــب مغادرته 
مهام منصبه: »إنكم ترتكبون خطأ كبيراً 
إذا اعتقدتم أن ضغط أمريكا سيتوقف. 
إنكــم لا تعرفــون الأمريــكان«. ويعتبــر 
جرينيل مخلصاً للغاية لترامب، ويفتخر 
دائمــاً بعلاقاته الجيدة بالبيت الأبيض. 
وعلــى مــدار عامين خلال عمله كســفير 

فــي ألمانيــا، رأى جرينيــل أن مهمته في 
المقــام الأول تكمــن في تمثيل سياســة 
ترامب في ألمانيا وأوروبا بقوة، وهو ما 
أدى إلى استياء لدى الحكومة الألمانية. 
ووصــف الرئيــس الأمريكــي جرينيــل 
الأحــد خــال مقابلــة تلفزيونيــة بأنه 

»نجم النجوم«.
وكان ترامب اســتدعى جرينيل على 
نحو مفاجئ إلى واشــنطن في شباط/
فبرايــر الماضــي لتولي منصب منســق 
الشؤون الاســتخباراتية بصفة مؤقتة، 
وذلك عقب تنحــي جوزيف ماجوير عن 
هــذا المنصب بعــد خلاف مــع الرئيس. 
الأمريكي،  الشــيوخ  مجلــس  وصــادق 
يوم الخميس الماضي، على تعيين عضو 
المجلــس، الجمهــوري جــون راتكليف، 

مديراً للاستخبارات الوطنية.

 السفير الأمريكي في ألمانيا يؤكد قبل تخليه عن منصبه
 أن واشنطن لن تخفف ضغطها على برلين

■ طوكيو ـ  رويترز: أدت سلسلة من الأخطاء المثيرة للجدل 
إلى تراجع شــعبية رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى 
مستويات تهدد بإنهاء فترة ولايته مبكراً حتى مع رفعه حالة 
الطوارئ بعــد انخفاض معدلات الإصابــة بفيروس كورونا 
المســتجد في البلاد. وقال رئيــس الــوزراء الياباني، أمس 
الإثنين، إنه ســيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، 
وإن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا 
خلال أقل من شــهرين. وســجلت الدولة صاحبــة ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن 

بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.
وقد يقلل الانخفاض في شــعبية آبــي، التي تقل حالياً عن 
30 ٪، من نفوذه داخل الحــزب الديمقراطي الليبرالي الذي 
يتزعمه، وأثــار ذلك تكهنات بأنه قد يتنحــى قبل نهاية فترة 
ولايته كزعيم للحزب الحاكــم، وبالتالي كرئيس الوزراء، في 

سبتمبر/ أيلول 2021.
كما أن طريقة اســتجابته لمواجهة الجائحة، والتي وصفها 
منتقــدوه بأنها خرقاء وغير مناســبة، كانت أيضاً ســبباً في 
تراجع التأييد له. ثم حدثت ضجة حول محاولته الإبقاء على 
كبير ممثلي الادعاء في طوكيو في وظيفته بعد ســن التقاعد، 
وسن مشروع قانون يمدد ســن تقاعد ممثلي الادعاء، وهو ما 

يقول النقاد إنه سيضعف استقلال القضاء في البلاد.

وتقــدم المدعي العــام هيرومو كوروكاوا باســتقالته يوم 
الخميس بعــد أن اعترف بأنه كان يلعــب القمار مع أصدقائه 
مخالفاً توصيات التباعــد الاجتماعي، في حين كان يُطلَب من 
المواطنين البقاء في منازلهم. وقال جيري كورتيس، الأســتاذ 
الفخــري بجامعة كولومبيا: »من الممكــن أن يصبح آبي قادراً 
على وقف هذا التراجع )في شعبيته( إن لم تزدد أوضاع وباء 
كورونا المســتجد في البلاد ســوءاً وإذا هدأت الضجة حول 
فضيحة كوروكاوا. لكنني لا أعتقد أنه ســيتمكن من استعادة 

قدر كاف من الأرضية التي خسرها«.
ولم تشــهد اليابان ذلك القدر الضخم من أعداد الإصابات 
بوباء كورونا الذي شهدته دول أخرى، ورفع آبي اليوم الإثنين 
حالة الطوارئ في العاصمة طوكيــو وأربع مقاطعات أخرى، 
وهي المناطــق الوحيدة التــي ظلت فيها الإجــراءات قائمة. 
وبالرغم من ذلك، أظهر اســتطلاع للرأي في نهاية الأســبوع 
أجرته صحيفة أســاهي تراجعاً في الدعم الذي يلقاه آبي إلى 
29 ٪، وذلك إثر تراجع بنســبة 27 ٪ رصده استطلاع رأي 
آخر نشرته صحيفة ماينيتشــي يوم السبت. وفي استطلاع 
صحيفة أســاهي، تحدث ما يقرب من 70 ٪ من المشاركين عن 
أن آبي يتحمل »قدراً كبيراً من المســؤولية« في محاولة الإبقاء 
على كــوروكاوا في منصبه، في حين اختلف 57٪ مع طريقته 

في التعامل مع تفشي وباء كورونا.

شعبية رئيس الحكومة اليابانية تتراجع إلى ٪29 
بعد عدد من الأخطاء المثيرة للجدل
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قــال عبد اللــه العودة الباحــث في مركز 
التفاهم الإســامي - المســيحي في جامعة 
جورجتــاون والزميــل الزائــر فــي جامعة 
جورج واشــنطن ونجل الداعية الســعودي 
المعــروف ســلمان العــودة إن جريمــة قتل 
جمــال خاشــقجي لا يمكــن العفــو عنهــا. 
وأشــار العودة إلــى التغريدة التي نشــرها 
النجل الأكبر للصحافي القتيل خاشــقجي 
يوم الخميس قــال فيها صلاح إنه وإخوانه 
قــرروا العفــو عن قتلــة والدهم محتســبين 
الأمر عند الله. واســتحضر صلاح في عفوه 

شهر رمضان لإصدار العفو. 
وجــاء حديث العــودة في مقال نشــرته 
عائلــة  أن  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة 
خاشقجي لا تختلف عن أي عائلة سعودية 
أخرى تتعــرض للابتزاز والضغوط الكبرى 
مــن الحكومة الســعودية. وأضــاف »نحن 
نشاهد عدداً غير مســبوق فيه من الحالات 
التي تســتخدم فيها العائــات كرهائن يتم 
من خلالها ابتــزاز الناشــطين والكتاب في 
الخارج«. وآخر مثال هو سعد الجبري الذي 
تــرأس جهود مكافحة الإرهــاب لعدة عقود 

في وزارة الداخلية. 
وقــال ابــن الجبــري، خالــد إن شــقيقه 
الأصغر عمر /21 عاماً/ وشــقيقته ســارة، 

20 عامــاً اعتقلا على يد قوات الأمن الشــهر 
الماضي ولم تســمع العائلــة عنهما منذ ذلك 
الوقت. ولم تؤكد الحكومة الســعودية خبر 
اعتقالهما لصحيفة »نيويــورك تايمز«، كما 
اعتقال شــقيق ســعيد الجبري وهو استاذ 
جامعي في الستينيات من عمره بدون سبب 
غير كونه شقيق الجبري الذي فر إلى كندا. 
وقال العودة »تم اســتفزاز عائلتي ومنع 17 
فرداً منها من السفر واعتقل عمي لمدة عامين 
في محاولــة واضحة للضغــط على والدي 

والضغط علي أعود إلى السعودية«. 
عائلــة  أفــراد  مــن  الكثيــر  إن  ويقــول 
وأصدقاء الناشط عمر عبد العزيز اعتقلوا، 

كما قال، في محاولة لابتزازه وإسكاته. 
ويضيف »فــي هذا الســياق من الخوف 
والاستفزاز قام صلاح خاشقجي بالإعلان 
الحســابات  أن  ويضيــف  العفــو«.  عــن 
علــى تويتــر الســعودي غمرت بســيل من 
الاستشهادات القرآنية والتقاليد الإسلامية 
بعد إعلان صــاح العفو، وكلهــا أثنت على 
قيمــة الصفح والعفو في الإســام، خاصة 
عندما يحــدث الأمر في رمضــان. ويضيف 
العــودة أن العفو وقيمته الإســامية لم يتم 
التأكيــد عليــه من هــذه الحســابات المؤيدة 
للحكومة عندما يتعلق الأمر بلجين الهذلول 
التي قالت منظمة »أمنســتي« أنها تعرضت 
فــي  الكهربائيــة  والصعقــات  للتعذيــب 

السـجن.
 ولم يشــمل العفــو الاقتصــادي عصام 

الزامــل الــذي عانى مــن انتهــاكات أو عبد 
الله الحامد الذي مات في الســجن الشــهر 
الماضي بعد الإهـــمال الطبي الذي تعـــرض 

له. 
التــي  الســعودية  الحكومــة  إن  وقــال 
تتبــع الشــرع الإســامي أعلنــت محكمتها 
العليا قبل خمســة أعوام أن قتل الغيلة غير 
مشــمول بالعفــو، حتى لــو كان مــن أفراد 
عائلــة القتيــل. وفي عــام 2014 أعلــن وزير 
العدل محمد العيسى أن هذا النوع من القتل 
لا يشــمله العفو وأكــدت هذا القــرار وزارة 

العدل بعد عام.
الشــخص  أنــه  العــام  النائــب  وأثبــت   
المناســب للســعودية حيــث وصــف قتــل 
خاشــقجي في كانون الأول/ديسمبر بأنه 
قصاص يمكن لأهل القتل العفو والحصول 
على الديــة. ولكن قتل خاشــقجي هو مثال 
كلاســيكي عن قتــل الغيلة الــذي يعني جر 
الضحية عن قصــد وقتله. وبهذه المثابة فلا 
يـــشمله عفو العـائلة أو صـــفح الملـك. فكما 
هو معروف فقد انتظر فريق من القتلة جمال 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2018 وقتلوه ثم 
قطعــوا جثته. ويقول العودة إن رمضان هو 
شــهر الرحمة لكن الحكومة رفضت الصفح 
عن الناشــطين السلميين والمثقفين والكتاب 
والإقتصـــاديين الذيـــن قدموا النصـح لها. 
وأضـاف »واسـفاه، تتـــذكر الحـكومة قيم 
العفــو فقط عندما يتعلق الأمــر بمن ارتكبوا 

أبشع عملية اغتيال في تاريخ المنطقة«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: السعودية تتذكر الرحمة عالمية

فقط لمرتكبي أبشع عملية اغتيال في التاريخ 

 وسط أزمة مالية وإجراءات تقشف في الداخل

»فايننشال تايمز«: أسئلة محيرة حول جدوى تبديد استثمارات سعودية في الخارج 
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراسليها 
أندرو إنغلاند وأرشد مسعودي، عن الإسراف السعودي 
في المشــتريات الخارجية ومــا أنفقته هيئة الاســتثمار 
العامة على استثمارات خارجية في الوقت الذي كان فيه 

اقتصاد البلاد يعاني من أزمة.
وتحت عنوان »لا تضيع أزمة داخل فورة المشــتريات 
السعودية« أشــار الصحافيان إلى ما قاله ياسر الرميان، 
مدير هيئة الاســتثمار السعودية، وهي بمثابة الصندوق 
السيادي للســعودية، في اجتماع افتراضي ضم عدداً من 
المصرفيين والمستثمرين في شهر نيسان/ أبريل: »لا نريد 
تضييع أزمة وحتى هذا الوقت فنحن ننظر في أي فرصة«، 
وهي تصريحات ليســت مجرد كلام، فلم تتردد الهيئة من 
أي فرصة اســتثمارية منذ أن وقعت تحت سيطرة محمد 
بن سلمان، ولي العهد قبل خمسة أعوام. وتريد أن تكون 

المستثمر الأكثر تأثيراً وأكبر صندوق سيادي«.

هيئة الاستثمار... »شخصية« 

وفي الوقت الذي أضعف فيه فيروس كورونا الاقتصاد 
حول العالم، زادت هيئة الاستثمار من العجلة كي تصبح 
أنشط صندوق ســيادي، وسط فزع عالمي بسبب الوباء. 
وبعد ثلاثة أيام مــن المؤتمر، أعلنت الســجلات المنظمة 
في أمريكا عن أكبر مراهنة ســعودية على شركات تأثرت 
بالأزمة العالمية، حيث اســتحوذت بسرعة على 5.7% أو 
500 مليــون دولار من شــركة الترفيــه الأمريكية »لايف 

نيشن«.
وقبل ذلك بأسبوع اشــترت 7.3% من شركة السياحة 
البحرية »كارنيفال« بشــكل جعلها المساهم الثاني الأكبر 
في شــركة النقل البحري الكبرى. واستثمرت الهيئة في 
حوالي 20 شــركة معروفة في الولايات المتحدة وأوروبا 
مثــل »بي بــي« البريطانيــة ورويال داتــش الهولندية 
وتوتال وبيونغ وسيتي غروب وديزني وفيسبوك حيث 
اســتحوذت على حصة صغيرة بلغت قيمتها في الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام 7.7 مليار دولار.
وهذه هي فقط الاســتثمارات التــي تم الإعلان عنها، 
ففي إطار منفصل قادت الهيئة مجموعة استثمارية لشراء 
نادي نيوكاســل يونايتد بـ300 مليون جنيه استرليني. 
وقال مصرفي بــارز يعمل فــي لندن: »إنهــم يتعاملون 
المستثمرين ويحصلون على فرص واحتياجات رأسمالية 
كبيرة تعطيهم منفــذا إلى الأعمال« وتســاءل: »هل هذا 

تعجل أم امر جيد؟ لن نعرف إلا بعد 3 أعوام«.
وتقول هيئة الاستثمار العامة إنها »تقوم بالبحث عن 
الفرص للاستثمار في الشــركات القوية وبنظرة طويلة 
الأمد لكي تصبح قائدة في المجال عندما تعود النشــاطات 
الاقتصاديــة إلى مســتواها ما قبل الوبــاء«. إلا أن هذه 
الفورة في النشــاط أدت إلى مزيد مــن التدقيق في هذا 

المستثمر الدولي الناشئ.
وهي الهيئة التي أصبحت فــي مقدمة جهود محمد بن 
سلمان لتخفيف اعتماد السعودية على النفط، وأصبحت 
محلًا للخــاف، فعلاقتها بولي العهد تعني أنها ســتظل 
ملطخة بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018. 
ويقول النقــاد إن الهيئة أصبحت أداة شــخصية في يد 
محمد بن سلمان، دولة داخل دولة، والتي تهدد بمزاحمة 
القطاع الخاص في السعودية -في محاولتها البحث عن 
مشــاريع بمليارات الدولارات والمهددة بالفشــل- حتى 
لــو راهنت على اســتثمارات في الخارج. أمــا الداعمون 
للنشــاط الاســتثماري فيقولون إنها ضروريــة لتوفير 
الحاضنة والتنميــة للصناعات الجديدة لتحفيز التنويع 

الاقتصادي.
وتســاءل البعــض عــن جــدوى »بعزقة« المــال في 
اســتثمارات خارجية والبلد يواجه أسوأ أزمة اقتصادية 
لم تمر عليه منذ عقود، فهل هذه اســتثمارات انتهازية أم 
اســتراتيجية؟ ولماذا الاستثمار في شركات النفط مع أنها 
مفوضة لتنويع الاقتصاد؟ وهل عليها تقديم الأولوية في 

الاستثمار بالسوق المحلي الذي يكافح من أجل البقاء.
ويقول جون سفاكانكس، الخبير بشؤون الخليج في 
جامعة كامبريدج: »هناك انفصام بين الوضع المالي المحلي 
أن  مضيفاً  المســتمرة«  الخارجية  والإستثمارات  المتردي 
هــذا »يعقد التعافي الاقتصادي بســبب المصــادر المالية 

المحدودة«.
وتواجه الســعودية بســبب أزمة فيــروس كورونا 
وانهيار أزمة النفط أزمة مزدوجة، ولهذا قامت بتخفيض 
رواتــب الموظفين وزادت من ضريبــة القيمة المضافة إلى 
ثلاثة أضعاف. ورغم بقاء الســعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم ولديهــا احتياطي من الأرصدة الأجنبية بـ470 
مليار دولار، إلا أنها في حاجة لتوفير الكم الأكبر منها من 

أجل الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.
وتضيف الصحيفــة أن صناديق ســيادية أخرى في 
الخليج تبحث عن فرص اســتثمارية وبأســعار مخفضة 
مثــل هيئة الإســتثمار في أبوظبــي )مبادلة( وســلطة 

الإســتثمار القطرية إلا أن أبوظبي وقطر لديهما عدد قليل 
من السكان وسجل ناشــط في الإستثمار، وهما أغنى من 

السعودية بالنسبة لمعدل دخل الفرد.
وقال مصرفي خليجي بارز: »يجب على الرجل الكبير 
)محمد بن ســلمان( أن يكون حذرًا فــي الإنفاق، فالرجل 
العام يراقبه« ولن يرضى »دفــع رواتب لاعبي الكرة من 
أصحاب الملايين مــن أموال ضريبة القيمــة المضافة على 
الســلع«. إلا أن الرميان الذي يديــر الهيئة من عام 2015 
ومن أقرب الأشــخاص لمحمد بن ســلمان، يــرى أن هذه 
هي لحظة الهيئة كي تتوســع وتبني سمعتها حيث تطمح 
في بنــاء أرصدة بتريليوني دولار مــع حلول عام 2030. 
وقال في مؤتمر نيسان/ أبريل: »لو نظرت إلى القطاعات 
المختلفة مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه فهي تنتظر 
بســبب توقف الاقتصاد« و»نعتقد أن الاقتصاد ســيعود 

وسنرى الكثير من العوائد«.
ويقول بعض المصرفيين والاقتصاديين إن استثمارات 
كتلك في لايف نيشــن وكارنيفال تناسب رؤية محمد بن 
سلمان لبناء قطاع ترفيهي وسياحي في السعودية. ذلك 
أن الصناديق الســيادية مثل مبادلة استخدمت حصصها 
في الشركات لكي تجذب المشاريع والمبادلات المشتركة إلى 

السوق المحلي.

»مقربون ومخلصون له«

وقال محلل مقرب مــن البلاط الملكي الســعودي، إن 
هيئة الاســتثمار العام لم تنجح في جذب سفن سياحية 
إلى البحــر الأحمر، حيث تقــوم الهيئــة بتمويل مدينة 
نيوم بـ500 مليار دولار، وفكرت في إنشــاء شركة للنقل 
الســياحي ولكنها تخلت عنها بسبب الكلفة. وبعد هبوط 
أسهم كارنيفال »يشــعرون بأنهم اشــتروا بتخفيضات 
وســيعود  تجارية  فرصاً  كارنيفال  وســيمنحون  كبيرة 

السوق تدريجياً إلى ما كان عليه«.
أمــا عن الاســتثمار في شــركات النفــط، فيقول هذا 
الشخص إنه استثمار تكتيكي قصير الأمد. وعبر آخرون 
عن تذمر ومستقبل غير واضح، وقال مدير تنفيذي مقرب 
من الحكومة: »سفن كارنيفال محجوزة )لعام 2021( وإذا 
لم تستطع ســفنها حمل إلا 30% أو أننا لم نر عقاراً فاعلًا 
ضد فيروس كورونا خلال الأشهر 12 المقبلة، فإنني لا أرى 

تعافياً في الصناعة«.
وتقــول الصحيفة إن هيئة الاســتثمار العامة لم تكن 

معروفة قبل خمســة أعوام إلا للقلة خارج الســعودية. 
وأنشــئت عــام 1971 لتمويل مشــاريع محليــة والعمل 
»كحارس« لحصص الحكومة في الشركات بما فيها شركة 
»ســابك« للبتروكيميائيات، ولم يكن يعمل فيها سوى 40 
موظفاً وكانت خامدة. وبعــد أن أصبح مديراً للمنظمة - 
بعد شــهرين من وصول والده الملك ســلمان عام 2015- 
جعلها محمد بن ســلمان مركزاً لطموحاته ورؤيته 2030، 
وعيّن فيها المخلصين والمقربــن منه، وأصبحت الآن قوة 

اقتصادية سائدة في السعودية ولديها 700 موظف.
ويقــول مســتثمر عمــل مــع الهيئــة إن القــرارات 
الاستثمارية »ليست من عمل ياسر، ولكن ولي العهد الذي 
يبحث عن أي اســتثمار مهما كانت نوعيته« و»ستنتهي 
بالدموع مثل أي شيء لمســه« في إشارة للنتائج الفقيرة 
للاستثمارات الأولى مثل الرهان بـ400 مليون جنيه على 

الشركة الجديدة »ماجيك ليب«.

مكاتب جديدة في الخارج

وكان أول اســتثمار مهم للهيئة في عــام 2016 عندما 
وافقت علــى اســتثمار 3.5 مليار دولار في شــركة أوبر 
التي قدرت قيمتها بـ62.5 مليار دولار وهو أكبر اســتثمار 
في شــركة خاصة. وبعد أشهر قليلة وافقت على أن تكون 
المستثمر الرئيســي في محفظة استثمارية )فيشين فاند( 
بقيمة 100 مليار دولار تابعة لسوفت بانك، والتزمت بـ45 
مليار دولار. وتم طرح شركة أوبر العام في السوق المالي 
العام الماضي، إلا أن أســهمها التجارية هي أقل من القيمة 
الأولى وبتقييم أقل من مستوى الاستثمار السعودي. أما 
»فيشين فاند« التي تستثمر في الشــركات التكنولوجية 
قبل اكتتابها فقد أعلنت الأســبوع الماضي عن خســارتها 
17.7 مليار دولار في الســنة الماليــة التي انتهت في آذار/ 

مارس.
وخفضت المحفظة من قيمة 47 من 88 في المئة من أسهمها 
في كل من وي وورك وأوبر. ووافقت هيئة الاستثمار العام 
على المســاهمة بـ20 مليار دولار في محفظة اســتثمارية 
جمعتها وتديرها شركة بلاكستون للاستثمار في مشاريع 
البنية التحتية. وعندما ســئل الرميان في برنامج ديفيد 
روبنشــتاين في آذار/ مارس، حــول أن الصفقة مع أوبر 
جاءت بعدما استخدم »تطبيق الشركة الرائع« اقترح أن 
علاقة الأمير مع مؤسس »سوفت بانك ماسايوشي صن« 
قوية. وقال إن ما دفع الســعوديين للتعاون مع »صن« هو 

تقارب التفكير في مجال الاســتثمارات المســتقبلية مثل 
الذكاء الصناعي والروبوتات.

وقال موظف ســابق فــي هيئة الاســتثمار العامة إن 
هناك »تفاهماً غير مكتوب« بقيام »صن« بمســاعدة هيئة 
الاســتثمار العامة في مشــاريعها الكبرى مثــل »نيوم«. 
وكانــت الفكــرة هــي أن يقوم »فيشــن فانــد« بجذب 

التكنولوجيا إلى السعودية.
وتقول الهيئة إنها »صبورة« في اســتثماراتها وتقوم 
بمراجعة للجدوى طويلة الأمد. وتخطط لزيادة أرصدتها 
تحــت الإدارة الحالية إلى 400 مليــار دولار بنهاية 2020 
وتخطط لفتح مكاتــب لها في نيويورك ولندن وآســيا. 
وتزعم الهيئة أنهــا خلقت 87 ألف وظيفة في الســنوات 
الأربع الماضية وأنشــأت 20 شــركة. وتضيــف أن لديها 
ســيولة نقدية كبيرة، إلا أن الأســئلة تظــل قائمة حول 
كيفية تمويل مشاريعها الكبرى والتي تضم تطوير مدينة 

»نيوم«.
وفي تشــرين الاول/ أكتوبر 2018 قــال ولي العهد إن 
هيئة الاســتثمار العام ستحصل على 100 مليار دولار من 
الاكتتاب الأولي لأســهم من شركة أرامكو، إلا أن الاكتتاب 
تم تخفيضه إلى 1.7% من أسهمها وأدى إلى جمع 29 مليار 
دولار. وقبل عملية الاكتتاب، وجهت أرامكو نحو شــراء 
أسهم الهيئة في شركة البتروكيميائيات سابك بـ69 مليار 
دولار. وكان من المتوقــع أن يتم العقد في منتصف 2020، 
ولكن هناك مراجعة لشروطه بعد انخفاض أسهم سابك. 
وهناك مصادر أخرى للتمويل وهي التحويلات المالية من 
الحكومة والتي ســتكون صعبة في ظل العجز المتزايد في 

الميزانية.
وقال محلل خليجي: »الحصول على التمويل صعب«، 
مضيفًا: »منحت لهم الكثير من المهام وعددهم قليل وهناك 
نقــص في القــدرات البشــرية«. ومن بين هؤلاء ياســر 
الرميان الــذي يراه بعــض المحللين واحــداً من جماعة 
محمد بن ســلمان و«حاضر ســيدي« وأضيف لعمله في 
الهيئة رئاسة شركة أرامكو، وهو عضو في مجالس إدارة 
سوفت بانك وأوبر ومن المتوقع أن يصبح مدير نيوكاسل 

يونايتد.
ويقــول الموظف الســابق وهــو واحد مــن العاملين 
الدوليين الذين تركوا الهيئة، إنها في حاجة لإدارة قوية. 
وقال إن »الخبرة التي يملكها المســؤولون الكبار ضيقة« 
و«معظم الأجانب عينوا من أجل تقديم شــكلًا من أشكال 

الاجتهاد والتحليل«.

 نشــر موقع »بيزنس إنســايدر« أن الأميرة 
بســمة بنت ســعود آل عبد العزيز كانت تأمل 
بالحصــول على عفو نهاية رمضــان إلا أن ابن 
عمهــا ولي العهــد محمد بن ســلمان لم يلتفت 
إلى مناشــداتها. وفي رمضان من كل عام يصدر 
الملك عفواً عن مئات السجناء كلفتة ملكية إلا أن 
الأميرة بســمة التي اختطفت وسجنت واتهمت 
بمحاولة الهروب من السعودية لم تحصل على 

العفو. 
ورغم إلغاء التهم الموجهة لها بشــراء جواز 
ســفر مزيف واســتخدامه للخــروج إلا أنه لم 
يفرج عنهــا. وتقــول الدائرة المقربــة منها إن 
احتجازهــا المســتمر مرتبط بنقدها الســابق 
للحكومــة والمعركة المتواصلة حول إرث والدها 
الملك ســعود. ومضــى على اعتقالها 14 شــهراً 
لكنها قررت في 14 نيســان/إبريل كسر الصمت 
وكشــفت في تغريدة أنها في السجن وناشدت 
عمها الملك وابن عمهــا ولي عهده محمد الإفراج 
عنهــا »إننــي أتوســل إلــى عمي وابــن عمي 
مراجعة حالتــي والإفراج عني، ولــم أفعل أي 
شــيء وحالتي الصحية حرجة«. وتم حذف كل 
التغريدات بعد نشــرها بفترة قصيرة وحجبت 
كل اتصالاتها من الســجن. وأعاد مكتبها نشــر 
التغريــدات في 27 نيســان/إبريل. وتم اعتقال 
 29/ الشــريف،  سهود  وابنتها  بســمه  الأميرة 
عاماً/ بعدما اختطفتا من مجمع سكني في مدينة 
جدة في الأول من آذار/مارس 2019 واحتجزتا 
بعد ذلك بفترة قصيــرة. ونقلتا في وقت لاحق 
إلى سجن الحائر جنوب الرياض. وكتبت بسمة 
في تغريدة يوم 27 نيسان/إبريل »أخبرنا سجن 
الحائر أكثر من مرة ألا اتهامات ولا تحقيق ضدنا 
ومع ذلك لا نزال في السجن«. وأصبح مصيرها 
في يد مجموعة العمل حول الاعتقال التعســفي 
التابعة للأمم المتحدة. وقــال مقرب من الأميرة 

إن المجموعة أرسلت في منتصف نيسان/إبريل 
»نداءً عاجلًا« إلى وزارة الخارجية الســعودية 
للإفــراج عن بســمة. ونقل الموقع عــن الأمانة 
للمجموعة »بســبب ســرية الإجراءات فنحن 

لسنا في موقف التعليق«. 
وانتشــرت أخبــار الأســبوع الماضي حول 
إمكانية الإفــراج عنها عندما أخبر ابنها الأصغر 
أحمد الشريف أن والدته ستخرج من السجن. 
وذهــب أحمد إلى ســجن الحائر للســؤال عن 
والدته. إلا أن العائلة كانت حذرة في توقعاتها، 
فحســب المصدر المقرب منها أن العائلة أخبرت 
بأنها ســتخرج في رمضان العام الماضي. و »لا 
نتوقع حدوث هذا«. وارتفعت الأصوات للإفراج 
عن بسمة هذا العام تحديداً، خاصة بعد تسجيل 
حالات إصابة بفيروس كورونا، كما أخبر مقرب 
منها الموقع الشهر الماضي. كما تعاني الأميرة من 

مشاكل صحية وأنها بدأت في التدهور منذ عام 
2018 وتعاني من مشــاكل في القلب والقولون 
وهشاشــة في العظام. وعبرت الدكتورة إريكا 
بينيت الصديقة والمتعاونة مع الأميرة عن قرار 
في اللحظة الأخيرة »أدعــو أن تتغير قلوبهم« 
و »هذه لحظة التأمل والاســتماع إلى الله« في 
إشــارة لرمضان. إلا أن بعــض الجرائم تعتبر 
بالنســبة للحاكم المطلــق مثل ســرقة الهوية 
والتزوير غير مهمة، وهما ما اتهمت بهما الأميرة 
بسمة بداية. وأعلنت مناطق عدة في السعودية 
عن العفو، ففي القسيم تم العفو عن 130 مجرمًا، 
أما منطقة الباحة فقد صدر العفو عن 96 مجرمًا. 
ويعلق الموقع متهكماً إنه لا يعرف إن كان الملك أو 
ولي عهده على معرفــة باعتقال الأميرة مع أنها 
وجهت في آذار/مارس 2020 رســالة للملك ولم 

تتلق جواباً عليها.

... و»بزنس إنسايدر«: عفو رمضان أفرج
عن مجرمين ولم يشمل الأميرة بسمة وابنتها

الأميرة بسمة

»أويل برايس«: تركيا تتقدم نحو انتصارات في ليبيا وخرّبت حسابات حفتر والإمارات
 نشــر موقع »أويل برايس« افتتاحية قال فيها إن تركيا 
تتجه نحو الانتصار في حرب النفط بليبيا، وأشارت المجلة 
إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها 
القوات التركية والمرتزقة اللاجئين الســوريين لا تســاوي 
في قوتهــا القوة الداعمة لحفتر والــدول القوية التي تقف 
وراءه وتضم مصر وروســيا والإمارات العربية المتحدة إلا 
أن حكومة الوفاق وضد كل الأضداد لم تســتطع فك الحوار 
على العاصمــة طرابلس ووقف تقدم حفتــر إليها بل لدفع 
قواته على الإنسحاب من مناطق استراتيجية مهمة. وقالت 
المجلة إن الجميع كان في زاوية حفتر في نزاع شــاركت فيه 
مجموعة من القوى الكبــرى وكل منها يريد الحصول على 
حصة من ثروة ليبيا في مرحلة مــا بعد القذافي. ونجحت 

تركيا لأن حلفاء حفتر ضغطوا على زر التوقف. 
ونشــر رجب طيب أردوغان نظام صواريخ أرض- جو 
في ليبيا بحيث أثر على قدرة الطائرات المسيرة التي قدمتها 
الإمــارات إلى حفتر، ممــا صعب من مهمة الجنــرال للفوز 
بالحرب الجوية. وفي الأســابيع الماضية خســر حفتر من 
المواقع بحيث بات هدفه للسيطرة على العاصمة بعيداً. ففي 
يوم الاثنين خسر قاعدة جوية مهمة، ويوم الأربعاء سيطر 
التابعون لحكومة الوفــاق على نظام صاروخي  المقاتلون 
قدمته الإمارات له. وفي يوم الخميس شنت حكومة الوفاق 
هجوماً جوياً ضد قوات حفتر في ترهونة. وتساءلت المجلة 

عن الخطوة المقبلة بعد كل هذه الهزائم؟ 
بالنســبة لحفتر، فلن تكون النهاية وهو سيســتهدف 
القــوات التركية. وتعهد صقر الجاروشــي، قائد ســاح 
الجو لدى حفتر بحملة جوية لــم تمر على ليبيا مثلها. وأن 
المواقــع التركية هي أهداف شــرعية. وقالــت طرابلس إن 
قاعدة روســية في ســوريا نقلت عدداً من الطائرات التي 
تعود للحقبة الســوفييتية إلى حفتــر. وفي الوقت الحالي 
أهينت روســيا في ليبيا مع أنها نفــت أي علاقة مع المرتزقة 
الروس في ليبيا. ويقاتل فلاديمير بوتين حليفته تركيا على 

جبهتين، في ســوريا وليبيا. وفي الوقت الذي تتقارب فيه 
مصالحهما حول الســيطرة على المصادر الطبيعية بالبحر 
المتوسط إلا أنه من الصعب تخيل الرئيس الروسي السماح 
لسيناريو جيد لتركيا. ومن هنا فالشحنات الجوية الأخيرة 

ستستهدف بالتأكيد القوات التركية.
 وماذا عن الإمارات العربية المتحدة؟

تجيب المجلة أن لديها الكثير من المصالح في اللعبة وهي 
أهينت مثل روســيا. وتريد الإمارات عــددًا من الغنائم في 
ليبيا، ولكن المشــكلة بالنسبة لحفتر أنها سترضى بتقسيم 
فعلي لليبيا، يســيطر فيها حفتر على الشرق بعد فشله في 
الســيطرة على طرابلــس. وتضيف أن رد واشــنطن على 
خســائر حفتر الأخيرة يعتمد على ما تريــده الإمارات إلى 
حد كبير. وذلك لأن واشــنطن تســتفيد من كميــات النقد 
التي توفرها الإمــارات لجماعات الضغــط القوية. وحتى 
نفهم الصــورة فما علينا إلا أن النظر لعام2018 وحده الذي 
سجلت فيه 20 شركة ضغط كوكيل أجنبي عن الإمارات في 
الولايات المتحدة. وحصلت هذه الشــركات على 20 مليون 
دولار مــن أجل القيــام بحملة علاقات عامة فــي الولايات 

المتحدة.
ولكن ماذا تريد الإمارات تحقيقه بالضبط في ليبيا؟ 

تجيب المجلة، أنها تريــد الحصول على عقود مربحة في 
إعادة إعمار البلد ومعه بنــاء تأثير مع الحكومة الجديدة، 
وهذا مفيد للإمارات والســعوديين أيضاً، لو استطاع حفتر 
السيطرة على الشرق والذي يسيطر فيه على إنتاج النفط 
وإن لم يكن موارده.  كما وتطمح الإمارات بأن تحصل على 
منفذ من خلال ليبيــا خاصة أن موانئ دبــي العالمية التي 
تتطلع لتوســيع نشاطاتها في منطقة شــرق المتوسط عبر 
ميناء بنغازي في شــرق ليبيا. والمشكلة التي تواجه حفتر 
هي أن الإمارات العربية لم تشــتر فكرة سيطرة حفتر على 
ليبيا الموحدة ولهذا تضع رهاناتها، في الوقت الحالي، على 
استمرار سيطرته على منطقة الشرق الذي يعتبر مهماً لها. 

إلا أن المقامرة التركية ســيجبر الإمــارات على اتخاذ قرار 
مباشــر بشــأن هذا الموضوع. فحفتر الآن يواجه مشــاكل 
في الشــرق، قاعدة قوته وكذا حلفاءه في المنطقة الذين لم 
يعودوا متأكدين من قوته. ففي بداية الشــهر الحالي قامت 
جماعات مســلحة مواليــة للجنرال حفتــر بالهجوم على 
مقرات شــركة البريقة لتســويق النفط ببنغــازي وعزلوا 

مديرهــا لأنه يدعــم حواراً مــع حكومة الوفــاق الوطني. 
واتفاق كهذا يخالف إعلان حفتــر أنه حصل على تفويض 

شعبي لحكم ليبيا. 
ولو زادت الإمارات الضغط من أجل تأكيد الإنقسام بين 
الشرق والغرب فسيكون لدى حفتر منشآت النفط والموانئ 
وعندها ســيبدأ بتصدير النفط بدون حاجة لموافقة حكومة 

الوفاق الوطني. وســيعمل المال الذي تنفقه الإمارات على 
شركات العلاقات المالية من أجل التأكد من قدرة حفتر على 
تصدير النفط كمصدر شــرعي. ولكن خطــط الإمارات في 
شرق المتوســط خربتها تركيا التي قدمت طلباً للتنقيب في 
المنطقة، ومن هنا فالكرة في ملعب الإمارات وأياً كان الحال 

فسيقوم حفتر بإعادة تنظيم قواته لمهاجمة الأتراك.

القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تستعرض شاحنة نظام دفاع جوي روسية تم الاستيلاء عليها خلال المعارك مع قوات حفتر
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ثقـافـةثقـافـة

مع نزار قباني...
في بيته   

الآنَ أدخلُ بيتَهُ..
بَ بيتَ الدمشقيّ المرتَّ

مثلَ عشّ النورس البحريّ
والبيتَ المهندسَ والمكللَّ

بالعواطف والرضى..
قد كادتِ الأحجارُ تنطقُ

في زواياهُ..
ولا أدري لماذا الآنَ

مغنطةُ الذهولِ تحوزُ قلبي..
ها هنا الألوانُ سابحةٌ،

وفائحةٌ، ونابحةٌ، وجارحةٌ..
تذكّرني برعشةِ ريشةٍ شهّاءَ

قد كانت تذرذرُ سحرَها
في كفّ دالي أو بيكاسو..

ها أنا في بيتِهِ..
البيتِ المعتّقِ عائما أصغي
إلى شكوى خصاص الفلّ
والريحان والقرطاسيا..

البيت معطرةٌ
أعوم في شَهْقاتِها / زفراتِها..

أنا لا أسيرُ..
هنا يشيلُ بيَ الأريجُ

ويبدأ الَجوَلَانُ في المسدولِ،
والمجدولِ، والصيّاحِ، والزحّافِ

في رفقٍ على الحيطانِ...
في النعناع، والشمشــير، والشابّ 

الظريفِ
وفي فضاءاتِ الأضاليا، والبَنَفْشا..

في مزاج الياسميِن..
الهــواء  مٌ قلبــي، ويحملــهُ  منــوَّ

الرطْبُ..
رائحةُ الجمال هنا

كرائحة النساء الواثقاتِ
بقدرة الأنثى على سبي الرجال..

بسلطة الأنثى..
والسخيّةُ  الغنيّةُ  ممالكُها  ملكتْ  بما 

والشهيّةُ؛
نهدُها الصهّالُ والرجراجُ والمعتزُّ 

غابتُها التي تصطافُ بين الضفتيِن..
وثغرها اللهّاجُ بالعسلِ الرضابِ.. 

وإبطُها...
- قد كان فَرْجا، في اعتقادي،

قد أضيفَ لجسمها -
الآن أدخلُ بيتَهُ..

بيتَ الدمشقيّ المزوّقَ والمعلّقَ
كالُخزامِ بسرّة الشام التي نسيتْ

أنوثتَها قليلا أو كثيرا ربّما..
الآن أدخلُ بيتَهُ..

يُسري بيَ اللَهْفُ اللجوجُ
على البلاط الناقعِ / العطشانِ

للخَطْوِ الحميمِ..
فربّما لم يروِهِ أحدٌ..

بلاطٌ لم يزلْ لدنا،
رطيبا، أملس منذ الخليقةِ..

يستبدُّ بيَ الجمالُ هنا، فأصعدُ
مَ الشمس التي نهضتْ سلَّ

لتتركَ فوق أجساد المشارق
بصمةَ الوَلَهِ الولودِ..

مشارقٌ فيها الحمائمُ تستحمُّ
بمائِها الشمسيّ..

ثمّ تطيرُ من بيتٍ إلى بيتٍ
بخفّةِ عاشقٍ يمضي إلى ميعادهِ..

ومشارقٌ فيها المواءُ نشيدُ إنشادٍ..
هنا القططُ الكسولةُ ما لها شغلٌ

.. سوى أنْ تستجمَّ
وأن تمارسَ طقسَها الشبقيَّ

تحت رعايةِ الشمس الشغوفةِ..
فوق قضبان النوافذ تشهقُ

الأوراقُ من شوقٍ إلى اللُقيا..
وفي )أرضِ الدّيار(

هنا استراحتْ بَحْرةٌ..
زرقاءُ عيُن الدارِ.. شفَّ رخامُها

.. أو كادَ من ولهٍ يشفُّ
محمحِما يعدو، ويعدو الماءُ في

هُ في لحظة عري الرخامِ كأنَّ
الفوران كونشرتو الجنونِ..

ى.. وكلُّ ما في البيتِ موزونٌ مقفَّ
سقفُهُ أكوامارينٌ..
لونُهُ لونُ السماءِ؛

سماءِ صيفِ دمشقَ..
»والإيوانُ سيّدُ دارِنا..«

قالَ الدمشقيُّ الذي شاهدتهُ
متسنّما درجاَ رخاميّا..

»هنا في حجرةٍ شرقيّةٍ علويّةٍ
ليلا فَضَضْتُ بكارةَ الكلماتِ..

سالَ دمُ القصيدة قانيا
دةِ / الوسادهْ » فوق المسَوَّ

الآنَ أدخلُ بيتَهُ..
بيتَ الدمشقيّ/ القصيدةَ

ثمّ أخرجُ شاعرا بعد الولادهْ 

٭ شاعر فلسطيني

فراس موسى٭

عر
ش

السباحة ممنوعة
الممنوعات تزيد وتنقص حســب الظروف التــي تدعو إليها، 
ولكن الحرام يظل حراما دهرا لا يتغير. توضع الممنوعات وترفع 
بســلطة القانون، والقانون طارئ مهما دامَ، أمــا الحرامُ فمؤبد 
مرتبــط بنص أو بســنة صعــب زوالهما. الحرام ممنــوع مؤبد 
والممنوع حرام مؤقت، وبين الممنوع والحرام مُسْتَرْسَــلٌ كامل من 
النهي والتحجير؛ ومعلــوم أن هذا المسترســل يمكن أن يحوي 

أفعالا كثيرة كالحرمان. 
اللغة أداة تعبير عن مسترسل النهي هذا؛ ولْنُسَمها  لغة النهي. 
هي لغة يتوجه بها ناهٍ وهو ســلطة إلى منهــي وهو خاضع لها، 
وموضوعهــا امتناع المنهي عن الإتيان بفعــل هو في نظر الناهي 
ضــار. ترتبط لغة النهــي بلغة أخرى هي لغــة الزجر والعقاب، 
وعادة ما تكون أفعالها داخلة في عمل لغوي يسميه البراغماتيون 

.Verdictives  ُمن أمثال أوستين وسيرل الُحكْمِيات
تُطورُ الحياة المدنية لغةَ الممنوعِ بأن تمثلها بعلامات أخرى غير 
لغوية، فتفتحها على عالم سميائي متعدد. سنأخذ مثالا يتناسب 
مع ظرفنا الطبيعي والفيروســي وهو )السباحة ممنوعة(. هذه 
الجملة المهذبة نحويا، التي عادة ما تكتب بشكل لا نحوي )ممنوع 
الســباحة( يمكن أن تكتب على معلقة على شــاطئ ما، ويمكن أن 
تمثل برســم  أو برفع الراية الســوداء، كلما رأى القائمون على 
سلامة الســابحين المصطافين أن البحر هادئ أو هائج. رغم ذلك 
يمكن أن يســبح الناس والراية ســوداء، وقد لا تســجل ضدهم 

مخالفة.
في أيــام الكوفيد هــذه يمكــن أن تصبح عبارة )الســباحة 
ممنوعة( جزءا من التعليمــات »الصارمة«، التي تنتهج في إطار 
ما يسمى بـ»التباعد الاجتماعي«. في هذا السياق تمنع السباحة 
بما هي ذريعة لانتشــار الوباء، ولا علاقة لها بهيجان البحر، ولا 
بالقدرة علــى  مصارعة الأمواج. لم يتغير نــص المنع ولم يتغير 
ســببه البعيد: الســامة أو الخوف من الموت، بل تغير ســببه 
الفرعي، فلم يعد سبب المنع الخوف من الموت غرقا، بل الخوف من 
الموت بالعدوى خارج الماء أو داخل الماء. باتت عبارة )الســباحة 
ممنوعة( داخلة في نسق أوسع وضمني هو )التقارب الاجتماعي 
ممنوع(. هذه العبارة المانعة لها من الشمول ما يجعل كل تفاصيل 

الحياة التي فيها تقارب ممنوعة بما في ذلك السباحة.
التقارب الاجتماعي نص فــي المنع، يقتضي ممنوعات مضمنة 
ومتجددة، ولا يمكن الإحاطة بها. لكن هل في حياتنا الاجتماعية 
ما يؤمن ظروف المنع لتشــريع العقاب علــى من أخل به؟ بعبارة 
أخــرى، هل من عليه أن يمتطي حافلة مــآى بالركاب ليصل إلى 
عمله داخل في هذه الخانة أم لا يدخل فيها، إلا إذا انتظر أن توفر 
له حافلات لا تضيق براكبيها؟ وإذا أبحنا لراكب أن يركب قطاره 
الغاص بالمســافرين، هل نكون قد سامحناه من أجل المخالفة، أم 
أننا تغاضينا عن أسبابها وهو يســر انتقال العدوى؟ كيف نمنع 
ونتغافل عمــا منعنا ونمنع ولا نتغافل عما منعنــا؟ للمنع منطقٌ 
خاص لا يمكــن أن تحاصره اللغــة المانعة بالاســتثناءات مهما 
تعددت. حين يجلس على الشــاطئ عاشقان في زمن كورونا في 
لحظة حميمية، فإن الســلطات يمكن أن تســجل مخالفاتها تحت 
عناوين كثيرة: كســر الحجر، عدم احتــرام التباعد الاجتماعي، 
وهذا ســينطبق أيضا على زوجين شــرعيين مثلمــا ينطبق على 
عاشــقين. القانون لن يبحث في التفاصيل لكــن التفاصيل تظل 
مفيدة في مرحلة ما من مراحل العقاب. حين يجلس عاشــقان في 
غير زمن كورونا المجلس نفســه تســجل المخالفات تحت عنوان 
آخر مختلف ربما كان: التظاهر بما ينافي الحياء: أنظروا إلى »ما« 
الموصولة كم لها من الاتســاع حتى تُدخل تحت طائلتها كل شيء 
حدث أو يمكن أن يحدث، أي تصبح القبلة من مشــمولات الدولة 
الراعية للحياء. هنا يمكن أن يلتبــس المنع بالحرام، وأن يصبح 
الحرام ممنوعا فذلك يقلل من شأنه، لكن أن يصبح الممنوع حراما 

فذلك يتطلب أزمنة وعقودا. 
ما يعنينا من المســألة هو جانبها اللغوي، وفيه يكون الممنوع 
ممنوعا بنص، ولكــن المحرم، أو ما كان في دائرته يمكن أن يكون 
بنص أو بغير نص. هنا نتســاءل إن كانــت اللغة هي التي تنقل 
المنع من ثقافة إلى أخرى، وتنقل المحرم عبر الأزمنة؟ هذا السؤال 
مشكل رغم بساطته، لأن هناك من يقول إن اللغة نفسها هي التي 
تنشــئ المنعَ، والمحرم ما نشأ إلا بنشأة النص المحرم له )طبعا إن 

كان يرتكز على نص(. 
النصوص المانعة لا تصف، ولا تثير عاطفة، هي تمنعك عن أن 
تنشئ كونا مرغوبا أو محببا هي تبعدك عن خلقه، إن كنت تنوي 
خلقه. هي نية قطعت طرقاتها ولا يحاســب القانون على النوايا، 
إن لم تكن أعمالا ممنوعة، بينما يُحاســب المرء بنواياه إن كانت 
النية متجهة إلى حرام. يبدأ الحرام بالنية ويبدأ الممنوع بالعمل. 
مــن هنا نفهم لمَ يتمنى المانعون أن تصبح موانعهم برتبة المحرم. 
اللغــة التي تصاغ بهــا الممنوعات حريرية ناعمــة، ليس فيها ما 
يزجر هي أقرب إلى أسلوب الوصف من نوع )السباحة ممنوعة( 
حين تقولها ببراءة من ليس له ســلطة لتنفيذ هذا المنع، وببراءة 
من ليس له خــوف من الوقوع في العقوبــة، لكن خلف النعومة 

قسوة 
 فليــس من حقك أنــت الذي وضع لأجلك نــص منع أو تحريم 
أن تتنفــس بين الكلمات؛ ليس من حقــك أن تفتح نوافذ بين كلمة 
وأخرى، ترى فيها وجه الله الحليم التواب وليس لك أن تبحر في 

الفراغ بين الكلمات من ضفة مانعة إلى ضفة رحيمة! 
ســيخرج الناسُ إلى الســباحة في الصيف، وســتدعو دول 
شعوبها وشــعوب غيرها إلى السباحة على شواطئها، وستعود 
عبارة السباحة ممنوعة إلى ســالف عملها القديم. لكن شيئا من 
المنع الطارئ: منع زمــن التباعد الاجتماعي ســيظل يبلبل على 
بعض الأذهان. هناك شــيطان ما عشــش في ظرفيــة ذلك المنع 
وسكن أنفســا تخاف على حياتها من فيروس تخشى أن يتسرب 
إليها من الســباحة، أو من جســم مســتلق قريب حتى وإن كان 

رخاميا. 
 لغويا  صار لـ)الســباحة ممنوعة(  أكثر من فهم وتأويل، وفي 
هذا التأويل اتسع معنى الســباحة قليلا، ليشمل لا عمل السابح 
وهو في اليم، بل كل حضور له على الشــاطئ بمناسبة السباحة. 
لم ينتشــر فيروس واحد هو فيروس الكوفيد فــي الأذهان، بل 
حققت اللغة انتشارها المفيد. إن كنت تريد أن تؤرخ لنشأة مجاز 
جديد يطلق فيه الفعل، ويراد ظرفيته، فإليك فعل سبح وما اشتق 
من أســمائها في هذا الســياق، يمكن أن تكون على الشاطئ بنية 
السباحة، ولكنك تسمى سابحا ويســمى وجودك مع غيرك على 

الشاطئ وأنتم تكسرون التباعد الاجتماعي سباحة.
لكن لفظ المنع الصريح لم يكتســب شــيئا من اللغة، لأن قوته 
يكتسبها من محيطها الخارجي، أي من الاستعمال هو لفظ محايد 
من جهة اســتعماله يمكن أن يسند إلى أي فعل ممنوع، لكن قوته 

وجبروته بين يدي من استعمله ومن استعمل ضده.
ونحن على الشــاطئ في زمن الكوفيد، أو في غيره من الأزمنة 
ننظر إلى علامة )السباحة ممنوعة( أو إلى الراية السوداء يمكن 
أن يوجد معنا على الشاطئ نفســه  شخصٌ لم يسبح ولا يسبحَ 
ولن يسبَحَ. ولا يعنيه نص الممنع وعلاماته، ولا ظروف السباحة 
ولا أشــراطها، لأنه لا يعرف الســباحةَ هو شــخص يرى نفسه 
محروما منها أو ممتنعا عنها بســبب عدم المهارةِ أو بسبب آخر لا 
يعلمه إلا هو. لكن الشخص نفسه سيكون من المخالفين في عصر 
الوباء، بل سيسند إليه فعل الســباحة الممنوع، لكن ماذا يصنع 

على الشاطئ شخص لا يتقن السباحة: هذا سُؤال ممنوع!

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

التقابل والتساند في كتاب »بلاغة الخطاب« للمغربي مصطفى رجوان
عــرف مجال البلاغة وتحليــل الخطاب في الآونة الأخيــرة اجتهادات 
لوضــع إطار نظــري وتطبيقي، من صلــب المنجزات الإبداعيــة العربية 
الشــعرية والنثرية، إلى جانب التفسيرات القرآنية، وقد كان منطلق هذه 
الاجتهادات العلوم اللغوية العربية، والانفتاح على الســياقات، وتسخير 
كل العلوم الإنسانية لتشييد صرح المعاني الثاوية لدى القارئ البليغ، ومن 
بين هذه الاجتهادات ما قدّمه محمد بازّي في مجال التأويلية العربية التي 
ضمت ثلاثة فروع أساســية، وهي: التأويل بالتقابل، والتأويل بالتساند، 
والتأويل انطلاقا من البنى الاســتعارية... وما تزال الرؤية النسقية تحكم 
مشــروعه العلمي الأكاديمي لبلوغ تصور أكثر شمولية ينضوي تحت اسم 

»البلاغة الموسّعة«.
أْوِيلِ«  فْظِ إِلَى بَدِيــعِ التَّ يأتي كتاب »فِــي بَلَاغَةِ الْخِطَابِ، مِــنْ بَدِيعِ اللَّ
للباحث مصطفى رجوان، استجابة لهذا المشروع العلمي البلاغي التأويلي، 
في الشقّ التساندي والتقابلي؛ بغية إماطة اللثام عنه، والعمل على وضع 
قراءة بليغة للطــرح النظري الذي وضعه محمد بــازّي لتحليل الخطاب 
الديني والأدبي، وقد تأتى، للباحث، ذلك بعدما أدرك نســقية الرؤية التي 
حكمت سلسلة الأعمال التأويلية، التي تقدّم بها الكاتب إلى القارئ العربي.
جــاء الكتاب مكونا مــن ثلاثة فصول مســبوقة بتقــديم لمحمد بازي، 
ومذيلة بخاتمة جمعت ما ورد في متن الدراســة؛ فقــد عُنون الفصل الأول 

بـ: »أطــر معرفية ونظرية«، عرض فيه الباحــث معاني المفاهيم الآتية: 
)النص-الخطاب - التأويل(، انطلاقا ممــا ورد فيها من معان داخل 

التراث العربي، بهدف تقريبها إلى المعاني المعاصرة، التي أصبحت 
الدراســات الحديثة محملة بها، وكذا مفهوم )البلاغة( الذي قدّم 

له بعــض التعريفات اللغوية وأخــرى اصطلاحية في حقلي 
البلاغــة العربية والغربية، وقدّم لــه نماذج مثلت البلاغة 

العليا المنحصرة في الخطاب القرآني من خلال إشــارات 
نبيهة إلى بعض المفــردات التي وُضِعَتْ في مواضعها 

بمقياس بلاغي دقيق، الأمــر الذي يضيف جمالية 
الخطاب  على  ودلالية  حجاجية  وقوة  أسلوبية، 

المقــدس، ويعزز كذلــك القــول، بالأحاديث 
النبوية الشــريفة كي يثبــت مكانة بلاغة 

الخطابات الشــرعية التي تمــدّ المتلقي 
إلّا من  بالمعاني الخاصّــة، ولا يبلغها 

القادر  البلاغــي،  المنظــار  له  حيز 
على رصــد درر الألفاظ وجواهر 

المعاني. وقد قدّم الباحث تعليلا 
على انطلاقــه من القرآن الكريم 
بقوله:  )البلاغــة(،  تعريف  في 

»إنّ مَن يريد البحــث في مفهوم 
البلاغة عند العرب، لا بدّ أن ينطلق من 

البحث عن مفهومها في القرآن الكريم وفي خصائصه 
البلاغية، فالعرب انطلقوا في بحثهم البلاغي من القرآن الكريم«.

كما عــرض الباحث، في الفصل نفســه، الأســس المعرفيــة لتأويلية 
التقابل والتســاند، فــي البلاغة واللســانيات، باعتبارهمــا )التقابل - 
التســاند( مفهومين أساســيين في تأويلية التقابل، مع ضمّه إلى »البلاغة 
الجديدة« المســتندة إلــى ما ورد في التــراث العربي بمختلــف مجالاته 
المعرفيــة، وانفتاحه على رؤى جديدة في مجــال النقد والبلاغة، وتحليل 
الخطاب والتأويليات... فهو مشــروع لا يقتصر علــى الباحثِيَن في مجال 

البلاغة والتأويل وحســب، وإنّما هو مشــروع منفتح علــى مجموعة من 
المجــالات المعرفية التي أخذت الخطــاب متنا للاشــتغال، مثل: الحجاج، 

والسيميائيات، واللسانيات...
وقــد خــصّ الباحث حيزا مــن الكتاب لفــكّ غوامض بعــض المفاهيم 
الجوهرية التي ينبني عليها مشــروع محمد بازّي، ويعد مفهوم )التقابل( 
سَةِ لأطروحــة »القارئ البليغ«، وقــد بيّنه الباحث  من المفاهيم الـــمُؤَسِّ
بقوله: »طموح مشروع، محمد بازّي يتجاوز التقابلية الضيقة إلى تقابلية 
رحبة تكتسب قوتها وفعاليتها من انفتاحها باستمرار وعدم اتخاذها شكلا 
قارّا«. أمّا مفهوم )التساند(، فمعناه التداخل أو التطالب بين جميع العلوم 
اللغوية وغيرها؛ للظفر بالمعنى المراد، وهو ما يخرجنا من تلك الرؤية التي 
ســادت في مجال البلاغة العربية، وقد عبّر الباحث عن ذلك بقوله: »لكن 
التســاند التأويلي.. قد أعاد البلاغة إلى مسارها الصحيح من خلال ربطها 
بالوصف والتأويل، لا المعيارية، والاعتماد علــى كافة العلوم والمعارف«. 
وسلك الباحث، في ما بعد، مسلك التنقيب عن أسس )التقابل( و)التساند( 
في »اللسانيات«، إذ رصد آثارهما عند فرديناند دي سوسير، ليخلص إلى 
أنّ مرجعية )التقابل( »تتعلق بمفهوم العلاقات المركبية«، أمّا )التســاند( 
فهــو متعلق »بالعلاقــات الترابطية«، ولــم يكتفِ الباحــث أثناء رصده 
رَ  لمرجعية المفاهيم، عند ما ذكرناه، بل انفتح على »مجال الشعرية« التي نَظَّ
لها في البيئــة الغربية تزفيتان تــودوروف. ويعلل الباحث 
رجوعه إلى الأســس الشعرية، 
بازّي  محمد  بتخصيــص 
فــي كتابــه: »تقابــات 
الخطاب«  وبلاغــة  النص 
القصائد  لبعض  دراسات 
الباحث  وعزّز  الشعرية، 
بالرجــوع  الأول  الــرأي 
إلــى مجموعة من الروايات 
التقابل  تجسد  التي  العالمية، 
داخل المــن وخارجه. ليواصل 
هذه  مســتقصيا  رحلته  الباحث 
النص«،  »لســانيات  في  الأســس 
وما توصل إليــه الباحث، هو انتماء 
الفكر  في  جديد  توجــه  إلى  »التقابلية 
اللغوي الحديث، تحــت عنوان كبير هو 
التقابلية  يخرج  توجّه  وهو  النص«،  »علم 
من قوقعة الجملــة إلى مكونــات أكبر مثل، 
نــص أو كتــاب. إنّ التقابل يمكــن رصده في 
نطاق جملة، وكذلك فــي نطاق نص أو مجموعة 
نصــوص، أو كتــاب كبير«، ومدّ الباحث جســور 
بحثه في تجليات المفهوم إلى مجال »السيميائيات«، 
إذ جعل )التقابل( متجذرا فيه؛ كون »الســيميائيات« 
تبحث فــي العلامــات المتقابلة قصد الخــروج بدلالات 

 . . ة يــد أمّا )التساند( فيمكن رصده عند باقي السيميائيين، إضافة جد
إلى الأسس »التفسيرية« للقرآن الكريم، باعتماد المساق والسياق؛ فالأول 
يستند إليه التقابل، والثاني إلى التســاند. ومن الأسس المعتمدة، أيضا، 
»نظرية القراءة«؛ لأنّ التقابل »اســتراتيجية قرائية لصناعة المعنى، يمكن 
الاشــتغال به لفهم النصوص والخطابات وتفهيمها«، فهذه المنابع السبعة 

أو الأسس السبعة، كما سمّاها الباحث منابع أصيلة، 
بغرض إخراج البلاغة العربية من الجمود والتحنّط، 

ومدّ الدّارس بــرؤى نظرية أصولها مجذرة في خطابات مؤسســة لعلوم 
العربية والمعرفة الكونية.

ولم ينسَ الباحث، أثناء العرض، مفهوما رئيسا، وهو »القارئ البليغ«؛ 
لأنّ جل النظريــات النقدية الحديثــة أحدثت أنماطا من القــراء، ومعنى 
»القــارئ البليغ« كما عرّفه محمــد بازّي »القارئ البالــغ للمعنى أوّلا، أي 
غه، لذلك فبلاغته بلاغتان: بلاغة الفهم،  القادر على الوصول إليه، ثــمَّ مبلِّ
وبلاغــة التفهيم«. كما خصص المبحث الثانــي للتقابل وعلاقاته بالإدراك 

عند الجشطلتيين، الذين قدّموا تصوّرهم من خلال نماذج خمسة، وهي: 
قانون الصغر؛

قانون البساطة؛
قانون الانتظام؛

قانون التقابل؛
قانون الاختلاف.

وهذا اجتهاد محســوب للباحث؛ كونه يربط بين ما جــاء في النظرية 
التأويلية العربية، وما عرفته الساحة الأدبية والنقدية من رؤى ونظريات 
ومناهج، وهــذا ينم عن الموســوعية، والنظرة النافذة إلى كنه النســيج 

النصيّ.  
وخصص الباحث الفصــل الثاني للبلاغة القرآنية متمســكا بالتأويل 
التقابلــي، واصطفى لذلك نماذج من ســور القرآن الكــريم وآياته، وهي: 
تقابلات الخطاب في سورة يوسف، والتساند التقابلي في مقطع من سورة 

القصص، وأنهى الفصل بالتقابل والحجاج في مقطع من سورة مريم. 
وفي الفصل الثالث انفتح الباحث على الخطاب الأدبي الحديث، محاولا 
البحث عن بلاغة القصيدة، ليبدأ هذا الفصل من تلك التقابلات الجزئية إلى 
التقابلات الكلية، ويخصص الجانب التطبيقي لشاعر القضية الفلسطينية 
محمــود درويش من خــال قصيدته »لاعب النرد«، ويؤنســها بدراســة 
لقصيدة غرناطة للشاعر السوري نزار قباني، ليصل إلى خاتمة جمّع فيها 

ما تم بسطه خلال الدراسة.
رِ الأول في  والملاحظ أنّ الباحث لم يأخذ سبيله محاكيا لما ورد عند الـمُنَظِّ
كُتُبِهِ، وإنّما حاول أنْ يغترف من معين الأســس النظرية للتأويلية العربية 
المبنية على التقابل والتســاند، قصد بناء دراســة تمتــاز بالخصوصية 
المنهجية في طريقة التحليل وأجرأة المفاهيم التي تّم نحتها، من قبل، للحفر 
في متون النصوص الشــرعية والأدبية، وله نصيــب من الاجتهاد في هذا 

الباب.
إنّ كتاب »فــي بلاغة الخطــاب« للباحــث مصطفى رجــوان، تعميق 
لأطروحتي التســاند والتقابل في الجانبين التنظيــري والتطبيقي؛ لأنّه 
محكوم برؤية نسقية تســتحضر المنجز وتعمل على مساءلته، بغية الفهم 
والإفهام، والتوســيع من دائرة الإطار النظري حتــى تبدو معالم النظرية 
البلاغية التأويلية تامة في مجال تحليل الخطاب، وكذا تكسير تلك النمطية 
البلاغة التي ســادت في الكتب المدرسية، إذ جعلت هذا العلم جسدا لا روح 
فيه، من هذا المنطلــق انخرطت مجموعة من الباحثين فــي العالم العربي 
لتشــييد صرح بلاغي تأويلي يجمع بين التراث والحداثة في الدراســات 
الأدبية. ولا مناص للشّــادي في ســبيل تحليل الخطاب مــن الرجوع إلى 

منجزات أخرى لا تقل أهمية عن الكتاب المذكور الذي خصصناه بالقراءة.

٭ باحث من المغرب

سيادة الجنون في »ظلال الأزرق الخائف« للأردنية ريما حمود
»ظلال الأزرق الخائــف« للروائية الأردنية ريما إبراهيم 
حمود، رواية تصور تأثيرات حرب أهلية على مجموعة من 
الجيران، كمقطع معبر ودال على الحرب ومآسيها بشكل 
عام، ولم تحدد الرواية المــكان ولا الزمان، وإن كان المكان 
أقــرب لجزء من حي في مدينة ســورية، بحكم اســتخدام 
البراميل المتفجرة كعلامة فارقــة لقصف الأحياء، ولكنها 

الإنســانية  للمعاناة  كنموذج  تصلح 
مــن  يعانــي  عربــي  مــكان  أي  فــي 
احتراب داخلي مســلح بين الســلطة 
الحاكمة ومعارضيها، حيث الإنسان 
المواطن هو الضحية ووقود الصراع، 
الــذي قد تكون أســبابه فــي الغالب 
لا تهــدف لتحرير المواطــن وكرامته، 
بقدر ما تســعى لتحقيقه من مصالح 

وســلطة  ومكاســب 
المتصارعــة،  للأطــراف 
التي لا تأبه للمواطن إلا 
بقدر دوره في وصولها 
إلــى أهدافهــا وإن على 

جثته.
الروايــة  اعتمــدت 
تقنيــة تعــدد الأصوات 
وهــي  بالتنــاوب 
أصــوات: نــور وعليــاء 
والقبــو  وفاطمــة 
وحســن، ولكــن صوت 
حســن لم يكن مباشرا، 
راوٍ  عنــه  نــاب  فقــد 
عليم، دلالــة عن الغياب 
والغموض  والضبابيــة 
وهذا  شــخصيته،  فــي 
الســياق،  مــع  يتفــق 
حســن  كان  فقــد 
الأبــرز في  الشــخصية 
الروايــة، والأكثر تأثيرا 
الرغم  علــى  وحضــورا 
وتصرفاته  جنونــه  من 

وغموضه. 
الكاتبــة  تنســج  لــم 
روايتهــا علــى أصوات 

القذائــف وأزيــز الرصــاص فحســب، بــل أثثتهــا علــى 
قصص وحكايات شــخوصها قبل الحــرب، فهي تتعامل 
مع شــخوص إنســانية حية عاشــت حياتها قبل الحرب، 
بمــا فيهــا مــن معاناة ومشــكلات وآمــال وأحــام وآلام 
وانتكاســات واســتغلال وخصومــات، فلكل شــخصية 

خلفيتهــا الإنســانية المحملــة بالحيــاة، وعندمــا داهمت 
الحــرب منطقتهم، لجأ الجيران إلى قبو عمارة أبي حســن 
الذي جهزه كملجــأ في أثناء الغارات وتســاقط البراميل 
والصواريخ على الحي، وكان القبو خير مســتقبل لهؤلاء 
الجيــران، احتضنهم بحب وحنان، ووفــر لهم الأمان، ولا 
غرابــة أن ألفهم وألفوه، وأنس بهم وأنســوا به، فصار له 
لســان وصوت كان بارزا في الرواية، لا 
يمكن تجاهلــه، وهذا يتوافــق مع دوره 
في إيــواء الخائفين، الباحثين عن مكان 
يأمنون به ويوفر لهم الحماية من بطش 
الحرب وجبروتهــا وإن إلى حين، وهذا 
ما أكــده القبو فــي النهاية، أنــه لم يعد 
يحتمــل شــدة القصــف، لكأنــه يعاني 
مثلمــا الناس ويتألــم ويُقتــل، وهذا ما 

كان.
قصــص  تبــدو 
ومعانــاة نــور وفاطمة 
وبقية  ومــريم  وعليــاء 
الشــخوص من الناحية 
والاجتماعية  الحياتيــة 
وهي  ومكــررة،  عاديــة 
مــن لــوازم المجتمعــات 
العربية، مــع اختلافات 
ظرفية هنــا وهناك، أما 
عادلــة  فهــي  الحــرب، 
بقسوتها مع الجميع، لا 
تفرق بين كبير وصغير، 
وبين ذكر وأنثى. ولكن 
الأبــرز  الشــخصية 
ســابقا،  أشــرنا  كمــا 
هي شــخصية حســن، 
فهــي شــخصية مركبة 
غامضة  محيــرة  معقدة 
ضبابية متقلبة في الآن 
نفسه، فحسن العبقري 
خريــج  صغــره،  منــذ 
الدكتــوراه مــن أمريكا، 
عمــه  ابنــة  يحــب  كان 
منــال منــذ صغرهمــا، 
اســتبق  عمــه  ولكــن 
عودتــه بشــهاداته بأســبوع، وزوجها من ثــري، وضرب 
عرض الحائــط برجاء أخيه، ومشــاعر ابنتــه، وحب ابن 
أخيــه المعلن، فانتكس حســن، وصار أقــرب إلى الجنون، 
يجــري وراءه الأطفــال يضربونــه بالحصــى، وينادونه 
بحسن المجنون، ولكن للغرابة، كانت نساء الحارة يستعنَّ 

بــه لتعليــم أولادهــن الرياضيــات والفيزياء، فلــم يتردد 
بالشرح والتدريس ووصفهم بالحمير.

كان حســن مجنــون منــال، ولكنه لمــا رأى عليــاء التي 
تكبره بسنوات مال إليها، وأخذ يراقبها بجرأة، وتوجهت 
عواطفــه نحوهــا، ولمــا عصفت الحــرب بحارتــه، اختفى 
فجأة، ثــم ظهر فجأة، وتــزوج علياء التــي رأت فيه ملاذا 
وســط عواصــف الوحــدة والتجاهل من الجميــع، وتنكر 
الأهــل لهــا، تزوجته واحتمت به لتنســى علاقــة عاصفة 
كانت مــع الطبيب باســم فــي الكويــت، الذي اســتغلها، 
وطردتــه مــن حياتهــا بعــد أن أخبرهــا أن علاقتــه معها 
للتســلية والمتعة، أما الزواج فقيد لا يرضاه. نفوذ حســن 
كان واضحــا وســط رحى الحــرب الدائرة، فهــو كان مع 
شــباب المعارضــة المدافعــن عن الحــي، ولكنــه كان رتبة 
محترمــة مع الجنــود الذيــن يهاجمونهــم، وكان صاحب 
نفوذ وكلمة مسموعة لدى الطرفين، أي أنه كان يعمل لدى 
الجهتين، ولكن مع من كان فعلا، ومن يخون؟ على الأغلب 
أنه كان مع الجنود، تأكيدا لمــا أطلقه عليه رجال الحي من 
قبل أنه »من المخابرات«، ولكن يبدو أن هذه النقطة بالذات 
إشــكالية وفيها لبس، فحســن كان معروفا بجنونه، ولم 
يكــن له علاقة بالجيــش، فكيف أصبح فجــأة ضابطا في 
الجيــش وله صلاته الحكومية الواســعة، التــي مكنته من 

الحركة والتنقل في غير مكان، واللعب على الحبلين؟ 
أظهر حســن في عمله أنه قاتل شرس، ينكل بالمواطنين 
ولا يرحــم، خــان شــباب المقاومــة، وعندمــا اكتشــفت 
زوجته عليــاء ذلك، تبرأت منه، ورفضــت الانصياع لأمره 
وطلباته، وهاجمته كلبؤة، فانتكس، وعاد سيرته الأولى، 
وناداهــا منال، وانتهى أمره حبيس قبــو مهدم منزوٍ على 
نفســه، يحتضــن شــهاداته وفي عينيــه حيــرة مجنونة. 
وكأن مــدة علاقته بعليــاء كانت فترة صحــو من جنونه، 
فترة معترضــة من الجنون، ولكنها كانــت جنونا من نوع 
مختلف، جنون الحــب، وجنون القتــل والبطش، وجنون 
الانتقام من المجتمع، وجنــون اللعب على الحبال، وجنون 
الخيانــة. وهو فــي حقيقته أخطر وأكثــر تدميرا، فجنونه 
الأول؛ جنــون منــال، كان أرحــم، وأقــل ضــررا، بل كان 
مفيدا في جوانب كثيرة، لا أقلها تدريســه لأبناء الجيران، 

ومساعدته في حمل الأغراض لهم.
حسن بجنونه وتناقضاته وتقلباته وغموضه، نموذج 
حي للحرب الأهليــة بلا منطقيتهــا ومعقوليتها، فالحرب 
الأهلية حــرب مجنونة تأكل الأخضــر واليابس، لا حدود 
فاصلــة لها ولا أهداف واضحة، لا تعرف متى تأتيها نوبة 
الجنــون؟ ومتى تصحو إن صحت؟ تبقــي ضحاياها على 
شــفير الموت في كل لحظــة، يترصدهــم الرعب والخوف 
فــي كل مكان ومن أي كان، فالــكل معهم والكل عليهم في 
الآن نفسه. شخصية حسن كانت مغامرة روائية للكاتبة، 
أبدعت في رســم معالمها، والغوص فــي بعض تفاصيلها، 

وإدارة تقلباتهــا وعواصفها، ولكــن بقيت بعض الجوانب 
غامضــة في حاجةإلى إضــاءات، وكان بالإمكان الغوص 
أعمــق فــي تعقيداتهــا، والكشــف عــن بعــض خفاياهــا 
وأبعادهــا. نعــم ألمحت الكاتبــة إلى بعض أســرارها، لكن 

الخيوط لم تكن كافية لتلتئم التفاصيل.
نهايــة الروايــة جاءت مفتوحــة على احتمالات شــتى 
تميل إلى الســوداوية والضبابية، فــا انفراجه في الأفق، 
فالنســاء اللواتي هاجرن بقارب مطاطــي، بقي مصيرهن 
معلقــا في رحــم الغيــب، هل يصلــن إلى وجهتهــن أم لا؟ 
خاصــة وأن قــوارب المهربين تحمــل أضعــاف حمولتها 
القانونية، ما يجعل الجميع برســم الغــرق والموت في أي 
لحظــة؟ وهل هجــرة الوطن ابتــداء نهاية ســعيدة أم هي 
هروب وفقدان وخسارة وضياع وتيه في الأرض؟ كما أن 
الحــي تدمر عن بكرة أبيه بما فيه القبــو، وتعرضت بيوته 
من قبل للسطو والســرقة، وعاد حسن سيرته الأولى من 
الجنــون والانكفاء والنكوص إلى حبــه الأول؛ حب منال. 
وكلها نهايات محبطة، ترسم مستقبلا قاتما ولا أمل يبدو 
فــي الأفق، وعلى كل حــال، فليس مطلوبا مــن الرواية أن 
تدغدغ القارئ بنهاية مثالية بدون أن يكون لها رصيد على 
أرض الواقع، فلا شــيء عربيا يبشــر بالفــرح؛ لا في دول 
الاحتراب الداخلي أو غيرهــا، فكلها في صراعات داخلية 
مع الفســاد والغــاء والبطالــة والفقر وغيــاب الحريات 
والظلم والمحســوبيات والطبقيات وغيرها من عوامل هدم 

المجتمعات وأفول الدول.
 188 الخائــف،  الأزرق  »ظــال  روايــة  فــإن  وبعــد؛ 
صفحــة، الآن ناشــرون موزعــون ، 2020«، هــي الثالثــة 
للكاتبــة بعــد روايتيها: »أيــام جميلــة، 2015«، و»الهوية، 
2017«، ومجموعتــن قصصيتين: »جريمة عطــر، 2013«، 
و»بالونات، 2014«. وهي رواية تميزت بســردها السلس، 
ولغتهــا الجميلة، وســبكها المحكم، وغوصهــا في أعماق 
الشــخوص، ونقلــت جانبــا من معانــاة المواطنــن وقود 
الحــروب الداخلية وضحاياهــا وأكبر الخاســرين فيها، 
مؤكــدة دور الأدب فــي تلمــس معانــاة هؤلاء، مشــتبكا 
ومصورا وناقلا لها، ليضع القارئ أمام مسؤولياته تجاه 
هؤلاء، بالوعــي بقضيتهــم ومأســاتهم، والتفاعل معها، 
والضغط من أجل إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وكرامتهم، 

وإنسانيتهم قبل كل شيء وبعده.

٭ كاتب أردني

توفيق قريرة٭

خالد العنكري٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

ريما حمود
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ثقـافـةثقـافـة

»غنائية نيوزيز«: إضراب بائعي الصحف وهزيمة بوليتزر
في »غنائية نيوزيز« التي عرضت للمرة الأولى 
على مســارح برودواي عام 2012، نجد أســطورة 
الصحافة الأمريكية جوزيف بوليتزر كبطل شرير، 
وصاحب أعمال جشــع وأحد وحوش المال، يلتهم 
فــي طريقه مجموعة من الصبية البؤســاء، الذين 
يبيعــون الصحف فــي نيويورك، ولا يكســبون 
ســوى قليل من المال، لا يكاد يكفي لشراء الطعام، 
الذين  المظلومــن،  الفقــراء  هؤلاء  على  ويقســو 
حرمتهم الأقدار، إما مــن الأهل أو المأوى، أو بعض 
أجزاء أجســادهم، مـــــثل الصـــــبي الذي فقد 
إحدى ســاقيه، ورغم ذلك يكون عليهم العمـــــل 
في ظــــروف قاسية، فلا البرد يرحمهم ولا الكبار 
الذين يرفضــون دفع النقود فــي بعض الأحيان، 
وكذلك لا يرحمهم جوزيف بوليتزر، الذي كان يرى 
نفسه امبراطور الصحافة، وملك نيويورك في ذلك 
الوقت، ولا يجد هذا العقل الاقتصادي الجبار سبيلا 
لزيادة أرباح مبيعاته، إلا من خلال رفع الأســعار 
على هــؤلاء الصبية وتقليل مكســبهم الضئيل في 
الأســاس، ولا يكفي حاجاتهم الضرورية، ويضطر 
بعضهم إلى تســول الخبز في أوقات كثيرة، ومنذ 
بدايــة العمل ننضم على الفــور إلى صف أصحاب 
الإضراب، ونتمنى هزيمة بوليتزر، عندما نســتمع 

إلــى عباراته المســتفزة ونرى عجرفتــه وانعدام 
إنسانيته.

يعتمد العمل علــى أحداث إضــراب عام 1899 
الحقيقيــة التي وقعت بالفعل فــي نيويورك، التي 
كان يحكمها في ذلك الوقت ثيودور روزفلت، الذي 
صار رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في ما بعد، 
وكان له الدور الكبير والمهم في هذا الإضراب وفي 
الغنائية أيضا، التي التزمت بالواقع والتاريخ إلى 
حد بعيد، ولم تضف سوى القليل من الخيال الذي 
يتمثل في شــخصية كاثرين، الصحافية الشــابة 
التي تغطــي أمور الإضراب وتتواصــل مع بائعي 
الصحف وتكون صوتا لهم بشــكل أو بآخر، وترى 
في هــذا الإضراب فرصــة كبيرة لتقدمهــا المهني، 
ولكي تثبت قدرتهــا كامرأة على أن تكون صحافية 
ناجحة، تتناول الموضوعات المهمة المثيرة، ولكي لا 
تظل طوال حياتها تكتب مراجعات عن مسرحيات 
الفودفيل التي تذهب لمشــاهدتها، وقد جعل صناع 
العمل من كاثرين ابنة لجوزيف بوليتزر، وهو ما لم 
يكن يوما، كما جعلوها تخفي هويتها عن المضربين، 
ويكون اكتشاف اســمها الحقيقي صدمة للجميع، 
وعلى رأســهم جاك زعيم المضربين وأكبرهم سنا، 
الذي وقع في غرامها وأحبته هي أيضا، ووقفت إلى 

جواره وساندته حتى النهاية.
المقاطــع الحوارية  العمــل على بعض  يحتوي 
والكثير من الاســتعراضات والرقصات الجماعية 
التي تتفجــر طاقة وحركــة، وتعبر عــن المرحلة 
العمرية لبائعي الصحف، التي لا تخلو من انطلاق 
الأطفال وغضب الشــباب، ومن أجمــل الرقصات 
وأصعبها على مســتوى الحركة تلك التي يتم فيها 
تمزيق الصحف بالأقدام والرقص فوق صفحاتها، 
والحفــاظ على ثباتهــا تحت القــدم والتحكم بها 
جيــدا، وقد حصل هــذا العمل علــى جائزة توني 
كأفضل عرض، كما حقــق ألبوم برودواي الأصلي 
الذي صدر عام 2012 نجاحــا كبيرا، وهو يضم 18 
أغنية، إلا أن مشــاهدة الأغنيات تظــل أفضل من 
الاســتماع إليها بالطبع، بســبب الاســتعراضات 

الراقصة المتميزة.
كما يكثر الغناء الجماعي في هذا العمل بطبيعة 
الحال، وتكــون هناك بعض الأغنيــات التي تمثل 
مواجهة بين بائعي الصحــف وجوزيف بوليتزر، 
وتعبر عــن الصراع الدائر، ومــدى احتقار الرجل 
الثري لهــؤلاء الصبية، إلى درجة أنــه يراهم »لا 
شــيء«، ما يزيد من إصرارهم علــى أن يثبتوا له 
العكــس، وأن يظهروا لهم مــدى قوتهم، رغم أنهم 

شــيئا،  يمتلكــون  لا 
لكنهم أقوياء بموقفهم 
الموحــدة،  وكلمتهــم 
بعــض  وتســرد 

الأغنيات ملامــح كفاح هؤلاء الصبيــة وأحلامهم 
ورفضـــــهم للظلم، ومن أجمـــــل هذه الأغنيات 
أغنيــة »ســيعرف العالــم« حيث يكــون الهتاف 
»بوليتزر يمتلك العالــم لكنه لا يمتلكنا«، وتعرض 
بعض الأغنيات الأخرى أســوأ جوانب شــخصية 
جوزيف بوليتزر الذي يســخر مــن جاك، ويعيره 
بأنه لا يمتلك مالا، ولا أهل لــه أو وظيفة أو مأوى، 
ويخبره بأنه يجب أن يكون شــاكرا سعيدا لمجرد 
أنه لا يزال على قيد الحياة، هــذا الثري العنيد لم 
يستسلم إلا بعد أن اكتســب جاك وأصحابه المزيد 
من القــوة والتعاطف مــن الكثيريــن، لكن الذي 
حســم الأمر في النهاية هو ثيودور روزفلت، حاكم 
نيويورك الــذي انحاز لبائعــي الصحف، وأرغم 
جوزيف بوليتزر على تعويضهم والكف عن أذاهم، 
والتعهد بشــراء كل الصحف التي لا يتمكنون من 

بيعها.

٭ كاتبة مصرية

الأدب والشاشة
واثقــا يعمل الأدب في بناء ذوق الأمة. فبقدر ما نتحدث عن الحضارة والبناء 
الحضاري، بقدر ما يســتوجب تربية الشعور والإحســاس بالمسؤولية الفردية 
والجماعية. فعندما نلاحظ ما وصلت إليه السينما والمسلسلات التلفزيونية في 
الشــقيقة مصر المحروســة، فإننا ندرك حجم الدور الذي يلعبه الإبداع الروائي 
والقصصي والمسرحي، في تربية المشاهد على الإمتاع الفني والأخلاقي والقيمي 

أيضا. 
فمن هذا المنطلق، يعزى نجاح الســينما المصرية بالخصوص، إلى نقل معظم 
الأعمــال الروائية لكبار المبدعين إلى الســينما. وكان لنجيــب محفوظ في ذلك، 
حصة الأسد؛ انطلاقا من روايته »بداية ونهاية« إلى جانب »اللص والكلاب« مع 
سعيد مهران، وصولا إلى »ميرامار« و»خان الخليلي« و»قصر الشوق«؛ لينضاف 
عشاق الســينما إلى عشاق الرواية، فأصبح اســم نجيب محفوظ يحلق عاليا، 

قاب كاسر، في سماء مصر والعالم العربي. ُـ كع
في المغرب قليلة هي الأعمال الروائية، التي انتقلت إلى الســينما، وبذلك كان 
التفاعل بين الوســطين تقريبا منعدما. وإن كانت هناك محاولات فجة لرأب هذا 
الصدع، إلا أن تنسيق الجهود بين المركز السينمائي المغربي واتحاد كتاب المغرب 
حال دون نجاحها؛ ليظل المجــال مفتوحا على الفجاجــة اللغوية واللفظية بين 
المكتوب الأدبي والبصري الســمعي الســينمائي. ســياقيا، لا بد أن تكون هناك 
استثناءات فسيفسائية، لم تســتطع أن تضع القطار على سكته الحقيقية، رغم 
الجهود التي بُذلت في هذا الباب، وفي مقدمتها السيرة السجنية لجواد مديدش 
»الغرفة الســوداء«، التي حولها المخرج حسن بنجلون إلى فيلم سينمائي ناجح 
بــكل المقاييس، بالإضافة إلى رواية الطاهر بن جلون »ليلة القدر«، وكذلك رواية 
»رحيل البحر« لمحمد عــز الدين التازي؛ ناهيك من بعــض القصص والروايات 
ذات البعد التاريخي كرواية »جارات أبي موســى« للوزير أحمد التوفيق، علاوة 
على قصــة »بامو« للقصاص أحمد زيادي، الذي ربط فيها بين القصة والســياق 
التاريخي، مــن خلال الحركة الوطنيــة المغربية. فضلا عن اعتمــاده في كتابه 
»تاريخ الوطنية المغربيــة من القصة القصيرة«، على كثير مــن الكتاب المغاربة 
فــي مقدمتهم محمد حصار وعبــد الحفيظ العلوي، مصطفــى الغرباوي، محمد 
الزيزي، التهامي الوزاني وغيرهم، الذين بصموا المشهد الثقافي المغربي بالعديد 
من القصص ذات البعد الوطني؛ تنتظر الغزو، حســب تعبير باشــار، من لدن 

المخرجين السينمائيين الشباب، كي يضربوا عصفورين بحجر واحد.
ومن بــن أهم القضايا المصيرية، التي أثارها الباحــث أحمد زيادي في كتابه 
الســابق، نجد: مقاومة الظهير البربري، تجربة الاعتقال والســجن والتعذيب، 
المقاومة المســلحة، بما هي قضايــا ذات أهمية قصوى في بنــاء المتخيل، وربط 
الناشــئة بتاريخ، يجدد الاعتزاز والفخر بالانتماء للوطن. بيد أن الفكرة، التي 
يتمتــرس خلفها جل النقاد والمخرجين الســينمائيين المغاربــة الجدد، تفيد بأن 
الروائيين لا ينســجون أحداثا مطواعة للتشخيص الســينمائي، وإنما يسعون 
وراء تنميق لغوي لا غير. إن المتخيل الســينمائي، فــي نظر المهتمين والباحثين، 
أرحب وأوســع من نظيره الروائي، وذلك لتوفر عالم السينما على وسائط غنية 
تتجاوز به البعد اللغــوي، الذي تقتصر عليه الرواية. بالمــوازاة مع ذلك، تأتي 
المؤثرات، الصوتية والموسيقية والتشكيلية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالإضاءة، 
في مرحلة متقدمة، للتعبير عن أحداث ووقائعَ تغني المشــهد السينمائي؛ وبذلك 
تتعدد وسائط التعبير عند المخرجين الســينمائيين، للسفر من عالم الرواية إلى 

عالم الفيلم السينمائي.
في المجموعة القصصيــة »الهواء الجديد« لمحمد زنيبر، الــذي أصدر الطبعة 
الأولى ســنة 1971 نجد مادة دسمة في تاريخ مغرب قبل الحماية، على اعتبار أن 
س زنيبر مساره  الكاتب كان من أحد رواد التأريخ في المغرب. وفي المقام ذاته كرَّ
العلمي في تدوين أهــم المنعطفات التاريخية، التي مرّت منهــا الدولة المغربية، 
علاوة على أن جانبا من الإبداع كان مشرقا وحاضرا في مسيرته العلمية، فقارن 
بين القصة والرواية والمســرح. فمن الطبيعي، جدا، أن تنعكس اهتمامات المؤرخ 
علــى إبداعاته، ومن الطبيعــي أيضا أن نقرأ قصصا تنهل مــن تاريخ مغرب ظل 
اعه. كان من الأجدر أن  ّـَ لسنوات مغمورا، وبعيدا كل البعد عن أهله وذويه وصُن
تأخــذ مثل هذه القصص التاريخية، التي لها ســند معرفي ومرجعي، طريقا إلى 
الفن السينمائي ولم لا التلفزيوني أيضا. ففي »الهواء الجديد«، التي أعيد طبعها 
أربع مرات، نظرا لأهميتهــا في بناء وعي جديد بالانتماء التاريخي للوطن، نجد 
قصة مطولة عنونها محمد زنيبر بـ»اليد على الحلقوم«، التي جاء في افتتاحيتها 
ما يلي: »كان ذلك في أيام »الســيبة« قبل مجيء الفرنسيس إلى هذه البلاد بعدة 
ســنوات«. إن التأطير الزمني، عند محمد زنيبر، لبنة أساســية في سرد وقائعَ 
وأحداثٍ، حتى يدرك القارئ المغزى من المادية التاريخية، وحضورها الفعلي في 

بناء الهوية الحضارية، التي تتنافس عليها شعوب العالم اليوم.
تحكي قصة »اليد على الحلقوم« عن صراع دموي، في المغرب، بين قواد ما قبل 
الاســتعمار، حيث لا يخلو التاريخ المغربي من هذه الظاهرة، بما هي هيمنت على 
الإبــداع، واحتلت بذلك، حيزا مهما في الذاكرة التاريخية والشــعبية للمغاربة. 
ويعتبر القائد علال، وهو من زعماء »الســيبة« فــي الأطلس الكبير، بطل القصة 
المطولة، حيث إنه أخضــع العديد من القبائل المجــاورة، وجعلها تحت إمارته، 
وأصبح كل القواد الذين يسوســون ســوس وبــاد الحوز يخطبــون مودته 
ويهابونه؛ فكانت الطلقات النارية تجلجل في الســماء، تعبيرا عن النصر، الذي 
حققه القائد علال أيام الســيبة. إلا أن القائد إبراهيم المرابط والمعتصم برؤوس 
جبــال الأطلس، قد نغص الفرحة علــى علال. وفي الحكاية ذاتهــا، بينما كانت 
ــزف، إلى هذا الأخير، في طقــوس احتفالية، وقد دأبــت فيها العادة  ُـ عروس ت
ــر صفو الفرح  ّـَ بأن يدخل القائد علال بإحــدى الكواعب الأبكار، وقع حدثٌ عك
والحبور، الذي لمَّ القصر؛ إذ إن ابن عم العروس أرادها لنفسه، فخطبها من عمه، 
نظرا لعلاقة حب نشأت بينهما منذ الطفولة؛ لذلك اعترض، هو وزبانيته، سبيل 
موكــب العروس. وبهذا الحادث أمر القائد علال، فورا، ســجن ابن عم العروس 
في المطمــورة وراء القصر. ولكي يتم الإفراج عنه دخلــت فاطمة، وهي الزوجة 
الأولى، للقائد علال في رهان ســيتم بموجبه القضاء على القائد إبراهيم، وهو 
العدواللــدود لعلال. فقبل هذا الأخير الرهان، على أســاس إذا كان مصيره ـ أي 
الرهان ـ الفشل ستكون فاطمة أولى ضحاياه، ويليها ابن العم العروس؛ سجين 

المطمورة.
فالحيلة كانت أشد وقعا من الحسام المهند في تغيير مجرى هذا الرهان، حيث 
كلفت فاطمة أخاها »عســو« بالمهمة الصعبة ؛ فـ«عســو« الملقب بالقنفذ لكثرة ما 
ينكمش في جلســته، وهو من أدباء الأطلس الشــعبيين؛ كان شاعرا، مضحكا، 
ماجنا، منشــدا، ومغنيا فكان مقبولا عند الجميع من أهل العلم والســلطة. دخل 
القنفذ على القائد علال ليطلب مشــورته في الحيلة التي دبرها، كي يجعل القائد 
إبراهيم في قبضــة يده، ومن ثم له الخيار، إما أن يقضــي عليه بالقتل، وإما أن 
يتخــذه صديقا حميما. فطلب علال من القنفذ الإفصاح عن حيلته، فبادر عســو 
قائــا : إن تزويج إحدى بناتك للقائد إبراهيم، الشــاب الأعزب، ســيكون حلا 
مناســبا لإطفاء جمرة اللظى، التي ظلت مشتعلة لســنين طويلة، أرهبت البلاد 
والعباد، وأقامت الدنيا، وشــغلت الناس. وبالفعل قد تم إقنــاع القائد ابراهيم 
بالمــراد، وحصل الزواج فــكان البنين، ونعــمَ الأطلس بالصلــح بين الغريمين 
الخصيمين. فآمنت السابلة وتنوسيت الأحقاد والضغائن، غير أن القائد ابراهيم 
لم يزر صهــره قط، ولم ينزل عليه ضيفا، إلى أن طلــب القائد علال من ابنته أن 
تزوره هي وأولادها، وتنزل ضيفة عنده أياما وليالي. فكانت الفرصة ســانحة، 
للقائد إبراهيم، أن يضع راحة يده في راحة يد صهره القائد علال. وبالفعل تمت 
الزيارة، فجــاء القائد إبراهيم ومعه العيال والأصحاب، فقال علال لحاشــيته: 
العيال يدخلون عند العيال، والأصحاب ينزلون ضيوفا عند الخليفة والنســاء 
عند النســاء، أما القائد إبراهيم فوضع القائد علال إصبعه على عنقه إشارة إلى 

عملية القتل.
وبذلك، يظــل الأدب منبعا ثرا للحضور الســمعي البصري، وربط جســور 
التآلف بينما ما هو أدبي وســينمائي، يكون لبنة أساســية في بناء وعي عميق 
بالانتماء الحضاري، وتأســيس هوية ثقافيــة منيعة تخلق أواصــر الألفة مع 
الموروث الثقافي والقيمي. ففي »اليد على الحلقوم«، القصة المطولة التي سردت 
خطوطها العريضة، نباشــر عملية المرور الســلس إلى عالــم التمثيل بمختلف 
وسائطه، مادامت الحكاية تتوفر على شروط التشخيص والتمثيل، علاوة على 
توفرها على الصراع، الذي يذكي الفعل الدرامي، فضلا عن وجود شــخوص، من 
وحي الواقع المغربي، ساهمت في بلورة الأحداث، كي تصل إلى العقدة، بعد ذلك 
تنحدر شــديدا نحو الحل. كما أنها تشير إلى علاقة غرامية ربطت بين العروسة، 
التي زفت إلى القائد علال وابن عمها؛ ســجين المطمورة. فالحب الرومانســي لم 
يفارق التأليف الأدبي، مادامت العلاقات في القرى والمداشــر المغربية، تنظر إلى 

المرأة نظرة محفوفة بالنزعة التملكية جسدا وروحا. 
وبهذا يكون المرور آمنا من الخطاب اللغوي إلى الخطاب السينمائي، محافظين 

على رأس مال الهوية الثقافية، ومساهمين في وعي تاريخي يتجدد مع الزمن.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

عمل التشكيلية المغربية آسيا جلاب 

من أجل هوية منفتحة ونظام تضامني
جعلت أزمة كورونا العالم بأســره يقف إزاء ضرورة مســاءلة نفسه 
ومؤسســاته وأنظمته؛ طبعا ليس كل العالــم إلا أنها خلخلت الكثير من 
يقينياته، وجعلت أنظمة عالمية تعاود النظر في سياســاتها. لقد شكلت 
العولمة محرك هذا العالم الجديد، بانية قناطر وجســورا تخترق الحدود 

بين القارات، اختراقا بالقســر في الغالــب؛ الحدود التي 
ســرعان ما ســتنغلق مباشــرة بعد اجتيــاح الفيروس 
الغامض كل البقاع، كما تنتشــر النار في الهشيم، ما جعل 
العولمة أمام أزمة لا حــل لها، أزمة عنوانها الانغلاق التام، 
وهذا ما تكرهه كل الكراهية... في الوقت عينه نبع وميض 
»فكــرة التضامن«، العــودة إلى الآخــر والانفتاح عليه، 
العودة إلى الذات الجماعية، إلى الإنســانية التي تتقاسم 

الجســور،  لكل  عابرة  وخبراتها  خيراتهــا 
كأنها تعــاود تعبير ريجيــس دوبريه »في 
مديــح الحدود«، لكــن لا عــزاء للانغلاق، 
الحدود هنا ليست بمعنى الانسداد والتفرقة 
و»الجــدران«، بــل الإبقاء على شــيء من 
البلدان  الهوية والخصوصيــة، خصوصية 
التي ما تفتأ تنفتح في تضامن على جيرانها 
والعالم، إذ يصل دوبريه لرفض ما ســماه 
»دين العولمة« التي »نفســها تستدعي إقامة 
الجــدران المكهربــة والمراقَبَــة«.. فالحدود 
تحمل خاصية الانزيــاح والتغير والتبدل لا 
الثبات، مؤكدا أن »من لا حدود له لا مستقبل 
له«؛ فما أحوجنا إلى الخصوصية والانفتاح 

معا، في تركيب معقد ومزدوج.. 
لقد خلقــت أزمة كورونا تباعــدا دوليا، 
كما خلقت تباعدا جســديا، تباعدا نفســيا 
اجتماعيــا بــن أفــراد المجتمع نفســه، بل 
الأســرة عينها. إذ لم نعد كتلــة واحدة، بل 
الذي  الوقت  فــي  ومتنافرة،  متناثرة  ذرات 
نعــد فيه كائنات اجتماعيــة متلاحمة وهذا 
ما نلمســه في لوحــة الفنانة التشــكيلية 

المغربية آســيا جلاب، التي نحن بصدد قراءتهــا.. لهذا فلا حل يلوح في 
الأفق سوى حل التضامن )نظام تضامني( والتآزر والانفتاح مع الحفاظ 
على الخصوصية والهوية المنفتحة لا الـمُعَوْلمة، إذ »إن العولمة يزعجها كل 
استثناء ثقافي«. وهكذا تُخبرنا تشكيليا هذه الفنانة التي استطاعت أن 
تراكم تجربة مهمة عبر اشتغال لسنوات عديدة في 
الحفر عميقا في أساليب عديدة تراوح بين الحداثة 

والمعاصرة.
تُنشــئ آســيا جلاب منظــورا فــي عملها هذا 
وتربكــه، تضع المتلقــي أمام خط أفــق متلاشٍ.. 
فكل الخطوط تتجــه صوب »قلب« اللوحة، فنقاط 
التلاقي في ما لانهاية قابعة هناك.. هناك تقع كتلة 
الكل  التي تبرز باعتبارها  الحشــود 
غير المحدد، إنها نحن جميعا، فالعمل 
»بــا عنوان«.. لا تمثيل مباشــر فيه 
ولا هيئــة محددة لتلك الشــخوص 
الملتحمــة والمتقاربة حــد الانصهار، 
مكونة كتلة واحدة، إذ تحضر لمسات 
الخطوط  جعل  إلى  تعمد  انســيابية 
والألــوان بابا مفتوحــا على مخيلة 
»الناظر« الموكول إليه »قراءة« العمل 
الفنــي، باعتباره صانعــا له بمعية 

صاحبه الفنان.
يأتي هذا العمل نتاجا عن اشتغال 
موضوع  على  الفنانة،  قبل  من  مكثف 
التضامن الإنســاني وتقارب الأفراد 
في ما بينهم، من أجل إنشــاء وحدة 
لــكل المحــددات  إنســانية عابــرة 
عالمية  هوية  إلــى  داعية  والجدران، 
تتقــارب فيهــا الهويات مــع الإبقاء 
على خصوصيــة كل وحدة منها، أي 
مرور  وبوابات  عبــور  نقاط  إحداث 
إلينا،  وعبوره  ومــروره  الآخر،  إلى 

فالآخر مرآة وضرورة لا جحيمــا. إذ لا يكتمل وجودي إلا بوجود الآخر، 
بل إن وجودي مشــروط بوجود الآخر. وحتى »المــوت يمثل صيغة من 
صيغ تمفصــل علاقتنا بالآخــر، فأنا لا أموت إلا من الآخر وبواســطته، 
ولا أمــوت إلا في الآخر ومن أجله«، يؤكد جــاك دريدا، وهذا يصب حتى 
في حالة الحياة مع الآخر... إذ إن العلاقــة القائمة بيني وبين الآخر هي 
علاقة ذات طابع مركب ومعقد، ومن خلاله تتحدد أبعاد غاية في التعقيد، 
يتراكب فيها ما هو ديني وما هو اجتماعي، وما هو تاريخي وما هو فكري، 
وما هو إنساني عابر لكل الجدران، وهذا هو الأهم. لهذا فشخوص جلاب 

منصهرة في كتلة متباينة.
ولأن علاقتنا بالآخر تشــوبها هشاشــة معينة، فبالتالي لا يقويها إلا 
تأكيد مســؤوليتنا تجاهه، وبهذا المعنى يتم تحديد إنســانية الإنســان 
وإتيقيّــة أفعاله، بمقــدار قدرته على الانفتاح على الآخر وما يســتحقه 
هذا الآخر من كل أنواع المساعدة والتضحية.. إنه الانفتاح الذي يدعونا 
إليه ليفيناس، إذ لا تكتمل إنسانية الإنســان إلا بنبذ كل الأنانية وميله 
نحو الغيرية، بكل مــا تحمله من معاني التضحيــة والعطاء بلا مقابل، 
أي أن تكون علاقتنا بالآخــر علاقة قائمة على المحبة المتبادلة والتواصل 
والاعتــراف به، علاقة روحية لا صراع فيها. عماد هذه العلاقة الشــعور 
بــآلام الغير والفــرح لفرحه، للدخول في إنســانية واحــدة نابذة لكل 
الحروب والمآسي، باسم أي مذهب أو أيديولوجيا مهما كانت، أي أن يغدو 
»الإنســان مفرطا في إنسانيته« ونقلب كل القيم التي سادت والتي تضع 

جدرانا خفية للإنسان الذي فينا.
تضعنا إذن آســيا جلاب إزاء هــذا الطرح الإنســاني العميق، الذي 
عنوانــه البارز »من أجل هوية منفتحة ونظام إنســاني تضامني«، عابر 
لكل الجدران التــي خلقتها العولمة.. إذ لا بد من هوية إنســانية منفتحة 
ومتشابكة نوعا ما، إلا أنه لا بد من الإبقاء على الخصوصية المحلية التي 
تجعل منا متمايزين ومختلفين، لا أشباه بعض كأننا نسخة سيمولاكرية 
لعالم مثالي لا وجود له. لهذا فآسيا جلاب اختارت أن تضفي على الهيئات 
الهلامية، كأنها الهيولى الأولى، لمســات تحيل إلى هويتها المغربية، تلك 
البقع الحمراء الدالة على الطربــوش المغربي، لكنها في الآن ذاته تصير 

كل القبعات. نوع من الهوية المنفتحة ومركبة.

٭ كاتب مغربي

شيء غير الحلم
يبدو أنّ كلَ شــيء حدث وفق ترتيب غريب 

مألوف في الوقت نفسه، ولا دخل
للمصادفــة فيــه. أما أصل الحكايــة فيعود 

إلى لحظة اندفع فيها كلبي الصغير نحو
غابة قد أكــون مررت بها يوما ما، ولم تلفت 

نظري. وجدت هناك حارسا أشقر في
الخمســن من عمره، تغطي تجاعيد جبينه. 

سألته إن رأى كلبا يدخل الغابة، فأجاب
بلطف أني يمكن أن أدخل فأبحث.

عبــرت البوابة فوقــع بصري على أشــجار 
ســرو وصنوبر، والغابــة التي تلــوح لا نهاية 
لها، تــكاد تغص بكلاب من مختلف الأشــكال 

والألوان والأحجام. 
لم تلتفت إليّ تلك الكلاب، بعضها يســتريح 
تحــت الشــمس وأخــرى تغــوص فــي المــاء، 
ومجموعــة تأكل. أملت أن يســتدل الكلب عليّ 
بحاســته المألوفــة. أوشــك النهــار ينتهي وإذ 
يئســت مســدت على رقبة كلب شــبيه بكلبي 

الضــال، حملتــه بــن ذراعــيّ وخرجــت. كان 
الحــارس كمــا ظننت فــي الكــوخ الصغير عند 

مدخل البواب، أو هكذا خٌيل لي.
المنــزل  فــي  الكلــب  تركــت  التالــي  اليــوم 

وقصدت الغابة ذاتها. وجدت رجلا في
الثلاثين من عمره أســمر البشرة فظّ الملامح 

واقفا عند البوابة، سألت كأن
الحارس قبله كان صديقي أو أنّ هناك رغبة 

تحثٌني لمعرفة خبره:
معــذرة أين الحارس الــذي كان يقف مكانك 

يوم أمس؟
أجابنــي بصوت أجــشّ لا يخلــو من بعض 

ملامح صوت سمعته أمس:
ليــس هناك من حارس غيــري، أنا أعمل هنا 

منذ عقد، ولم أغادر مكاني.
لكن أمس..

أشاح بوجهه عنّي مقاطعا:
يمكنك الدخول..

هذه المرّة شككت في أن أكون أحلم، بصري 
وقع على حشود من قطط مختلفة

الاشــكال والأحجــام والألــوان، قطط على 
الشجر وبين السواقي وأخرى تطارد

أو  شــيء،  لا  مــن  تهــرب  وقطــط  فئرانــا 

تمارس الجنس. ألحت عليّ فكرة تســربت من 
أمس، فدنوت من قطة استأنســت لراحة يدي 
فحملتها، ولم أر الحارس الفظّ الذي قابلته عند 
اجتيــازي البوابــة، فلعله يســتريح في الكوخ، 

قلت من قبل إنها ليست
المصادفة تجعلني أرى أشــياء فأجد غيرها 

في اليوم التالي، وإذ دخلت البيت
وجدته فارغا من كلب جلبته يوم أمس.

مغامــرة.  جديــدة.  لتجربــة  دفعنــي  ذلــك 
اكتشــاف. حلــم. حقيقــة، أي شــيء قصدت 

الغابة
يوما وآخر، وفي كل مرّة أجد حارسا جديدا 

يدعي أنه كان منذ سنوات في المكان
ذاته، فأدخل.. لا أحــد منهم يمنعني، التقط 

حيوانا ولا أرى الحارس القديم
الجديــد عند خروجي، جلبت إلى بيتي أرنبا 

وسنجابا..أفعى ..ديكا.. ابن
عــرس، ثعلبــا، وكل حيوان يتلاشــى حالما 

أدخل البيت بصحبة آخر...
وهكذا

آخر يــوم لم أجد الحــرّاس الحــارس ذاته، 
والحاجز اختفى، فدخلت المكان كما لو

أن شــيئا ما ينقصني. الغابــة اختفت وحلّ 

مكانها امتداد لسهل فسيح لانهاية له،
يعبق بالرمل والحصى. أشــكّ في نفســي. 
لو كنت في حلم لما تغيّرت الأشــياء. أحاول أن 
أنســى كلّ ما حدث فأعود إلــى البيت من دون 

أي حيوان أحمله معي.
فجأة

وأنا أدير مقبض الباب سمعت نباحا ومواء 
وصريرا. أصوات متداخلة لحيوانات

جلبتها معــي اختفت ثمّ عادت. كانت تتطلّع 
فيّ بنظرات مبهمة، فتراجعت..

تراجعت وقد تبادر إلى ذهني الفرار.  

٭ كاتب عراقي

قصي الشيخ عسكر٭

قصة قصيرة

مروة متولي٭

عزالدين بوركة٭

آسيا جلاب

من أعمال الفنانة

غنائية نيوزيز
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منوعــات

 

الحمل

حاذر من إثارة غيرة الشريك. كن 
دقيقاً في حواراتك ومراسلاتك. من 

المحتمل أيضاً أن تهتم بصحة أحد 
المقربين

الثور

تستعيد السيطرة على الأمور، وتعدل 
في بعض العادات القديمة. يلعب الحب 

والمشاعر المتينة دوراً في استقرارك

الجوزاء

انتبه إلى بعض الخضات، فالأوضاع 

الفلكية معاكسة. إلاَّ أن عطارد ينتقل إلى 
برج الأسد أيضاً فيدعمك

السرطان

تعرف فرصاً لبيع منزل أو شراء عقار. 
قد تلاحق هدفاً ما أو تبدأ في عملية 

ترميم لمكان إقامتك أو تفكر بجديد في 
هذا الإطار

‏ 
الأسد

حالياً ، أنت قادر على الاندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، ودون نزاع. يسود 

الأجواء التناغم والتوافق من حولك

العذراء

تحتل الشراكة مكاناً كبيراً في حياتك، 

ويكون للطرف الآخر الدور والمهمات 
الكبرى والتأثير عليك

الميزان

تبقى محافظاً على توازنك حتى فترة 
الظهر، بعد ذلك كن متحفظا جداً، ولا 

تطلق أحكاماً عشوائية على البعض

العقرب

تعاني في الإجمال من شعور بالوحدة 
أو عدم التواصل الحقيقي مع الآخر، 
سواء كان حبيباً أو زوجاً أو مقرباً

القوس

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن 
هدفك خارج السيطرة من جديد. لا 

ينتابك اليأس والإحباط

الجدي 

تبحث عن حقائق، تكتشف أموراً 
وتتزود بمعرفة جديدة. تكون المخيلة 

متدفقة. تلتقط فرصاً فتعبر عن نفسك 
بعذوبة

الدلو

فرص شخصية آتية إليك وعن إشراق 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج 

أمورك بحكمة وذكاء

الحوت

لا تندهش إذا شعرت اليوم بأنك 
متوعك الصحة، سيىء المزاج ومشوش. 

يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء 
ببدنك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ينتقد فيها مساعدة العرب للعدو في التحكم فيهم

محمد صبحي يحتفل بالعيد بعرض مسرحية »خيبتنا«
■ القاهرة - د ب أ: من المؤكد أن الكثيرين من العرب حرصوا مســاء 
الأحد على مشــاهدة مســرحية »خيبتنا« للفنان المبدع محمد صبحي، 
والتي عرضتها ولأول مرة قناة »تســن« الفضائية، لتســاعد في قضاء 
أمســية رائعة من الفــن الراقي في ظل الحصار، الــذي فرضته جائحة 

كورونا عليهم.
المسرحية، والتي يحمل »أفيشها«، اسمها الكامل، وهو« خيبتنا... لما 
فارقتنا«، هي من تأليف وإخــراج وبطولة الفنان محمد صبحي، والتي 
كان قد بدأ في كتابتها عام 2004 وانتهى منها عام 2007، وتم عرضها على 
مسرح محمد صبحي في مدينة سنبل في عام 2018 واستمر عرضها لمدة 

عام ونصف، وكان المسرح كامل العدد على الدوام.
والمسرحية، نتاج أفكار وقراءات محمد صبحي، المثقف الواعي، الذي 

يحرص على أن يقدم عروضا ممتعة وجادة في إطار كوميدي بارع.
وتتناول مســرحية »خيبتنا« ما شهدته وتشهده الساحتان العربية 
والعالمية من أحداث، وتأثير التقدم العلمي، لا سيما في مجالي الجينات 
والاستنســاخ، علــى المواطنين في العالــم، وذلك في قالــب كوميدي 

واستعراضي.
وتكشــف المســرحية قدرة محمد صبحي، من خلال خبرته وذكائه، 
على توقع ما يمكن أن يحدث في المســتقبل، فقبل ظهور فيروس كورونا 
بسنوات، يقدم صبحي في هذه المسرحية فكرة احتمال تعرض الولايات 
المتحدة لفيروس من صنع البشــر، يهدف إلــى القضاء على 300 مليون 
أمريكي، وهو في هذه المســرحية يظهر كعالم في علــم الجينات يُدعى 
»يائس«، ويســعى إلى انقاذ الشــعب الأمريكي، ويؤكد أنه مهما كانت 

هناك خلافات مع الحكومة الأمريكية، لا يحول ذلك دون رغبته في إنقاذ 
الشــعب الأمريكي. ومن ثم تأتيه فكرة توجيه فيروس إلى أمريكا يمنع 
تعرض الأمريكيين للفيروس القاتل، ولكن دون أن يقصد العالم يائس، 
هــذا الفيروس جعل تفكيــر الأمريكيين مماثلا لتفكيــر العرب، ومن ثم 

يتصرفون مثل العرب.
وفي هذا الإطار تشــمل المسرحية مشــهدا لحديث يدور بين الرئيس 
الأمريكــي والعالــم »يائس« ويلاحــظ فيه لجوء الرئيــس الأمريكي 

لتصرفات تشبه التصرفات العربية، ويقدم له يائس النصح. 
وعلى ســبيل المثال يطلب يائــس من الرئيس الأمريكي مســاعدة 

العاطلين على أن يعملوا وليس تقديم المساعدات لهم.
وينتقــد العالم »يائــس« تفرق العــرب وانفاقهم الأموال لشــراء 
الأســلحة ليقاتلوا بعضهم البعض، وفي هذا السياق تتضمن المسرحية 
مشهدا يقترح فيه أحد أفراد عائلة العالم يائس، التي تعاني من ضائقة 
مالية، الســفر إلى ليبيا للعيش في بحبوحة عند قريبة لهم هناك، فإذا 
بها تفاجئهم بالمجيء إليهم للعيش معهم هربا مما تعانيه ليبيا من تمزق 

ومعارك بين أطراف مختلفة.
وفي هذه المسرحية، ينتقد صبحي مساعدة العرب للعدو في التحكم 
فيهم، ويرســخ فكرة الانتماء للوطن والتضحية من أجله، لأن الإنسان 
بلا وطن يصبح مشــتتا ولأننا »نجاة للوطن والوطن نجاة لنا«، وهي 

العبارة التي ينتهي بها المشهد الأخير في المسرحية.
ويشارك صبحي بالتمثيل في هذه المسرحية الفنانة القديرة سميرة 
عبد العزيز، وفنانون متميزون آخرون من بينهم ســماح السعيد وندى 

ماهر وبوسي الهواري وحازم القاضي.
ومحمــد صبحي ولد في الثالــث من آذار/ مارس عــام 1948 ، وقدم 
مع المؤلف المســرحي الراحل لينــن الرملي مجموعة من المســرحيات 

الناجحة، من بينها« الجوكر« و»تخاريف« و»الهمجي« و»انت حر«.
ومن أعمال صبحي المســرحية التي لا تنســى أيضا مسرحية » ماما 
أمريكا« التي عرضت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، والتي انتقدت 
أمريكا وتناقضاتها، وحروبها العســكرية والاقتصادية. وتردد أن هذه 

المسرحية تنبأت بأحداث 11 أيلول/ سبتمبر.
وفي التلفزيون قدم صبحي مسلســات من بينهــا »فرصة العمر«، 
و»رحلة المليون«، و»يوميات ونيــس«، و»فارس بلا جواد«، و»ونيس 
وأيامه« و»يوميــات ونيس وأحفــاده«، و»ونيس والعبــاد وأحوال 

العباد«.
كما قدم صبحي للســينما عددا من الأفلام، من بينها »أبناء الصمت« 
و»الفلوس والوحوش« و»أونكل زيزو حبيبي«، و»الجريح«، و»العميل 
رقم 13«، و»الكرنــك«، و»محامي تحــت التمرين«، و»هنــا القاهرة«، 

و»وراء الشمس«.

القاهرة - »القدس العربي«  

من فايزة هنداوي:

رغــم  انتهاء شــهر رمضان منذ 3 أيــام، إلا أن 
ملامــح الدراما المصرية في رمضــان 2021، بدأت 
في الظهــور منــذ الآن، حيث أعلنت الشــركات 
المنتجة لعدد من المسلســات، التــي عرضت في 
رمضان المنقضي، عن تصوير أجزاء ثانية من هذه 

المسلسلات لاستثمار نجاحها.
أول المسلســات، التي أعلن عــن وجود جزء 
ثان لها هــو »بميــت وش«، بطولــة نيللي كريم 
وآسر ياسين ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم 
وشريف الدســوقي وجلال ماهر، وهو من تأليف 
عمرو الدالي وأحمد وائــل، ومن إخراج كاملة أبو 

ذكرى. 
ويدور حــول عصابة من النصابــن الظرفاء، 
الذين يقومون في عدة عمليات نصب، قبل كشفهم 
وهروبهم إلى سويسرا، حيث ستبدأ هناك أحداث 

الجزء الثاني.
 وقــد أعلنت شــركة »العدل غــروب«  المنتجة 
للمسلســل عن النية في تصوير جزء ثان للعرض 
في رمضان المقبــل، وقد قرروا ذلــك بعد النجاح 
الكبير الذي حققه المسلسل على المستويين النقدي 

والجماهيري.
كما أعلن هشام ماجد وشــيكو، بطلا مسلسل 
»اللعبــة« عن وجــود جزء ثــان، ســيبدآن في 
التحضير له للعــرض في رمضــان المقبل، وكان 
المسلسل قد عرض على منصة »شاهد« في يناير / 
كانون الأول الماضي، ثم أعيد عرضه على قناة »أم 
بي سي مصر« في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة 
عالية، وهو من إخراج معتز التوني، وشــارك في 
بطولته ســامي مغاوري، وعارفة عبد الرســول 

وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب.
 ويدور حول وسيم ومازو، وهما صديقان منذ 
الطفولة إعتــادا على المراهانــات والمقالب، التي 
استمرت معهما حتى بعد أن كبرا في السن وأصبح 
أحدهما مدرس كمبيوتر والآخر مدير فندق، وفي 
إحدى المرات تتســبب اللعبة في حرق كشك تحت 
العمارة، التي يســكنان فيها، ويذهبان إلى قسم 
الشــرطة، ويقرران التوقف عن اللعــب، إلى أن 
يظهر شــخص مجهول يجبرهما على اللعب مرة 

أخرى، لنكتشف في نهاية الحلقات أنه كان زميلا 
لهما في الطفولة، وحدثت له مشــاكل بســببهما، 
فقــرر الانتقام منهما. وقــد أدى دوره أحمد فهمي 

كضيف شرف.
من المسلســات، التــي تقرر تقــديم جزء ثان 
منها، مسلسل »النهاية«، للنجم يوسف الشريف، 
حيث أكد المؤلف عمرو ســمير عاطف وجود جزء 
ثان. المسلســل فكرة يوسف الشريف، وسيناريو 
وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، 
وشــارك في بطولته، عمرو عبــد الجليل وأحمد 
وفيق، وســهر الصايغ، وسوســن بدر ومحمود 
الليثي، وناهد السباعي وزكي فطين عبد الوهاب 

ومحمد جمعة.
 وتــدور أحداثه في عــام 2021، حول مهندس 
التكنولوجيا على حياة  يحاول مقاومة ســيطرة 

البشر.
كذلك أعلنت شــركة »ســينرجي« الاســتعداد 
لتقديم جــزء ثان من مسلســل »الاختيار«، الذي 
حقــق نجاحا كبيــرا عنــد عرضه فــي رمضان. 
المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

 ودارت أحداثه حول العقيد أحمد المنسي، الذي 
البرث« في ســيناء،  استشــهد في حادثة »كمين 
الذي هوجم من التكفيريين عام 2017، واستشــهد 
معه 25 مــن رجاله، ويتوقع الكثيــرون أن يكون 
الجزء الثاني من المسلسل، حول ضابط الصاعقة 
إبراهيم الرافاعي، لأن آخر مشهد من المسلسل كان 
»فلاش باك« للعقيد أحمد منســي، وهو يصطحب 
إبنه لزيــارة قبر إبراهيــم الرفاعــي، وهو قائد 
عســكري في الجيش المصري، كان قائد المجموعة 
39 قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول، الذي استشهد فيها يوم 19 أكتوبر/ تشرين 

الأول 1973.
وإضافــة للأجــزاء الثانية، هناك عــدد كبير 
من المسلســات، كان مقررا عرضهــا في رمضان 
الســابق، إلا أن ظروف تفشــي فيروس كورونا، 
وفرض حظر التجوال ومنــع التصوير الخارجي  
»هجمة  مسلســل  ومنهــا  تأجيلهــا  في  تســبب 
مرتــدة«، بطولة النجم أحمد عز وبمشــاركة هند 
صبري وصلاح عبدالله ونضال الشافعي، وندى 
موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن 
ولبنان، تأليف باهــر دويدار، إخراج أحمد علاء، 
ورصدت له الجهة المنتجة ميزانية ضخمة، خاصة 

أنه مأخوذ عــن قصة حقيقية من ملفات المخابرات 
العامة المصرية.

كذلك تم تأجيل تصوير مسلسل »تقاطع طرق« 
بطولة الفنانــة منى ذكي، محمــد ممدوح، محمد 
فراج، سيد رجب، عائشــة بن أحمد، وذلك لرغبة 
مخرجه تامر محسن في خروجه في أفضل صورة.
وكان مسلسل »أســود فاتح«، قد تأجل أيضا، 
بســبب المشــاهد المتبقية في لبنان، حيث فرضت 
الحكومــة اللبنانيــة حظر التجــوال وإجراءات 
مشــددة على التصوير والتجمعــات في الأماكن 

الخارجية، وأثناء مواعيد الحظر.
 العمل تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته 
شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم 
النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، 
ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل 
نور الدين، أحمد الشــامي، محمد الصاوي، عمر 
الســعيد، حســام الجنــدي، ميرا العــدل، رامي 
الطمباري، حسن عيد، مصطفى يوسف، وهو من 

إخراج كريم العدل.
ومن الأعمال المؤجلة أيضًا مسلسل »اختراق«، 

وذلك لتعثر تصوير المشاهد المتبقية من العمل في 
المملكة العربية الســعودية، نتيجة وقف رحلات 

الطيران.
 المسلســل شــارك في بطولته أحمد عيد، مي 
ســليم، ومحمود حمدان، ونضــال نجم، وطلال 
ووائل  عيد،  وحســن  العيسى،  ومحمد  الســدر، 
عبدالعزيــز، من تأليــف محمود حمــدان، فضل 
توشــنا، إخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه حول 
الإرهاب وآثاره على المجتمعــات، من خلال قصة 

طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية.
مسلسل »خيط حرير« لم يلحق أيضا برمضان 
الماضــي، وقد تم تأجيلــه للعام المقبــل، وهو من 
تأليــف محمد ســليمان عبــد الملك. يشــارك في 
ومي  بدر،  وسوســن  عبدالمغني،  محمود  بطولته 

سليم، وأحمد خليل.
كما سيشــهد رمضــان المقبل عرض مسلســل 
»القاهرة كابــول«، الذي توقــف تصويره، وهو 
من تأليف عبدالرحيم كمــال، بطولة طارق لطفي 
وحنان  الصــاوي،  وخالد  عبدالوهــاب  وفتحي 

مطاوع.

ملامح الدراما المصرية في رمضان العام المقبل
تظهر في الأعمال المؤجلة والإعلان عن أجزاء ثانية لأربع مسلسلات

لقطة من مسلسل«بميت وش«

مخاوف لدى طاقم مسلسل »لعبة النسيان«
 بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

القاهرة – »القدس العربي«:

بعدما إصابــة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشــفى 
العزل في منطقة »أبوخليفة« في الإســماعيلية، دخل طاقم ممثلي مسلســل »لعبة النسيان« 

القلق، خاصة أن أغلبهم خالط الفنانة أثناء تصوير العمل؟
كان الطفل أدهم وهدان، والذى جسد دور يحيى ابن الفنانة دينا الشربينى، والتى تلعب 

دور »رقية«، أصغر المخالطين للفنانة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى أن من 
وأكثر الفنانبن المخالطين لها، وفق أحداث المسلســل، كانت الفنانة دينا الشريبني، نظراً 
لتجســيد الجداوي شخصية »زوز« أو »زينب«، وهي المربية الخاصة لـ »رقية«، والتي كانت 

تساندها في فترة فقدانها الذاكرة، وبالتالي لا يستثنى من الأمر الفنان عمرو دياب.
وجمعت العديد من المشــاهد بين رجاء الجداوي والفنان محمود قايبل، والذي لعب دور 
»يحيى الشيال«، وعلي قاســم، الذي لعب دور »نادر الشيال«، كما خالطت أيضاً هنا داوود 

»تمارا«، وهديل حسن »نادين«، لكونهما ضمن عائلة واحدة، تعيش في المنزل نفسه.
كما كانت الفنانة إنجي المقدم واحدة من المخالطات لها في مشهد في الحلقة الأخيرة، ومن 

المتوقع مخالطة الفنانة لجميع طاقم العمل.
وقبل يومين، نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل 

»لعبة النسيان«.
وكتبت على الصورة: »مبروك لكل فريق العمل.. ألف حمد وشكر لله.. فركش«.

وأعلن الفنان الشاب علي قاسم، عن قيامه بعزل لنفسه كإجراء إحترازي.
وقال قاسم، عبر حســابه على فيسبوك: »بتمنى الســامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا 
يطمنا عليها، أنا هعزل نفســي )بغض النظر عن نتيجة الاختبــار(«، وطالب من اختلط بها 
القيام بعزل نفســه، قائلًا: »ويا ريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل 

مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه وان شاء الله الأيام دي تعدي على خير«.
يذكر أن مسلســل »لعبة النســيان« من أعمال الدراما الاجتماعية، وتــدور أحداثه حول 
امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها بفقدانها للذاكرة، كما تجد نفسها متهمة 

بخيانة زوجها، وتسعى على مدار الحلقات الوصول إلى حقيقة ما قبل فقدانها للذاكرة.
المسلســل بطولة دينا الشــربيني، رجاء الجداوي، أحمد داوود، إنجــي المقدم، محمود 

قابيل، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.
والفنانة رجاء الجداوي، تحتفل بعيد ميلادها الـ 82 في السادس من شهر سبتمبر/أيلول 

المقبل، حيث ولدت في 6 سبتمبر 1938 في محافظة الإسماعيلية.

مؤسس »سيرك دو سولاي« 
الأشهر عالميا يريد إعادة شرائه

 ■ مونتريال - أ ف ب: أعلن مؤســس »سيرك دو سوليه« غي لاليبرتيه أنه ينوي 
محاولة إعادة شراء فرقة السيرك الأكثر شهرة في العالم التي تكافح بسبب جائحة 
كوفيد 19. وقام لاليبرتيه، وهو بهلواني ســابق أصبح من أصحاب الملايين، وشارك 
في تأســيس الفرقــة الكندية في العــام 1984، ببيع حصته المتبقية في الســيرك في 

شباط/ فبراير.
وتضرر »ســيرك دو سولاي« بشــدة من الوباء، الذي أجبره على إلغاء 44 عرضا 
حول العالم ما ألزمه بوضع 4679 عاملا يشكلون 95 في المئة من موظفيه في البطالة 
الجزئية. ورفض لاليبرتيه، الذي باع معظم أســهمه لمســتثمرين صينيين وأمريكيين 
في صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار في العام 2015، الكشــف عن تفاصيل بشأن القيمة 

المحتملة لعرضه أو شركائه.
وقال »لدينا خطة جيدة. نعتقد أننا ســنتمكن مــن النهوض بالوضع«، مضيفا أنه 

يريد الاحتفاظ بمقر الفرقة في مونتريال والإبقاء على فريق الإدارة الكندي.
وكان لاليبيرتيــه أعــرب عــن رغبته فــي لعب دور في إنقاذ الســيرك، في رســالة 
مفتوحة نشــرت في 13 أيــار/ مايو. ويعاني الســيرك من ديون تقدر بـــ 900 مليون 
دولار. وفــي العــام 2015، اســتحوذت مجموعة الاســتثمار الأمريكيــة »تي بي جي 
كابيتال« على 60 في المئة من المجموعة واشترت مجموعة »فوسون« الصينية حصة 
تبلغ 20 في المئة، كما اشــترى صندوق الودائع الاســتثماري فــي كيبيك حصة تبلغ 

10 في المئة.
وفي شباط/ فبراير، اشترى الصندوق حصة لاليبرتيه المتبقية البالغة 10 في المئة 

ليصل إجمالي حصته إلى 20 في المئة.

مسلسل »النهاية«

مسلسل«بميت وش« مسلسل »اللعبة«

لقطة من المسرحية

محمد صبحي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لمناســبة عيــد الفطر الســعيد، ضجــتّ مواقع 
التواصل الاجتماعي بتقــديم التهاني والمعايدات 
القلبيّة من قبل الفنانين والفنانات، الذين تمنوّا أن 
يحمــل العيد المزيد من الســام والخير والصحة، 
وأن يحمــي اللــه الجميــع مــن كلّ شــرّ ووبــاء. 
ورصدنا  في »القــدس العربي« مجموعة من هذه 

المعايدات كالآتي: 
- ســيرين عبد النــور عايدت الجميــع وكتبت 
»ينعــاد عليكن بالخير والســام وراحــة البال... 

بحبكن«. 
 - نانسي عجرم هنأت بعيد الفطر السعيد عبر 
تغريدة لها جاء فيها »عيــد مبارك علينا جميعاً... 

كل سنة وانتو# عيد الفطر«.
-  عاصــي الحلّانيّ تمنــى أن يكون العيد خيرا 
وبركة وســاما، وتوّجهّ معايــداً: »عيدكم مبارك 

كلّ عام وانتم بخير وصحة وسلامة«.
- نادين نســيب نجيم هنــأت بدورها، وكتبت 
»أتمنى للجميع بهذا العيد الفرج والصحة والرزق 

والأمان... عيد فطر سعيد أحبائي المسلمين.«
- النجــم ناصيــف زيتون، كتب مهنئّــاً »ينعاد 
عليكــن بــكل خيــر يــا حــــبايب القلــــب... فطــر 

مــبارك«.
- الممثلــة داليدا خليل نشــرت صورة لها وهي 
تتوسّط الهلال وعلّقت عليها »ينعاد عليكم جميعاً 

بالصحة وكلّ سنة وانتم بالف خير«.
-الممثلة رولا شــامية، التي انفصلت حديثاً عن 
زوجها وفقــدت أمها بعد والدها تمنّت أن يمرّ هذا 
العيــد على الجميــع بظروف أفضل مــن التي تمرّ 
بهــا مــن أوضاع حزينة وناقصة، وقالت »فرحة 
العيــد هذه الســنة ناقصــة.. ناقصة أبــي وأمي، 
ناقـــصة المحبـين اللي بعـــدتن عنـــي الكورونـا!! 

فرحتي هذه الســنة ناقصة، ولكن رغم كل شيء 
ســأُعيّد وابتسم لبكرا ربما غداً يبتسم لي.. أعاده 
الله عليكم جميعاً بظروف أفضل كل ســنة وانتم 

بألف خير«.
- عامــر زيّان عايد قائــاً »فطر ســعيد... الله 

يعيدو عليكن بظروف وأحوال أفضل أمين«.
-الكاتبــة منــى طايع عايــدت المســلمين بعيد 
الفطر السعيد. وقالت »فطر سعيد لكلّ الأصدقاء 
المســلمين  على أمــل ينعاد علينــا بظروف أفضل 

خالية من الفساد والكورونا«.
 -الشــاعر نزار فرنســيس تمنى 

أن يمــرّ العيد بظــروف أفضل، 
علــى  اللــه  »أعــاده  وقــال 

واليمن  بالخيــر  الجميــع 
وبأيــام  والبــركات 
بــه  نّمــر  مّمــا  افضــل 
على  وأضــاف  اليوم«. 
»يا  الشــعريّة  طريقتــه 
عيــد يا حامل معك عطر 

السلام / ونازل ع دنيي 
وغضب/  جنــون  كلذهــا 

ترجــم  ســامك... بالمحبــة 
والوئــام/ ورشّ التهاني  خير 

ع دنيا العرب«.
كتــب  الأســطا  ناجــي   -

»صيــام مقبــول وكل عام 
رب  يــا  بخيــر...  وأنتــم 
الأيام اللي جايي تحمل 
بــال  وراحــة  ســام  

للجميع«.
كارمــن  الممثلــة   -

لبّس تمنت أن يحمل هذا 
العيــد الحب والســعادة 

هالعيــد  ربّ  »يــا  بقولهــا 
يحملكن معــو لحظات حلوة، 
حبّ وسعادة... فطر سعيد«.
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منوعــات

مسلسل »حارس القدس«:
قل فلسطين ثم افعل ما يحلو لك!

يمكن لمسلســل »حــارس القدس« أن يلّخــص العلاقــة المزيفة مع 
قضية فلســطين، إذ يكفي أن تتلطّى باســمها، أن »تناضل«، أو تزعم 
أنهــا بوصلتك الوحيــدة، لتضمن مديحاً اســتثنائياً، ولتضمن كذلك 
غــضّ الطرف عــن أية أخطاء كارثيــة، إن كان على مســتوى التوثيق 
التاريخــي، أو بخصوص الاستســهال ورداءة الصنعــة، إذ لن يلقي 
أحد بالًا إلى أمور تفصيلية كهــذه، فالأولوية الآن، تماماً، كما يحدث 
دائمــاً في أنظمــة »الصمــود والتصــدي«، أنظمة الممانعــة، لخطاب 
تحرير فلســطين وحده، وكل ما عداه مؤجل، أو أن مصيرك التخوين 

إن كان لك رأي آخر!
هكذا ســتجد أن معظم من كتبَ وامتدحَ العمل هم من السياســيين 
والممانعــن غير المعروف عنهم الكتابة عن الفن والدراما، لأن الواجب 
هــو هنا من ينادي،  لا شــؤون الصنعــة. ولذلك أيضاً لــن تجد مقالًا 
واحــداً صــدَرَ من مناطــق ســيطرة النظام غيــر معجب بالمسلســل، 
فالذائقة مصادرة، بعضها يتحرك بأوامر عليا، ما يريح صنّاع العمل 

من المساءلة النقدية.
-يبــدو المسلســل وكأنه خطبــة طويلة مكرورة، تقــوم على بضع 
عبارات يعاد استخدامها هنا وهناك، فكثير من المشاهد هي للمطران 
كبوجي واقفاً )أو جالســاً( يخطب في الناس، وبالتالي فإن الحوار 
الــذي تفترضه الدراما غائب لصالح صوت وحيــد. إنه حتى أقل من 
أن يكون مونودراما، هذه التي قد تعجّ بأصوات شــتى. بل إن صوت 
بطل العمل طغى في كثير من المشاهد  الحوارية، لم نكن نسمع سوى 
صوته. ومثلًا في لقاء بين المطران وأحد المستشــرقين يجيب كبوجي 
عن ســؤال نقله المترجم، يســأل فيه لمــاذا عدم التضامــن مع اليهود 
الذين تعرّضــوا للإبادة. هنا ستســمع فقط جواب المطــران، لكنك لا 
تسمع المستشرق يجادل في ذلك. مهمة الكاتب، حتى لو لم يكن لديه 
وثائق تفصيلية، أن يتخيل محاججة تليق بعقل مستشــرق لا بجدار 
أصمّ يتلقى باستســام خطبة المطران! أن يصوغ محاورة تليق بعقل 

المتلقي قبل كل شيء.
ممــا زاد من طــن الخطابة بلّة أن أداء الممثل رشــيد عســاف لدور 
المطــران جاء هو الآخر فاقعاً في خطابيته؛ النبرة الصاخبة، إيماءات 
الوجه، إشارات اليدين، كلّها جاءت لتصوّر شخصية زعيم سياسي، 
لا روحيّ، ولربما كان الممثل غسان مسعود، الذي كان مرشحاً للدور 
ثم اعتذر من دون أن نعرف ســبباً لذلك، أنســب للشخصية، كان من 
شــأنه )ربما( أن يخفف من تلك النبرة العالية التي عرف بها عساف 

في أدوار سابقة )دوره في مسلسل »البركان« مثلًا(. 
-كيــف يمكــن لكاتــب، بل لجملــة مشــتغلي العمل، الــذي تنتجه 
مؤسســة رســمية، القبول بأن يوظف المسلســل في تقــديم خدمات 
عائليــة للمخرج! لقد حضر الشــاعر الراحل يوســف الخطيب )والد 
المخرج( في المسلســل على نحو لا نحســبه يحدث فــي مكان آخر في 
العالم. لا يتوقف الأمر عند اســتماع المشــاهد يومياً لقصيدة الشارة 
المغنــاة بصــوت ميــادة بســيليس وتعــود للخطيــب الأب، فالأخير 
ســيدهمُنا في أكثــر من موقع، مــرة عندما يرســل حلبــيّ أمانة إلى 
المطــران في منفاه الإيطاليّ، يقول إنه كان قد طلبَها منه منذ ســنوات 
طويلة، وهي عبارة عن كتاب مفقود في الأســواق، إنه »ديوان الوطن 
المحتل« للشاعر يوســف الخطيب! ومرة عندما يرسل رفاق السجن، 
من المهجع المجاور لزنزانة المطران، رســالة مع الثوب الذي خاطوه له 

فيها مقاطع من قصيدة »الاعتراف« للشاعر يوسف الخطيب!
أمــا المرة الفاقعة فكانت حين طلبت والدة المطران منه أن يســمعها 
شــعراً )من دون مناســبة، فقط لأنه من زمان لم يســمعها شــعراً!(، 
عندها ســيختار لهــا قصيدة صاخبة للشــاعر الخطيــب )لا قصيدة 
هامســة تليق بجلسة هادئة بين أم وولدها(، يروح الرجل يلقيها كما 

لو أنه أمام جمهور في ملعب لكرة القدم.
-كيف حــدث أن ينطق الجنــود الإســرائيليون جميعهم بالمحكية 
الســورية )ولأي ســبب جعل ســجيناً بريطانياً فقط يتحدث بعربية 

مكسرة، ما دام اختار للجميع الحديث بالشاميّ(؟ 
علــى الأقــل كان يمكــن الاســتعانة بجنــود مــن أصل عربــي، أو 
إسرائيليين تعلموا العربية من فلســطينيي الداخل، وبالتالي مفهوم 
أن يتحدثوا بلهجة فلســطينية. لكن هذا هو حال الشــخصيات كلها، 
إذ قلّما تطابقت لهجة الشــخصية مع حالهــا وتاريخها ومرجعيتها. 
انظــروا مثلًا والــدة المطران، والتــي تؤديها الممثلة ســامية جزائري 
في ســن متقدم، وبلهجة شــامية خالصة، فيما تؤديها أيام الشباب 
ممثلــة تتحدث بلهجــة حلبيــة خالصة! وبالمناســبة، انظــروا كذلك 
لاستحالة الشبه بين شخصية الأم الشابة، والأم العجوز. ولو دققنا 
أكثر لاكتشــفنا كوارث أخرى، إذ كيف تقدم شــاباً يقول إنه في عمر 

التاسعة عشرة بينما شكله يعطي أكبر بعشر سنوات على الأقل!
- المسلســل لا يخالف الوقائــع حين يتحدث عن إعجــاب المطران 
الشــديد بحافظ الأســد، لكنه في التركيز على ذلك فقط، عبر تصوير 
خطبته )يســتحضر الخطبة الأصــل بالأبيض والأســود( إثر حرب 
تشــرين، واستحضاره على لســان ضابط المخابرات الذي التقاه في 
بيــروت، وقــال له: »بعد عــام 67 جاءتنا تعليمات مــن الفريق حافظ 
الأسد وزير الدفاع بتوســيع دائرة المعلومات في اتجاه كل ما يخص 
العــدو الإســرائيلي، اســتعداداً للمرحلــة المقبلــة المفتوحــة على كل 
الاحتمــالات«، ثم اســتعادة مقطع مصور من جنازتــه )الوحيد الذي 
استحق الاستعانة بوثائق تاريخية!(، والتركيز على صوره الضخمة 
فــي مكتب هــذا الســفير أو ذاك، لكن حين يســلط المسلســل الضوء 
علــى كل ذلك فإنه يؤكد أن وجهته ليســت القدس كمــا يدّعي، وإنما 
دعم نظام الأســد القاتل والمتوحش، ومطران المسلســل، كما مطران 
الواقع، لــم يخفِ هذه الوجهــة، إذ هو يتحدث صراحــة عن اختياره 
مثلًا الجلوس ضمــن الوفد »الحكومي« فــي مفاوضات جنيف، بين 

المعارضة والنظام.
هذا فــي وقت لا يأتي أي ذكر لياســر عرفــات، وعلاقته بالمطران، 
علمــاً أن العمليــة التــي اعتُقــل وحُكم وأُبعد بســببها كانــت برعاية 

وترتيب حركة »فتح«، لا بترتيب حافظ الأسد.
يكتفي المسلسل بتسجيل بعض اللقاءات مع أبو جهاد، الذي يبدو 

مجرد مسؤول ما في بيروت.
-يبدو أن المسلســل اســترخص كثيراً من حيث الكلفة الإنتاجية، 
فهو يكتفي بقاعــة معتمة يلقي المطران خطبته فيهــا، كناية عن مطار 
روما، مبرراً بأن »الطائرة حطّت بعيداً«، كذلك يكتفي من مطار دمشق 
بســلم الطائــرة، بلقطــة ضيقة، كما لو أنــه يصور المسلســل كله في 

غرفتين.
-ختامــاً، نــود لو نســأل فريــق العمل، كاتبه حســن م يوســف 
ومخرجه باســل الخطيب، وبطله رشــيد عســاف: بضميركم، كيف 
تشــعرون، كســوريين، حين يمرّ مشــهد يطالب فيه المطــران المحكمة 
الإســرائيلية بفنجان قهوة، أو يصرّ على ارتداء ملابســه كرجل دين 
في الســجن، رافضاً ثياب الســجن الموحدة. وحين يمسك متحدياً يد 
ســجان كان ينوي حرقه بســيجارة في يده؟ أنتم مــن صوّر المحكمة 
والســجون الإسرائيلية على هذا النحو، ولذلك لا بدّ أن نضم صوتنا، 
مــع كاتب فلســطيني، بالســؤال؛ هــل كانــت المحكمة الإســرائيلية 

ديمقراطية ومرنة، كما بدت في مسلسل »حارس القدس«؟!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

كيف عايد الفنانون جمهورهم وما هي أمنياتهم؟ 

نجوى كرم وهيفاء وهبي
 تعايدان الأردنيين بعيد الاستقلال

عمان – »القدس العربي«:

عايــدت الفنانتان اللبنانيتان ​نجــوى كرم​ و​هيفاء وهبي وعــدد من الفنانين العرب،​ الشــعب الأردني 
بمناسبة عيد استقلال المملكة الهاشمية، الرابع والسبعين.

 وحرصت الفنانتان على أن تكونا من أوائل المهنئين بهذه المناسبة الوطنية والعربية.
وكتبت نجوى كرم عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: »إن شاء الله الإستقلال بالأردن 

بضلّ يشتّي حرية«.
أما هيفاء وهبي فنشــرت صورة للعلم الأردني، وهو يحلق عاليا. وعلقت: »بمناســبة عيد الاستقلال 74 
كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير«. وتتوالى رسائل التهنئة والمحبة إلى الشعب الأردني في هذا اليوم 

التاريخي.

شذى حسون
دخلت مرحلة صلح مع أحلام وميريام فارس

بغداد - »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة العراقية شــذى حســون، في لقاء بث مباشــر عبر صفحة »روتانا« مع الإعلامي سعيد 
حريري، أنهــا لا تندم أبدا على عفويتها في التعامل مع الأشــخاص، واعترفت أنهــا عانت كثيرا من نوبات 
اكتئاب وأزمات نفســية كثيرة، لكنها تعلمت أن تصبح أكثر هدوءا في مواجهة الأزمات، من أجل الحفاظ على 

صحتها، فأصبحت تحب نفسها أكثر من عملها.
وحول علاقتها بالمطربة أحلام، كشــفت أنها تصالحت معها، منذ فترة أثناء وجودها مع عائلتها في لبنان، 

مشددة على أن العلاقة بينهما لا يشوبها أي فتور الآن، كما كشفت أن أحلام لحنت أغنية لها من قبل.
كما نفت أن يكون هناك أي خلاف الآن بينها وبين ميريام فارس.

وتحدثت عن بداية مشــوارها الفني، حيث كانت تعمل في مجال الســياحة والفنادق، ثم بدأت مشوارها 
الفني فور حصولها على لقب »ستار أكاديمي« لتنطلق بعدها إلى النجومية.

إقبال على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد في تركيا
■ قونية – الأناضول: تشهد تركيا 
إقبالا متزايدا على ســجادات الصلاة 
ويجــري  الواحــد،  الاســتخدام  ذات 
تصديرهــا إلــى دول عديــدة بســبب 
وباء كورونا. وقال مسؤول التسويق 
»براتيكســار  شــركة  لدى  والمبيعــات 
التركية جلال أرتان، إنهم تلقوا مؤخرا 
طلبات متزايدة على سجادات الصلاة 
واحدة،  مــرة  للاســتخدام  المخصصة 
ســواء من داخــل البــاد أو خارجها. 
وأضاف أن صادراتهــم من هذا النوع 
لســجادات الصلاة، تصــل حالياً إلى 

دول عدة. 
البلــدان  مقدمــة  فــي  أن  وأوضــح 
دول  المذكــور  لمنتجهــم  المســتوردة 
رأســها  وعلــى  الأوســط،  الشــرق 
والعــراق،  والإمــارات،  الســعودية، 
وقطــر. وفــي ما يتعلــق بالمنتــج، قال 
أرتان، إنهم يصنّعون سجادة الصلاة 
بطول 115 سم وعرض 60 سم، بشكل 
يسهل طيها واصطحابها في الحقيبة 
أو الســيارة. وأشــار إلى أن استخدام 
هذا النوع من المنتج ليس منحصرا في 
أيام الوباء فقط، بــل يمكن ذلك خلال 

تصنيع سجادة الصلاة ذات الاستعمال الواحد، وفي الإطار حجمها عند البيعالنزهات أيضا.

»كتارا« القطرية تبتكر احتفالات خاصة في عيد الفطر المبارك
الدوحة – »القدس العربي«: 

تطلق المؤسســة العامة للحي الثقافــي القطري »كتــارا« في الدوحة 
مجموعة مبتكرة ومميزة من الاحتفالات، احتفاء بعيد الفطر المبارك.

 وتبدأ سلســلة من الفعاليات والأنشــطة عن بعد عــن طريق موقعها 
الإلكتروني www.katara.net والذي توفر المؤسســة من خلاله أجواء 
احتفالية مفعمة بالفرحة والإبهار والإثارة، تحت شعار »عيد كتارا السنة 
غير« و«خلك فالبيت وعيديتك بتجيك«، تماشيا مع السياسة الاحترازية، 

التي تتبعها الدولة للحدِّ من انتشار فيروس كورونا »كوفيد – 19«.
وتضم الفعاليات مجموعة من المفاجآت عبر موقعها الإلكتروني، حيث 
تنطلق من الســاعة 4 مساء إلى الساعة 6 مساء بســحوبات إلكترونية، 
والموعد الأول لتوزيع عيدية كتارا على السابعة مساء.  كما تبهر جمهورها 
على الســاعة الثامنة مســاء بعرض مثير لألعاب نارية افتراضية. ليكون 

الموعد الثاني لتوزيع العيدية على الساعة التاسعة مساءً.
وحــول الحصول علــى عيدية كتارا عــن بعد، تؤكد المؤسســة أهمية 
التسجيل في الموقع الإلكتروني، حيث في إمكان الجمهور المتابع الحصول 
على العيدية )سواء كانت عينية أو رقمية( عن طريق الطابور الافتراضي 

أو عن طريق السحب العشوائي الذي سيجري في الموقع. 
وفي حال حالف الحظ المشارك ستصله القسيمة الإلكترونية عن طريق 

»الواتساب«.
كما ســتصل عيديات كتارا عن بعد عن طريق راعــي خدمة التوصيل 

شركة »رفيق« بعد تاريخ 30 الشهر الجاري.
هذا بالإضافة إلى سحوبات أخرى ستتم على حسابات عدد من مؤثري 
التواصل الاجتماعي. كما سيتم توزيع العيدية على أطفال مؤسسة دريمة 

والأطفال في الحجر الصحي. 
كما سترسل عيدية للأطفال مع كل طلبات مطاعم كتارا وطلبات المطاعم 

الواردة على شركة رفيق.
وحرصت كتارا على إحداث مســابقات مبتكرة تتمثل في اختيار أجمل 
زي للأطفال في العيد من خلال إرســال صورة أو فيديو للطفل المشــارك، 
ومن شروط هذه المسابقة أن تكون الصورة أو الفيديو ذات جودة عالية، 
على أن تعود ملكية المواد الفائزة للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا، 

ويحق لها استخدامها لأي غرض.
وآخر موعد لتسليم المشاركات سيكون يوم 30 الشهر الجاري الساعة 
8 مساء. وللمشاركة يرجى إرسال الصور أو الفيديوهات على الواتساب 

على الرقم 66011303. حيث ســيتم اختيار خمســة فائزيــن بأجمل زي 
)فيديو أو صورة( وتتمثل الجوائز في لوائح إلكترونية. 

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة شرعت منذ بداية أزمة كورونا إلى اتباع 
سياســة احترازية تهدف إلى بث الوعي بأهميــة التباعد الاجتماعي، كما 

حرصت على مواصلة دورها الثقافي والمجتمعي من خلال سلسلة متنوعة 
من الأنشطة والفعاليات التي تضم الورش والمعارض واللقاءات عن بعد 

بالإضافة إلى باقة متنوعة من المسابقات التي رصدت لها جوائز قيمة. 

ملصق العيد عن بعد

نادين نسيب نجيم عامر زيّان

عاصي الحلّانيّ
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شهيد الإهمال
تتعــرض وزيرة الصحــة للنقد البالغ مــن قبل أهالي 
الأطباء، الذين توفوا بســبب الإصابة بفيروس كورونا، 
والذين بلغ عددهم أمــس 19 طبيبا، ووفقا لموقع »القاهرة 
24« نشــرت الدكتــورة نانســي النافلي، والــدة زوجة 
الدكتور وليد يحيى شــهيد فيروس كورونا في مستشفى 
المنيرة، رســالة حزينة، وجهتها للدكتورة منى مينا عضو 
نقابة الأطباء ســابقا. وأكدت والدة زوجة الشــهيد، على 
التقصير الذي وجده الشــهيد قبــل وفاته، حيث وصفت 
ذلك قائلة: »أه يا دكتورة كلكــم قتلتوه، وليد زوج بنتي، 
شــاب زي الفل أب لطفل خمس شــهور، نــزل لأداء عمله 
الأحــد الماضي ليدفن اليــوم«. ويبلغ من العمــر 32 عاما 
ولم يعان من أمراض مزمنــة.. قصة طبيب المنيرة ضحية 
غياب مكان عزل بســبب كورونــا. وأشــارت الدكتورة 
نانســي في رســالتها للدكتورة منى مينا، إلى عدم توفير 
وســائل حماية الطبيب، مؤكدة على اختصامها وحفيدها 
اليتيم للمتســببين في وفاة الدكتور وليــد، يوم القيامة. 
فــي ما أكدت على عــدم وجود معاش لــزوج ابنتها كونه 
لا يــزال نائبا. وكانت الدكتورة منى مينا قد نشــرت على 
صفحتها الرســمية نعيا، للدكتور وليد يحيى أعلنت فيه 
وفاته قائلة: »الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، 32 ســنة، 
طبيب مقيم نســاء في مستشــفى المنيرة، استشهد اليوم 
بعد اصابته بكورونا«، مشــيرة إلى أنه شــاب صغير لا 
يعاني من أي أمــراض مزمنة، قائلــة: »اللهّم لا اعتراض 
على قضائك، ولكنني لا أملك إلا أن أتساءل هل تأخرنا في 

نجدتك يا ابني؟«.

لا تصل لمستحقيها
قضيــة تفرض نفســها كل عــام ويهتم بها عبــد الله 
الســناوي في »الشــروق«: »باســم أعمال الخير ونجدة 
المحتاجــن توالت بصورة غير مســبوقة على شاشــات 
الفضائيات، موجــات متلاحقة من الإعلانــات تطلب من 
المشــاهدين التبرع لجهات مختلفة متنافســة، وتخاطب 
ميلهم لأعمال الخيــر والتصدق، خلال شــهر رمضان. ما 
تكلفــة الإعلانات؟ وما حجم ما ضخ فيهــا من أموال؟ هذا 
ســؤال افتتاحي في أي تحقيق محتمل. لا شــيء مجاني 
باســتثناء ما يخرج من جيوب المتبرعــن. من حق الرأي 
العام أن يطلع علــى أوجه التصرف بأمــوال التبرعات، 
كــم بلغت؟ وكيف صرفت؟ هذان ســؤالان فــي صلب أي 
تحقيق يطلب إجــاء الحقيقة. بعــض الإعلانات بالغت 
في التخويــف لجلب التبرعات، وبعضها الآخر حشــدت 
بالتبرع،  المشــاهدين  لإقناع  ورياضية  فنية  شــخصيات 
أحيانا بحق وأحيانا أخرى بغير حق. إحدى المؤسســات 
الخيريــة بثت في الموســم الرمضاني إعلانــات أكثر من 
شــركات المحمول والمياه الغازية، كأنها في سباق محموم 
على أمــوال المتبرعين. في اندفاعها دعت الفلاحين شــبه 
المعدمين لتخصيص بعــض قراريط أراضيهم وقفا لصالح 
المستشفى. هذا توحش في جمع الأموال من جيوب الفقراء 
وأشباه المعدمين باسم أعمال الخير، فيما المستشفى نفسه 
لا يعلن تكلفة الإعلانات، التي وصلت في عام ســابق إلى 
)133( مليونا، ولا قدر ما يتلقــاه العاملون فيه من أطباء 
وإداريين من أجور، فيما الأصل التطــوع لا تلقي المكافآت 
الباهظــة. ما تكاليف عــاج المرضى بكل مشــتملاته من 
مســتلزمات وأدوية وتجهيزات طبية؟ هذا هو الســؤال 
الأساســي في الحكم على شــرعية جمع الأموال باســم 
التبرع لمرضى ليــس بمقدورهم الحصول على علاج. بقدر 
ما هو متوافر من وثائق ومستندات منشورة ومتداولة عن 
أحد المستشــفيات الخيرية لعلاج مرضى السرطان، فإن 
الفجوة هائلة بين حجم ما يجمــع من تبرعات، وحجم ما 
يصرف على المرضى، رغم أن هذا الصرف موضوع التبرع 

وهدفه الأصيل، وربما الوحيد«.

لحزنهم ما يبرره
تتفهم سكينة فؤاد في »الأهرام« جيدا الحزن الذي يخيم 
على كثير من المصريين على ما فعله بهم الفيروس اللعين، 
وكثير منهم لا يشــغل باله من أين أو كيف جاء؟ بل وكثير 
من أهلنا البسطاء يخلطون بين التوكل مع الأخذ بوسائل 
الحذر والحماية، وبين التواكل واللامبالاة وعدم تصديق 
وجود أخطار حقيقية، وأن مــا يقال عن هذه الأخطار فيه 
مبالغات لحرمانهم من الاســتمتاع بالأعياد، وحبسهم في 
بيوتهم. وتــرى الكاتبة أننا لم نســتطع أن نصنع توازنا 
بين طباع وعادات القاعدة العريضة من الظهير والأرصدة 
الشعبية، وحجم وحقيقة الأخطار التي يتعرضون لها إذا 
أهملوا وســائل الحماية من الفيروس.. وأنهم إذا أحسوا 
والثقافية  الحضارية  ومورثاتهم  بأرصدتهم  واستشعروا 
والإيمانيــة، ما يهدد حياتهم وحياة أحبابهم وســامتهم 
وسلامة بلدهم، وأنهم شــركاء في حمايتها فلن يتأخروا 
في ترك ما تعودوا عليــه وأحبوه، بدون أن يحتاجوا إلى 
أي شــكل من الضغوط والتهديــدات، وينتظرون الفرص 
للتحايل عليهــا والإفلات منها، ولن نحتــاج إلى الإعلان 
عن انتشار أمني مكثف لتطبيق الحظر، وجعل الأمر يبدو 
وكأن الدولة تفرضه لتحــرم المواطن أن يمارس ويعيش 
حياته كمــا تعود، ولا يدرك أنها تســعي لما يؤمن ويحمي 
حياته. عدم صناعــة هذا الوعي والإيمان بأن ما يتخذ من 
إجراءات هو لسلامته وشــرط ضروري لما تسعى الدولة 
لتحقيقه، ابتداء من منتصــف يونيو/حزيران المقبل، كما 
أعلن رئيــس الحكومة لتعود الحيــاة.. إن لم يحدث هذا 
مع وجود استشــعار حقيقي بالأخطار والتهديدات التي 
ســتحدث، إذا أهملنا الجمع بين الاثنين... استرداد الحياة 
لطقوســها المعتادة، واحترام الإجــراءات الوقائية، وأن 

تطبيق هذه الإجــراءات بحزم هو ما تحتمــي به الدول، 
ومن المؤكد أن مد جسور الشفافية بين المواطن وما يحدث 
في بلاده، يســاعد ويدعم اقتناعه بالمطلوب منه، وبدون 

حاجة إلى إجراءات أمنيه وتوقيع عقوبات.

القلق المشروع
العامل البســيط صارت لديه هواجــس كبيرة بفقدان 
وظيفته، كما يؤكد عماد الدين حســن في »الشروق«: »قد 
يكون موظفو الحكومة أكثر إحساســا بالراحة النســبية 
وعدم القلق، باعتبار أن الحكومة ســتعطيه راتبه في كل 
الأحوال، لكن حتى لــو كان ذلك صحيحا، فإنه ســيدفع 
الثمن في مجالات أخرى، منها ربما احتمال ارتفاع أســعار 
القلق بشأن  المتأثرة بارتفاع كورونا.  الســلع والخدمات 
الوضع المالي في المستقبل، لن يكون قاصرا على فئة دون 
غيرها، الاســتثناء ربما يكون في بعض المهن القليلة، مثل 
تلك المرتبطــة بتكنولوجيا المعلومــات والتحول الرقمي، 
وربمــا الخدمــات الصحيــة. وهنــاك مهن قــد تتعرض 
للانقراض، بحكــم التجربة، التي خرجنــا بها من درس 
كورونــا حتى الآن، خصوصا التي ثبــت أنه يمكن أداؤها 
بعدد أقل جدا من الناس، أو مــن البيت من دون الحضور 
لمكان العمل. القلق يصيب الجميــع في العالم، الحكومات 
والشعوب، الأغنياء والفقراء، ولأول مرة يتمكن فيروس 
واحد من توحيد المشــاعر الإنســانية فــي معظم أنحاء 
العالــم، بحكم تأثيراتــه على غالبية البشــر، خصوصا 
حينمــا جعلهم يلزمــون بيوتهم ويؤجلــون أعمالهم، بل 
يجمدون حياتهم إلى حد ما. وكما يقول مدير منظمة العمل 
الدولية جي رايدر، فإن هناك ملايين الشركات تواجه حالة 
اختناق، وليس لديها مدخرات أو مصادر إقراض، ويطالب 
ي تدابير عاجلة  بمســاعدتها حتى لا تفلس، وضرورة تبنِّ
ومرنة لدعم العمال والشركات، خاصة الصغيرة، من حق 
الجميع أن يشــعر بالقلق. ومنظمة العمل الدولية حذّرت 
يوم 29 إبريل/نيســان الماضي من فقــدان 1.6 مليار عامل 
غير منتظمة وظائفهم، هم يمثلــون نصف القوي العاملة 
في العالم. بيان المنظمة، قال إنه مقارنة مع مســتويات ما 
قبل الأزمة، فمن المرجح خســارة 305 ملايين وظيفة بدوام 
كامل، وستخسر أمريكا الشمالية والجنوبية ٪12.5 من 
الوظائف، في حين ستخســر أوروبا وآسيا ٪11.8، وفي 
بقية المناطق ستصل النسبة إلى ٪9.5. يعني لا طعام أو 

أمن أو مستقبل«.

شعب بلا كتالوغ
اليــوم نحتقــل بالعيد ونحــن متباعــدون اجتماعيا 
متقاربون إلى حد التطابق نفسيا. الجميع يقف على جبهة 
واحــدة تختلط فيها فرحة العيد بمــذاق الوباء المختلف. 
تابعت أمينة خيري في »المصري اليــوم«: »مظاهر الأيام 
الأخيرة من رمضان، تشــير إلى رغبة شــعبية عارمة في 
مقاومة فزع العدوى والتغلب علــى هلع عداد الإصابات. 
علــب الكعك الصغيرة ســيدة الموقف. فكعكــة واحدة أو 
اثنتــان تكفيان، فالعبــرة هنا بالرمز لا بكثــرة الالتهام. 
التكتيك لأيام طويلة من الحظر المنزلي، اســتوجب خطة 
مشاهدة تلفزيونية مكثفة، ســتجمع حتما عددا غير قليل 
من أفراد الأســرة، سواء بإرادتهم أو رغما عنهم، وهذا في 
حد ذاته جميل. صحيح أن مؤشرات تؤكد أن البعض مازال 
مصرا على الالتفاف على التباعد الاجتماعي والحظر، لعل 
هذا المنحنى الشــرير يبدأ في الانكســار وحتى التسطح، 
لكن شعور الجميع بالقلق ربما يكون حافزا لتوخي المزيد 
من الحذر. فلا الالتفاف على الحظــر جدعنة، ولا محاولة 
خرق مبــدأ التباعد عبر تجمع العديد من الأســر في بيت 
واحد طيلة إجازة العيــد ذكاء أو حكمة، بل أن هذا أنانية 
مفرطة وطيــش بالغ. بلوغنا هذه المرحلــة من الإصابات 
والوفيات يستدعي بعضا من تمهل وكثيرا من تعامل علمي 
مع الموقف. ولعــل إجازة العيد الطويلة فرصة ذهبية لقهر 
الفيروس الذي لن تقهره الكوميكس، التي ترســم ضحكة 
على وجوهنا، أو »الميمز« التي تســتدعي الســخرية من 
أحوالنا. العنصر الكوميدي في الوضع الفيروسي الحالي 
ضرورة ووسيلة مســاعدة لحفاظنا على قدر من الصحة 
النفسية، هذا مؤكد. لكن تحويل الأمر برمته إلى ضحكة أو 
تهوين فيه سم قاتل. يسعدنا كثيرا ما يثار من أننا »شعب 
مالــوش كتالــوغ« أو أن »ردود فعلنا عــادة تكون خارج 
إطار المتوقــع تماما وأحيانا عكس المنطــق كلية« وغيرها 
من المفاهيم التي تجعلنا نتمتع بمكانة متفردة بين شعوب 

الأرض، وهذا جميل«.

أنياب الفساد
أشــار أحمد عبد التواب في »الأهــرام« إلى أن الرئيس 
السيســي يؤكد في كل مناســبة، على أنه يجب أن يكون 
ي للفســاد جــادا وجذريا، وعلى أنــه يجب أن لا  التصدِّ
يُستثنَى أحد من الفاســدين. وقال بالنص، يوم الخميس 
الماضي: »إذا كان عندنا 10 آلاف مخالَفة، يبقى لازم يكون 
هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم! وأضاف نقطة مهمة 
بقولــه إنه إذا كانت تشــريعاتنا في حاجــة إلى تعديل، 
يبقى لازم نعدّلها وفق مســتهدفاتنا. وأصدر تكليفات لكل 
المســؤولين، في إدارات الأمــن والمحليات، بــأن يتفقدوا 
الأوضاع على الأرض، حتــى لا يتكرر ما وقع في الفوضى 
التي أعقبت ثــورة يناير/كانون الثاني 2011، لأنه لم يعد 
مقبولا بعد الآن أن يتصرف البعض خارج القانون، حتى 
إذا كانوا تحصلــوا على رخصة غير قانونية، بما يعني أن 
المسؤول عن »ده لازم يتجاب«. ينادي الرئيس بأن يكون 
جميــع المواطنين إيجابيــن في التصدي للفســاد، وهذا 
اقتــراح يدخل في إطار التعديلات التشــريعية المطلوبة، 

وهــو خاص بمســألة الُمصالَحة التي تُبرَم بــن مَن تثبت 
عليه واقعة فســاد، والدولة وهو ما نــص عليه القانون 
كحق للمتهم، في زمن غابر كان يضع ضمانات للفاسدين، 
بما أتاح لهــم أن يرتعوا بأمــان، فإذا طــبَّ أحدُهم، فإن 
المصالحة تُنجيه من المســاءلة والمحاكمــة، وقد رأينا في 
بعض القضايا مصالحــات هي في حد ذاتها فضح لحالات 
فســاد شــنيعة، فكيف يتمكن موظف عام، دخله الرسمي 
محدود ومعروف، من أن يســدد المبالــغ الفلكية التي هو 
متهم بالتحصــل عليها ضد القانــون، ومعها بنود أخرى 
منها غرامات تماثــل قيمتها. بما وصل فــي بعض حالات 
عدد من رجال مبارك إلى عشــرات الملايين من الجنيهات، 
التهمة، ويتفادى صاحبنا، أو صاحبتنا، المثول  فتســقط 

أمام القضاء، بل تظل صحيفته الجنائية نظيفة«.

اليونان في عهدتك
عندمــا ضربت كورونــا إيطاليا المجــاورة، لم تكن قد 
ظهرت أي حالة في اليونان.. فورا عقد رئيس الجمهورية 
»اجتماع حرب« وطلــب كما أوضح محمد علي إبراهيم في 
»المصري اليوم«، ترشــيح أحد العلماء فقدموا له الدكتور 
سوتيريس تسيودراس.. استدعاه الرئيس وقال له جملة 
واحدة »اليونان في عهدتــك« كلمتك فوق الجميع.. فرض 
لبس الكمامات.. بــدأ في إغلاق تدريجي لكل الأنشــطة، 
مع أن شــهر إبريل/نيســان هو أكثر شــهور العام إيرادا 
للســياحة؛ ولذلك ألغــى مهرجان الســينما والتلفزيون 
الديني وكلاهما  الدولي، واحتفال عيد الفصح  الســنوي 

يدر للحكومة 80 مليون يورو.
بعد ظهــور أول وثاني حالة قرر ســوتيريس تخفيف 
العمالة فــي القطاعين العام والخاص، ومنح كبار الســن 
إجــازة بأجــر.. بعد أن بلغــت الإصابــات 30، تم إغلاق 
المطاعــم والمقاهــي والمحــال التجارية، أمــا الصيدليات 
والبقــالات فتعمل بـ٪40 فقــط.. عندما وصلت الحالات 
إلى 100 حالة، تم فرض حظــر تجول كامل في كافة أنحاء 
البــاد، ومنحت تســهيلات لعــدد محدد ينزل الشــارع 
لكن قبــل نزوله لابد من الاتصال برقم خاص بالشــرطة، 
لتبعث له رســالة بالســماح أو الرفض. وأكد الكاتب على 
أن اليونــان لم تمــارس تصريحات عنتريــة أو مطمئنة، 
ولم تتباه بأعــداد المصابين القليلة بالنســبة لدول أغنى 
وأكثر تقدما مثل، ألمانيا وإســبانيا وإنكلترا.. لم يراهنوا 
على »وعي الشعب«، وبالمناسبة كثير من اليونانيين عمال 
باليومية في الموانئ وســيارات النقل.. الحكومة لم تتكلم 
أو تصــرح أو تتفاخر وتركت الطبيب ولجنته يمارســان 
كل الصلاحيات، وهم لها صاغــرون ومنفذون. العلم أولا 
وأخيــرا.. لذلك اليونان هــي أول دولة فــي العالم تفتح 
شــواطئها وجزرها للسياحة بعد 3 أســابيع. ولاحظ أن 
٪70 منهــا لم يظهر فيها الفيــروس نهائيا.. أهل الخبرة 
يســعفونك في إدارة الأزمات.. والشــعارات والعضلات 

والتصريحات لن تنجز شيئا«.

خاتم من حديد
رصــد محمد أمــن في »المصــري اليــوم« معاناة أحد 
الغارمــن: »يقول أبو وليد »البــواب«، أنا راجل من ريف 
الفيــوم، وجئت للعمل في القاهــرة.. زوجت ابني الكبير 
ومطلوب مني تجهيز بنتي، طبقا لعــادات وتقاليد البلد، 
فعندنا فــي القرية لا يجهــز والد العــروس ابنته فقط، 
ولكنه يشــتري لحماتها كل شيء، مثل ابنته تماما.. يعني 
يشتري غســالتين وبوتاجازين وثلاجتين وأطقم السرير 
بالتســاوي بينهما.. وهو تقليد عجيــب نفعله منذ وقت 
بعيد.. وفي ليلة الزفاف يشــتري بقرة ويرســل لحماته 
العشاء خروفا.. وأنا قلت لا أستطيع ذلك.. وسأجهز ابنتي 
فقــط.. وتم »الاتفاق« علــى دفع مبلغ لأهــل العريس في 
حدود عشــرين ألف جنيه، وأجهز ابنتي فقط، فهل يعقل 
أن نعيــش في هذه العادات الغريبة وتتحول الأســر إلى 
غارمين بســبب زواج ابنتهم.. وعندما يدخل الأب السجن 
يقــوم الزوج بتطليــق البنت، لأن والدهــا أو والدتها في 
السجن.. ألا يدري أنه دخل الســجن ليجهزها؟ ألا يدري 
أنه لم يكــن مديونا ولا غارما إلا بســبب أنه جهزها فوق 
طاقته. والســؤال: متــى تتغير هذه العــادات والتقاليد 
التي عفا عليها الزمن؟ ألم يزوّج الرســول أحد الصحابة 
بآيات من القرآن، وقــال لأحدهم التمس خاتما من حديد؟ 
أين هذه القيم التي يكررها المشــايخ في صلاة الجمعة ولا 
نعمل بها؟ وهل من حق الدولة أن تتدخل في تحديد المهور، 
وقيمة العفش، على اعتبار أنها هي التي تدفع للغارمين في 
النهاية؟ هذه صرخة رجل بســيط يعمل بوابا.. يتساءل: 
لماذا لا يتــزوج الناس على قدر إمكانياتهــم؟ ولماذا تجهز 
الفتيات في الريف أكثر من حملة الماجســتير والدكتوراه 
في القاهــرة، ثم تمتلئ المحاكم بعد ذلــك بطلبات الطلاق 

ومصاريف المحامين؟«.

الجريء يفوز دائما
أشــاد أحمد إبراهيم في »الوطن« بقرارات الرئيس منذ 
بداية حكمه: »قــرارات لا يتخذها إلا رئيس جريء، بدأت 
بإصلاحات اقتصادية شــديدة الصعوبــة، ظلت مؤجلة 
نصف قرن، مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف. جرأة 
الرئيس التي كانت تحتاجها مصــر تمثلت في فتح ملفات 
كان مسكوتا عنها، وأصبحت قنابل موقوتة جاهزة لتدمير 
الوطن في أي لحظة، مثل العشــوائيات )مثلث ماسبيرو، 
تــل العقــارب، غيــط العنب، بشــاير الخيــر، الدويقة، 
الســماكين في ســوهاج، عزبة أبوعوف في بورســعيد 
وغيرها الكثير(. والتطوير الذي شــهدته العشــوائيات 
إعجاز لم نكن نحلم به. جرأة الرئيس تمثلت في استعادة 
جــزر النيل، تلك الثروة الغالية المهــدرة المنهوبة، حوالي 
95 جزيرة علــى مســاحة 35 ألف فدان فــي 16 محافظة 
من أســوان إلى القاهرة، ثم رشــيد ودمياط، كانت كفيلة 
بإنعاش اقتصادنا، جرأة الرئيس تمثلت في بناء أكثر من 
13 مدينة ســكنية جديدة في كل ربــوع مصر حتى نخرج 
من الــوادي الذي ضاق بنا، وأيضــا عاصمة جديدة تُنقل 
إليها المؤسســات الحكومية، كما أن استرداد أملاك الدولة 
قرار لــم يتخذه إلا الرئيس السيســي، كذلــك حفر قناة 
الســويس الجديدة وإنشــاء 4 أنفاق تحتها حتى تشهد 
ســيناء تنمية لم تحدث على مدار تاريخها، أما اســتعادة 
البحيرات المصريــة التي نُهبت، وإزالــة التعديات عليها 
فهو قرار لم يســتطع اتخاذه سوي رئيس جريء، الطفرة 
التي حدثت في البنية الأساســية وإنشاء الطرق تطلبت 

أحيانا نزع ملكية أراض عامــة كان الاقتراب منها ممنوعا 
تماما، كذلك هــذا الكم الهائل من المشــروعات الكبرى في 
كافة المجالات، في الوقت الذي نخوض فيه حربا شرســة 
ضد الإرهاب، كل هذا لــم يتحقق إلا بجرأة الرئيس. أيضا 
هناك قرارات أخرى جريئة لن يســتطيع اتخاذها ســوى 
الرئيس السيسي، منها نقل المصانع والسجون التي تطل 

على النيل إلى الصحراء«.

حقوق ضائعة
طالب علاء عريبي في »الوفد بأن تفكر الحكومة بشكل 
جاد في كيفيــة ضم العمالــة المؤقتة إلى نظــام التأمين: 
»المفتــرض أن يكــون لكل مواطــن بالغ في مصــر رقمه 
التأميني الذي يسمح له بالعلاج المجاني، وبصرف معاش 
عن التقاعــد أو العجــز أو الوفاة. وأضــاف الكاتب، من 
المؤكد أن فكرة التأمين علــى العمالة اليومية فكرة جيدة، 
لأنها سوف تلزم الشــركات والمقاولين الذين يستخدمون 
عمالة مؤقتــة بالتأمين عليهم صحيــا واجتماعيا، عندما 
يصــاب العامل خلال العمل، أو يمــرض فيجد من يتحمل 
مصاريــف علاجه أو صــرف مكافأة تعويضيــة في حالة 
العجــز أو الوفاة. ويرى عريبي أن هذا الشــكل التأميني 
الصحي والاجتماعي المرتبط بفتــرة العمل فقط، هو غير 
كاف، والمفترض أن نضم هذه الشريحة من العمالة، وهي 
بالملايين إلى نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشــامل، 
الذي يترتب عليه علاجه في مستشفيات التأمين الصحي، 
ســواء كان يعمل أو عاطلا، ويصرف له ولأسرته معاش 
شــهري في حالة وصوله إلى ســن التقاعد، أو في حالات 
العجــز والوفاة. العمالــة المؤقتة يجب أن تشــمل جميع 
الفئــات التي تعمل بــدون أي غطاء تأميني، الســريحة، 
وباعة الخضراوات، والسكسونيا، وفئة المعمار، السباك، 
والنقــاش، والفواعلــي، والبواب، والخفراء، وســائقي 
والباعة  والباصات،  والحنطور  والميكروباص  التاكســي 
في المحلات، وباعة الدليفري، وعامل المحارة، والخدامات، 
وباعــة الأطعمة على العربات، وغيرها مــن العمالة التي 
تعيــش على قــوت يومهــا، أو تتقاضي أجــرة يومية أو 
أســبوعية أو شــهرية، بعيدا عن منظومة التأمين. ويمكن 
للحكومة ضم هذه الشرائح من خلال تحصيل مبلغ شهري 
زهيد، يبدأ من عشرة جنيهات شهريا أو أكثر حسب مقدرة 
العامل، خاصة أن بعضهم لا يتمكن من إيجاد عمل بشــكل 
يومي، وللتسهيل والتشجيع يسمح بتسديد المبلغ شهريا 

عن طريق المحمول أو مكاتب البريد«.

الظروف الصعبة
لأول مرة يستقبل المصريون عيد الفطر المبارك بالتزامهم 
المنازل بسبب الظروف الراهنة، التي يصفها مدحت وهبة 
في »اليوم الســابع« بالأصعب على مدار التاريخ، نتيجة 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد على مستوى مختلف 
دول العالم، وتعرض الملايين للإصابات، وسط تحذيرات 
منظمة الصحة العالميــة من خطورة هذا الفيروس اللعين، 
واتخاذ الحكومــة المصرية كافة الإجــراءات الاحترازية 
لوقاية المواطنين والحفاظ على سلامتهم. وأكد الكاتب أن 
قرار الحكومة بتقديم ساعات الحظر خلال أيام عيد الفطر 
المبارك لتبدأ من الساعة الخامســة مساء حتى السادسة 
صباحــا، جاء للحفاظ على ســامة وأرواح المواطنين، ما 
يتطلب من الجميع عدم التهاون من الإجراءات الاحترازية، 
والبعد عن أي تجمعات أو التزاور بشكل عشوائي، خاصة 
في ساعات ما قبل الحظر، حتى لا يعرض الشخص نفسه 
للإصابة، لا قدر الله، بفيروس كورونا المســتجد، في ظل 

تزايد عدد الإصابات على مدار الأيام الماضية.
 الوقايــة من فيــروس كورونا مســؤولية مشــتركة 
بين الحكومــة والمواطنــن، فالدولة اتخــذت العديد من 
الإجــراءات والقرارات للوقاية مــن كورونا، رغم تعرض 
الاقتصاد إلى خســائر مالية كبيرة، من أجل الحفاظ على 
ســامة المواطنين، ولكن هذه القرارات وحدها لا تكفي في 
ظل تهــاون البعض على مدار الأيــام الماضية في الخروج 
والتواجد في الأماكــن المزدحمة، وهو ما شــاهدناه قبل 
أيــام من عيد الفطر المبارك، من نزول المواطنين الأســواق 
بشكل عشوائي، لشــراء مستلزمات وملابس العيد، وأنه 
في حالة تواجد شــخص مصاب بفيروس كورونا وسط 
هذه التجمعات ســيؤدي إلى كارثة في حال عدم الالتزام 
بالتباعــد الاجتماعي وارتداء الكمامات خلال التواجد في 

الأماكن العامة أو الأسواق«. 

غياب البهجة
هل دخــول العلــم ومــا يترتــب عليه مــن منتجات 
تكنولوجية يفقد الإنســان الإحســاس بالبهجة؟. يجيب 
محمود خليل في »الوطن«: »زمان كنا نســتقبل المواســم 
الدينية والأعياد بقدر لا بأس به مــن المفاجأة، التي تولّد 

في النفس بهجة وفرحا من نوع خاص. 
يوم الرؤية كان من الأيام المشــهودة في حياة الأجيال 
التــي عاصرت هذا الحــدث في دنيا المصريــن. عن فترة 
الســبعينيات والثمانينيــات أحكي. لم تكن الحســابات 

الفلكية موجودة، أو ربما كانت موجودة ولكن غير معترف 
بها، كان الناس يتبارون إلى التأكيد أو نفي ثبوت الرؤية، 

بناء على مشاهدات شديدة السذاجة والغرابة. 
مثلا ظهــور بائع الفــول عصر يوم رؤيــة رمضان، أو 
ظهور بائع الزبادي مع مغرب شمســه كان مؤشرا إلى أن 
الغد هو بداية الصوم. أحيانا مــا كان يتأخر الإعلان عن 
رؤية الهــال، وكان التأخير يزيد الأمر إثارة وتشــويقا، 
ولا أستطيع أن أصف لك بهجة المفاجأة بالصوم أو بالعيد، 

على الكبار والصغار. الزمان اختلف هذه الأيام. 
فقبل الرؤية بأسابيع تكون المؤشرات الفلكية معروفة، 
وبالتالي تفقد ليلة الرؤية زخمها وبهجتها، ويصبح سماع 
البيان الشــرعي المتعلــق برؤية الهــال مجرد تحصيل 
حاصل. يحدث فــي بعض الأحوال أن يقــع اختلاف بين 
الجهة الشــرعية والحسابات الفلكية، لكن ذلك في الأغلب 
من نوادر الأمــور. فقد أصبحنا في مصــر - على الأقل- 
نأخذ منذ زمن بعيد بالحسابات الفلكية، وعادة ما يصدّق 
البيان الشرعي للإفتاء عليها، بدون أن ينسى التأكيد كل 
عام على أنــه لا تناقض بين الدين والعلــم. لكن يبقى أن 
دقة العلم تؤدي إلى جمود الإحســاس وحياديته. الأرقام 
والحسابات أشد الأشياء جمودا، ولا توجد معها مفاجآت. 
والمفاجأة ضــرورة من ضرورات البهجة. فالمفاجأة جوهر 
يدور في فلكه الإحساس بالإثارة والدهشة والانتقال من 

حال إلى حال«. 

الذي لا ينسى
مــا زال الحديث عن مسلســل »الاختيــار« متواصلا، 
ومــن بين المهتمين به فــي »البوابة نيوز« الدكتور ياســر 
نور الدين: »أعاد مسلســل »الاختيار« أشــياء كثيرة إلى 
أماكنها الطبيعية، ورتب الأولويات للمشاهد، كما لم يفعل 
مسلســل قبله إلا ما نَدُر، ولم لا؟ فقد بث روحا وطنية من 
جديــد إلى نفوس المصريين وعمِلَ علــى إفاقة البعض من 
أوهام وكــذبِ التيارات الدينية المتطرفــة، التي تتخذُ من 
الدينِ ســتارا لتزهق الأرواح، وتبعــث الخوف في قلوب 
الآمنــن، وأجهــض كثيرا مــن الادعــاءات الواهية ضد 
المؤسسة العســكرية، وأظهر بما لا يدعُ مجالا للشك مدى 
وطنيتها، والدماء التي تسيلُ كل يومِ من رجالها الأبطال، 
لا يرجون وســاما أو جزاء دنيويا، بل مطلبهم الشــهادة 
ولا شــيء غيرها، بَيَنَ هذا العمل بعضا من كل، وقليلا من 
كثير فبطــولات وتضحيات جيش مِصــر العظيم لم ولن 
تنتهي ما دامت الحياة. إن نموذجــا واحدا لرجال جيش 
مصر العظيم، وهو البطل أحمد منســي، جعل الدنيا تقوم 
ولا تقعد، هذا المسلســل صَوّر تضحيات الأبطال بطريقة 
تقتربُ كثيرا مــن الواقع، فأعادت إلــى الأذهان بطولات 

المصريين في نصر أكتوبر/تشرين الأول«.

للحظر فوائد
أشــار محمد حســن البنا في »الاخبــار«، إلى أنه ربما 
يكــون للحظر الشــديد في أســبوع إجازة العيــد فوائد 
علينا: »من دون شك دخلنا في المحظور بسبب استهتارنا، 

كمواطنين أولا، بوباء كورونا. 
الإصابات في تزايد مستمر، والوفيات اليومية وصلت 
إلى أرقام مخيفة. وما زلنا لا نتبع التعليمات والإجراءات 
التــي تســتهدف أولا حمايتنــا كمواطنــن. نتكدس في 
الأســواق والبنوك، ونرتكب كل ما هو شاذ في التعامل مع 
الوباء. تلقيت عددا من الرســائل من القراء الأعزاء تنبه 

إلى الاستهتار بالوباء. 
منها رســالة العزيز المهندس هاني صيــام يقول فيها: 
لديّ اعتقاد راســخ بأنه لا يوجد شــيء أغلى من الحياة 
لدى الناس، حتى ساقني القدر لكي أكون شاهدا لواقعتي 
خــروج صارخ على الإجــراءات الاحترازيــة في موقعي 
عمل حيويين. الواقعة فــي أحد البنوك في منطقة القاهرة 
الجديدة، حيث هالني أمر مجموعة من المواطنين يتبادلون 
ارتداء كمامــة واحدة عنــد دخولهم الغرفــة المخصصة 
لأجهــزة الصــراف الآلي في مشــهد يتنافي مــع المبادئ 
الصحيــة، ويجافــي الاحتياطات الوقائيــة، ويعرضهم 
جميعا لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم. الواقعة الثانية 
كان مســرحها أحد مكاتب البريد في منطقة دار السلام في 
القاهرة، حيث احتشــد المواطنون انتظارا لفتح الأبواب، 
وبدء العمــل لصرف المعاشــات، في مشــهد تكدس غير 
مسبوق، بدون مراعاة، سواء لثقافة التباعد الجسدي أو 

ارتداء الكمامة الطبية. 
عدونا الأول انحســار الوعي، علــى الرغم مما تطلقه 
الدولة من حملات توعوية. الرسالة الأخرى من مجموعة 
من العائدين من الســعودية، حجزوا عــن طريق إحدى 
الشركات، وسددوا قيمة العودة والحجر مدة 14 يوما في 
فندق سونســتا بقيمة 22 ألف جنيــه. وصدر قرار رئيس 
الوزراء بــأن يكون الحجر 7 أيام، ولما طالبوا باســترداد 
فارق المبلغ، رفضت الشــركة. لجأنا لشــرطة الســياحة، 
التــي حررت لنا محضرا بقســم شــرطة أول مدينة نصر 
في 23 مايو/أيار برقم 2 أحوال لســنة 2020، باســم علي 
محمد وآخرين ضد شركة أي سي ســي. أتمنى أن تراجع 
الشركة نفسها بعيدا عن محضر الشرطة، وترد للمصريين 

حقوقهم«.

كورونا يحصد مزيدا من الأطباء والأهالي يطلبون الحماية... ومواطنون يتبادلون ارتداء كمامة واحدة

جمع أموال من جيوب الفقراء باسم أعمال الخير... والمطالبة بضم العمالة المؤقتة لنظام التأمين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حلّ كورونا ضيفا على المصريين خلال الشــهر الفضيل، ولم يودعهم بعد، لذا جاء 
العيــد محفوفا بطعم الخطر.. المدن خاوية على عروشــها والحدائق موصدة والملاهي 
مقفــرة إلا من حراســها.. وبدون أن تخطــط حصلت الممثلة رجاء الجــداوي وهي في 
الثانيــة والثمانين من العمر على دعاية، ربما لو تلقتها قبل نصف قرن لدفعت بها نحو 
منافسة نجمات هوليوود ،وهي التي ظلت تعاني طيلة سنوات شبابها وشيخوختها، 

من سجن الدور الثاني. 
في صحــف أول ايام العيد، احتلت صور رجاء وأخبارهــا، الصفحات الأول لتجد 

نفســها مدينة لكورونا بالجميل، حيث باتت الشغل الشاغل لمعظم محرري الصحف. 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أنه 
تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا 
إلــى وفاة 29 حالة جديــدة. وجاء أول أيــام العيد حزينا على أطبــاء مصر، فقد نعت 
النقابــة العامة للأطباء وفاة 4 من أعضائهــا، متأثرين بفيروس كورونا، وهم الدكتور 
أحمد النني، طبيب النســاء والتوليــد، ويعمل في تأمين صحي بنهــا، والدكتور وليد 
يحيى الطبيب الشــاب في مستشــفى المنيرة. كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد 

البنا، ومحمد عبد الباسط الجابري، وذلك متأثرين بفيروس كورونا المستجد.
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اقتصاد ومـال

 انكماش الاقتصاد
 الإسرائيلي بنسبة %7.1 

■ القــدس - رويترز. قــال مكتب الإحصاءات الإســرائيلي المركزي أمس الإثنــن أن اقتصاد 
إســرائيل انكمش 7.1 في المئة على أساس ســنوي في الربع الأول من العام جراء تضرر التجارة 
والاســتثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشــي فيروس كورونا. هذا أول انكماش ربع 

سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ 2012.
وتراجعت الصادرات 5.9 في المئة فــي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، في حين 
هبط الإنفاق الخاص 20.3 في المئة واســتثمارات الأصول الثابتة 17.3 في المئة. وهبطت الواردات 

27.5 في المئة وتراجع الإنفاق الحكومي 10.3 في المئة.
كان بنك إســرائيل المركزي قد قال أنــه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بســبب 
فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف جزء كبير من النشــاط الاقتصادي، وتحســنا في النصف 
الثاني من العام والعام المقبل. وباســتبعاد صافي الضرائب على واردات ربع الســنة، لتحييد أثر 
التقلبات المتعلقة بمبيعات الســيارات والواردات، يكون الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 4.6 في 

المئة.
وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6 في المئة على أساس سنوي دون تعديل، 

ونما اقتصاد إسرائيل 3.5 في المئة في 2019 بأكمله.

القضاء الألماني يلزم »فولكسفاغن« بتعويض زبون 
اشترى سيارة بمحرك ذي برنامج مغشوش 

■ فرانكفــورت - أ ف ب: أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية أمس الإثنين حكما على شــركة 
»فولكســفاغن« بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك يحتوي على برنامج 
مغشــوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف 
»فضيحة الديزل«. فقد قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في 

قضية فردية يقضي بإلزام شركة »فولكسفاغن« بشراء السيارة من المواطن المتضرر.
وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت )65 عاما( الذي اشــترى عام 2014 ســيارة »فولكســفاغن 
ع الألماني في سبتمبر/أيلول 2015  شاران« مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقرّ الُمصنِّ

بوضع برامج فيها تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.
وتمثّل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات 

الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وقالت »فولكســفاغن« في بيان أنهت »تســعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع 
المدعين«، واعدةً بتقديم »عروض مناسبة« لهم. وأفاد كلوت غولدستاين، محامي المشتكي، في بيان 
أن »هذا الحكم يمثّل ضمانا قانونيا لملايين المســتهلكين ويظهر مرة أخــرى أن لا أحد فوق القانون 
وإن كان شركة ضخمة«. وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى وإن 

تشبّثت الشركة بأن العربات »صالحة للاستعمال« للأهداف المخصصة لها.
أيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنّع 25616 يورو واستعادة السيارة.

لكن هذا المبلغ يقلّ عن قيمة الشــراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان 
القيمة نتيجة الاســتعمال. مع ذلك، طعنت »فولكسفاغن« في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 
لأنها اعتبرت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء.
وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، ستدفع الشركة مبالغ أقلّ من القيمة الأصلية 

للسيارات، ما يخفّف من الكلفة المالية التي ستتكبدها.
وســبق أن وقّعت الشــركة في نهاية الشــهر الماضي اتفاقا وديّا أدى إلى إغلاق قضية جماعية 

كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءا مهما من »فضيحة الديزل«.
ستدفع فولكسفاغن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الوديّ، 
وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة.
في الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية، وقال غولدستاين 

أمس أن الحكم يمثّل »سابقة لجميع أصحاب سيارات الديزل الألمان«.
وقالت الشــركة إنها ســتعرض دفوعات لمرة واحــدة كتعويض حتى لمن يريــدون الاحتفاظ 
بسياراتهم. لكنها أضافت أنه لم يتم بعد حسم بعض التفاصيل، من قبيل إعطاء تعويض لأصحاب 
الســيارات الذين اشــتروا عرباتهم عقب انكشــاف الفضيحة في 2015. وتابعت في بيانها »نحن 

مقتنعون أن المدعين لا حقّ لهم إن كانوا على علم )ببرامج التزوير(«.
مــن الناحية الجنائية، تم طيّ صفحة محاكمة المدير التنفيذي الحالي هيربرت ديس بعد اتهامه 
من طرف المدعين العامين في براونشــفايغ في أيلول/سبتمبر 2019 بالتلاعب بالأسواق رفقة مدير 
مجلس الإشــراف ديتر بوتش. وتجنب كلاهمــا المحاكمة بدفع 9 ملايين يورو فــي إطار اتفاق مع 

العدالة.

■ باريــس - ا ف ب: قال فاتح بيــرول، رئيس 
»وكالــة الطاقة الدوليــة«، أن الطلــب العالمي على 
النفــط لم يصل إلــى ذروته، وأن غياب السياســة 
الحكوميــة القوية للحد مــن الانبعاثــات الغازية 
وحدوث تعاف مستدام للاقتصاد العالمي مع أسعار 
النفط المنخفضة، ستؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي 
على النفط إلى مســتوياته السابقة وربما إلى ما هو 

أكثر منها.
يذكر أن متوســط الاســتهلاك العالمي للنفط في 
العام الماضي كان حوالــي 100 مليون برميل يوميا، 
وأن البعــض يرى أن هــذه هي ذروة الاســتهلاك 
العالمــي للنفط، على أســاس أن جائحــة فيروس 
كورونا ســتؤدي إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد 

العالمي مثل التوســع في العمل مــن المنزل وتقليص 
حركــة الســفر الدولي وتقليــل اســتهلاك الطاقة 

بصورة دائمة.
ولكن بيــرول حــذر الحكومات مــن أن تراجع 
اســتهلاك النفط نتيجة جائحــة كورونا هو مجرد 
تراجع مؤقت، وأن الاستهلاك الذي قد يتراجع خلال 
العام الحالي إلى 91 مليون برميل يوميا، ســيعاود 

الارتفاع في 2021 وما بعده.
وقال بيرول في مقابلة أن »التغييرات السلوكية 
نتيجة الجائحة واضحة، لكن تأثيرها على استهلاك 
النفط ليس ســلبيا دائما. فعمل النــاس من المنزل 
زاد، لكنهم عندما يتنقلون سيستخدمون السيارات 
الخاصة أكثر من وسائل النقل العام... الاعتماد على 

تقنية الفيديو كونفرانس لن يحل مشــكلات الطاقة 
والتغير المناخي وإنما المطلوب سياســات حكومية 

رشيدة« لحل هذه المشكلات.
وحث بيرول الحكومات على استغلال حُزم تحفيز 
الاقتصاد من أجل محاربة التغيــر المناخي  وزيادة 
الإنفاق على مصادر الطاقة النظيفة  للمســاهمة في 
تحقيق الخفض المســتهدف في الانبعاثات الغازية 
المســببة لظاهرة الاحتباس الحــراري وفقا لاتفاق 

باريس للمناخ لعام .2016
يذكر أن »اتفاق باريس الدولي للمناخ« يستهدف 
الحد من معدل ارتفــاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 
درحة مئوية فقط وهو ما يستلزم خفض الانبعاثات 
الغازيــة في العالــم بمقدار النصــف بحلول 2030 

ثم التخلــص من الانبعاثات الغازيــة تماما بحلول 
منتصف القرن الحاري.  

ولكن بدون حدوث تغيييرات هيكلية جذرية في 
استهلاك الطاقة في العالم، فإن  الانبعاثات ستعود 
إلى الارتفاع مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة 
كورونا. وقــال بيرول إنــه »إذا تعافــى الاقتصاد 
العالمي بقــوة، فإن لجوء الشــركات الأمريكية إلى 
اســتخدام تطبيق زووم لعقد اجتماعات مسؤوليها 
عن بعد، لــن يكفي لتعويض الزيــادة المنتظرة في 
الانبعاثات الغازية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق 
الحضرية في الهند بمقدار 150 مليون شخص، كذلك 
الســفر البري والعمل في المصانع وشراء المنتجات 

التي يتم نقلها بالشاحنات في أفريقيا.

■ سوســة/تونس - وكالات الأنباء: أعرب 
الفخفاخ،  إلياس  التونســية،  الحكومة  رئيس 
عن أمله في استئناف القطاع السياحي نشاطه 

في مطلع يوليو/تموز المقبل.
 وقــال خــال زيارته لمدينة سوســة، وهي 
مقصد ســياحي هام  »تحكمنا بصفة كبيرة في 
وباء كورونا بإمكانياتنــا ...وبقليل من الصبر 
نقضي هذا العيد وســتعود الحيــاة كما كانت 
عليه«. وتابع القول »نأمل أن تعود الســياحة 
بداية من شـــهر جويلـــية )يوليو/ تمـــوز«، 
مضيفــاً »هذا مهــم لسوســة وكافــة المناطق 

الــسياحية«.
 ووفق إحصاءات رسمية، سجلت العائدات 
الســياحية في تونس تراجعــاً تجاوز 15%، إذ 
بلغت 976.5 مليون دينار )334.4 مليون دولار( 
منذ مطلع العام وحتى 20 أبريل/نيسان الماضي، 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وتتوقع 

تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 
مليارات دينار )1.4 مليــار دولار( وفقدان 400 

ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
 ويوفر قطاع الســياحة فــي تونس أكثر من 
400 ألــف فرصة عمــل بصفة مباشــرة وغير 
مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة 
الصعبة فــي البلاد. وســجلت تونــس 1048 
إصابة بفيروس كورونا، بينها 48 وفـــاة و914 

متـعافياً.
الســلطات  أعلنــت  الماضــي،  والخميــس 
المســاجد  فتح  إعــادة  اعتزامهــا  التونســية 
والمطاعــم والمقاهــي، فــي 4 يونيو/حزيــران 
المقبل، مع استمرار تشــديد المراقبة لمنع تفشي 
رت دراســة أعدها  الفيروس. من جهة ثانية قدَّ
معهــد متخصص فقــدان قرابة نصــف مليون 
تونسي لموارد رزقهم بشــكل مؤقت طيلة فترة 
الحجــر الصحي المعلــن منذ 22 مــارس/آذار 

الماضي للوقاية من فيروس كورونا.
المعهد  أعدهــا  التي  الدراســة،  وأوضحــت 
التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 
الدولي لبحوث السياسات  المعهد  بالتعاون مع 
الغذائية، أن 143 الف شــخص فقدوا وظائفهم 
خلال شهر واحد مقابل 430 ألف في خلال ثلاثة 

أشهر حتى يونيو/حزيران.
 وكشفت الدراسة التي نشرت وكالة الأنباء 
التونسية جزءا منها عن تقديرات بتقلص دخل 
الأسر التونسية بنســبة تصل إلى 8.6 في المئة 
خلال ثلاثة أشهر، وهذا التراجع أكثر حدة لدى 

الأسر في المناطق الحضرية.
وكانــت الحكومــة بــدأت بتخفيــف قيود 
الحجر الصحي تدريجيا منذ الرابع من الشــهر 
الجاري لكن الخســائر كبيرة في ســوق العمل 
وأغلب القطاعات المشــغلة. وحســب الدراسة 
جاء القطــاع الصناعي الأكثر تضرراً من الوباء 

بتراجع الانتاج بنسبة 52.7% مقابل 49% لقطاع 
لقطاع  و%16.2  الســياحة  وخاصــة  الخدمات 

الفلاحة.
وقالت الدراسة إن إجراءات الحجر الصحي 
التي وضعتها الحكومة فــي ظل اقتصاد متعثر 
وتقلص عائــدات الضرائب، تســتدعي توفير 

سيولة من قبل السلطات.
وتوقــع رئيــس الحكومة اليــاس الفخفاخ 
في وقت ســابق تراجع النمو هذا العام بســبع 
نقاط  مئوية وارتفاع قياسي في نسبة التداين 
الخارجي. ولم تتجاوز نســبة النمو في تونس 
في 2019 الواحد في المئــة فيما توقع »صندوق 
النقد الدولي« انكماش الاقتصاد بنســبة %4.3 

في اللعام الحالي.
وقالــت الحكومة أنها ســتطرح فــي نهاية 
الشهر المقبل برنامجا سيحدد أولياتها للإنعاش 

الاقتصادي.

■ مدريد - رويترز:حثت اســبانيا السائحين الأجانب 
أمس الإثنــن على العــودة اعتبــارا مــن يوليو/تموز مع 
تخفيف إحدى أكثر عمليات الإغــاق صرامة في أوروبا 
إذا بــدأت الحركة تعــود تدريجيا للشــوارع وعاد بعض 

التلاميذ إلى المدارس.
وأغلقت اســبانيا، التي تعد ثاني مقصد ســياحي في 
العالــم، أبوابها وشــواطئها فــي مــارس/آذار للتصدي 
لجائحــة كورونــا، لكنهــا تجــاوزت المرحلــة الأصعــب 
وتخطــط لإنهاء الحجــر الصحي لمــدة 14 يوما المفروض 

على القادمين من خارج البلاد خلال أسابيع.
وقالــت وزيــرة الســياحة رييس ماروتو لمحطــة إذاعة 
محلية »من المناســب تماما التخطيــط للعطلات الصيفية 
في اســبانيا في يوليــو«، وذلك في الوقت الذي تســتعد 
فيه لإنقاذ صناعة الســياحة التي تجذب عادة 80 مليون 

شخص كل عام.
وبــدأت العاصمــة مدريــد، التــي كانت أكثــر المناطق 
تضرراً، في استعادة مظاهر الحياة مع السماح للمواطنين 
بالعودة إلى متنزه ريتيرو الرئيســي وإعادة فتح بعـــض 

الحـانات والمطاعـم ذات المسـاحات المـفتوحة.
وقالت مصممة الديكور آنا باردو وهي تتمشــى برفقة 
كلبها وســط الجو المشــمس في ريتيرو »هذا رائع، كنت 

أتوق للأمر. وكذلك كلبي«.
وعادت الشوارع لتزدحم بالسيارات.

ورغــم الســماح للحانــات والمطاعــم بإعادة تشــغيل 

مساحاتها المفتوحة بكثافة 50 في المئة، لكنها لا تستطيع 
استقبال الزبائن في الداخل، وعاد القليل منها في مدريد 

للعمل صباح أمس.
وبينمــا يلتزم أغلــب التلاميذ في اســبانيا بالبقاء في 
المنــزل ومتابعة دروســهم عبــر الإنترنت أعــادت بعض 

المدارس فتـــح أبـــوابها في إقـــليم الباســك في شـــمال 
البلاد.

وسجلت اســبانيا 28752 حالة وفاة بفيروس كورونا 
و235772 إصابــة، لكن عدد الوفيــات اليومية تراجع إلى 

أقل من 100 خلال الأسبوع الماضي.

رئيس »وكالة الطاقة الدولية« يتوقع عودة الطلب
العالمي على النفط إلى الارتفاع بعد انتهاء الوباء

تونس: الفيروس تسبب في فقد نصف مليون وظيفة
... وأمال بعودة السياحة مطلع تموز

 اسبانيا ستفتح قطاعها السياحي أمام الأجانب نهاية الشهر المقبل

 ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ضــت أســعار النفط أمس الإثنين خســائرها  ■ لندن/باريس/دبــي - وكالات الأنبــاء : عوَّ
المبكــرة، مع شــروع الدول في أنحاء العالم في تخفيف الإجــراءات المفروضة لمكافحة فيروس 

كورونا.
وفي معاملات هادئة، نظرا لعطلات في أســواق ســنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع ســعر 
عقــد برنت 11 ســنتا بما يعــادل 0.3 في المئــة إلــى 35.24 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0855 

بتوقيت غرينتش، وزاد الخام الأمريكي 36 سنتا أو 1.1 في المئة مسجلا 33.61 دولار للبرميل.
علــى صعيــد آخر نقلــت الإذاعة الإيرانية عــن وزير النفط قولــه أمس أن مــن الصعب التنبؤ 

بأسعار الخام في ظل عدم التيقن الذي يلقي بظلاله على آفاق الطلب.
وأبلغ الوزير بيجن زنغنه الإذاعة الرســمية »لا أحد يســتطيع التكهن بأســعار الخام والطلب 
غامــض في الوقت الحالي.« وقــال »ليس من الواضح متى ســيتعافى الاقتصاد العالمي ومتى 
ســيعود الطلب إلى طبيعته. كبــرى اقتصادات العالم تنمو نموا ســلبيا، مما يقلص الطلب على 

المنتجات البترولية، ومن ثم على النفط الخام.«
وأضــاف أن تركيا »لم ترحب« بعرض إيراني لإصلاح خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي داخل 
الأراضــي التركية تضرر في انفجار وقع في مارس آذار مما أوقف إمدادات الغاز الطبيعي التي 

كانت طهران تضخها لتركيا.
وقال »بسبب الانفجار توقفت صادراتنا من الغاز إلى هذا البلد. رغم أن إصلاح خط الأنابيب 

لا يستغرق إلا أياما قليلة، فإن الجانب التركي لم يصلحه حتى الآن.«

تزويد إيران فنزويلا بالوقود يقحمها في قلب التوتر بين واشنطن وطهران
■ كــراكاس- وكالات الأنباء: حصلت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 
على جرعة من الانفراج مع قرب وصول ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا التي 
تعاني من نقص حاد في الوقود، لكن ذلك يقحم كراكاس في متاهة العلاقات 

الخلافية القائمة بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عاماً.
وأفادت الصحافة المحلية أن أسطولًا مؤلفاً من خمس ناقلات نفط إيرانية 
ســيصل إلى فنزويلا خلال الأيام المقبلة، حاملا في المجمل 1.5 مليون برميل 
من المحروقات بعد شُــح شديد مســتمر منذ أكثر من شهرين مع انهيار إنتاج 

البلاد النفطي وتوقف مصافيها عن العمل.
وأمس الإثنــن وصلت الناقلة »فورتشــن« إلى مينــاء إل باليتو التابع 
لشركة النفط الحكومية »بي.دي.في.إس.إيه« والقريب من العاصمة، وذلك 

وفقا لمصدر في الشركة وبيانات »ريفينتيف إيكون« التي توضح مسارها. 
ودخلــت الناقلــة الثانية »ذا فورســت« الكاريبي يوم الســبت . وتقوم 

الناقلات الثلاث المتبقية بعبور المحيط الأطلسي.
ولم ترد شركة »بي.دي.في.إس.إيه« على طلب للتعليق.

وقال مادورو في كلمة في التلفزيون الرســمي أن »كلا من فنزويلا وإيران 
تريد السلام ومن حقنا التجارة بحرية«.

وقالت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تفكر في اتخاذ 
»إجراءات« ردا على هذه الشحنات دون أن تذكر شيئا محددا.

وتشدد واشنطن بشكل مطرد العقوبات على شركة النفط الفنزويلية في 
إطار محاولاتها لإسقاط مادورو.

وأضافــة إلــى الجانب الاقتصــادي لهذا التطــور الذي يمنــح الرئيس 
الفنزويلي دعما سياســيا، يتابع المحللون التداعيات السياسية المتمثلة في 

تحدي إيران اتحذيرات الأمريكية من إمداد فنزويلا بالوقود.
ويقول المحلل خوســيه تورو هاردي، الرئيس الســابق لشــركة النفط 
الحكومية في فنزويلا، أن إيران »تتحدى« الولايات المتحدة بإرسالها السفن 
النفطية عبر المحيط الأطلسي، مضيفاً أنه إذا تمكنت ناقلات النفط من الرسو 
بدون عقبات على الســواحل الفنزويلية »فيمكن أن يُفهم ذلك على أنه مؤشر 

ضعف« لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
في الأيام الأخيرة، حذّرت إيران، حليفة نيكولاس مادورو، من »عواقب« 
في حال منعت الولايات المتحدة التي تنشر سفناً عسكرية في المنطقة، عملية 

تسليم المنتجات النفطية إلى فنزويلا.
وصرّح رئيــس القيادة الأميركية الجنوبية في منقطة الكاريبي الأدميرال 
كريغ فالر أن واشنطن تتابع »بقلق« أعمال إيران المتعلقة بفنزويلا، من دون 

ذكر ناقلات النفط الإيرانية.
ويرى تورو هاردي أن في خضمّ المناوشات الكلامية، تجد فنزويلا نفسها 

»متورطة« في »مشكلة جيوسياسية«.
في الواقع، فــإن حكومة مــادورو تقف بحــزم إلى جانــب الجمهورية 
الإسلامية ضد »الامبراطورية« الأمريكية التي تنتقدها بشكل مستمرّ. وكان 
مــادورو أوّل من ندد بالضربــة الأميركية التي أدت إلى اغتيــال قائد فيلق 
القدس فــي الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاســم ســليماني في يناير/

كانون الثاني الماضي في بغداد.
وتــرزح فنزويلا وإيران تحت عقوبات اقتصاديــة أمريكية تضرب قطاع 
انتاج النفط في البلدين. وتقــول الخبيرة في العلاقات الدولية جيوفانا دو 
ميشال أن إرســال السفن الإيرانية إلى فنزويلا قد يعرض البلدين »لمزيد من 

العقوبات«.
وتتابع أن في نظر الولايات المتحدة، فإن فنزويلا هي »دولة مارقة وفارّة« 
من وجه العدالة. وتؤكد إدارة الرئيس ترامب أن مادورو يســتضيف خلايا 
من حزب الله اللبناني، حليف إيران الذي تصنّفه واشنطن منظمة إرهابية، 
وأن أن وزيــر النفــط الفنزويلي طارق العيســمي يقيم علاقــات وثيقة مع 

الحزب، الأمر الذي تنفيه كراكاس.
ويضرب الحظــر الأميركي على النفط الفنزويلي بقــوة قطاعاً كان ينهار 
أصلًا. ولم تعد فنزويلا تنتج ســوى 620 ألف برميل فــي اليوم مقابل ثلاثة 
ملايين برميل منذ عشــر ســنوات، وفق منظمة منظمة الدول المصدرة للنفط 

»أوبك«.
ويرى المحلــل لويــس أوليفيــروس أن المحروقات الإيرانية ســتعطي 
»متنفســا« لنيكولاس مادورو »لمدة شــهر«، لكنها »لن توجد حلا )للأزمة( 

الخطيرة جداً«.
وقبل الحجر الصحي الذي فُرض في منتصف مارس/آذار بســبب تفشي 
فيروس كورونــا، كانت فنزويلا تســتهلك بين 70 و80 ألــف برميل يومياً، 
وفق تورو هاردي. لكن في الوقــت الراهن تراجع العرض إلى خُمس الكمية 

المذكورة أعلاه، وفق أوليفيروس.
وبالتالــي فإن فنزويلا عالقــة في حلقة مفرغة. وبمــا أن خزائنها فارغة 
بســبب انهيار انتاجها النفطي، ليس لديها المال لاســتيراد المحروقات. ومن 

دون محروقات، النشاط الاقتصادي متعثّر.
لكن جيوفانا دو ميشــال توضح أنــه في حال تمكنت إيران من تســليم 
المحروقات لفنزويلا بشكل مستدام، سيكون هناك وجهات جديدة لمنتجاتها 

النفطية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
لكن الســؤال المطروح هو كيف تدفع كراكاس ثمــن المحروقات وخزائنها 

فارغة؟
لم تعلن الحكومة الفنزويلية أي شــيء بهذا الشأن. لكن المعارض خوان 

غوايــدو يتهم نيكولاس مادورو بشــراء الوقود الإيراني بواســطة الذهب 
المستخرج بشكل غير شــرعي من المناطق الغنية بالمعادن في جنوب البلاد. 

وهي اتهامات تدعمها واشنطن.
وتشير جيوفانا دو ميشال إلى أن إرسال السفن الإيرانية يشكل »بلبلة« 
بالنســبة لدونالد ترامب الــذي يحتاج إلى تصويــت الأمريكيين من أصول 

كوبية وفنزويلية في ولاية فلوريدا، ومعظمهم ضد مادورو، لإعادة انتخابه 
رئيساً في نوفمر/تشرين الثاني

ورغم ذلك، لا تتوقع المحللة تصعيداً عسكرياً. وختمت بالقول إن في خضمّ 
أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات 

الرئاسية، »إنها اللحظة الأقلّ ملائمةً لتفتح واشنطن جبهة جديدة«.

ساطئ في برشلونة ينتظر السياح

ناقلة نفط إيرانية تعبر مضيق هرمز في الخليج العربي
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كوريا لاعب أتلتيكو: عودة الدوري هي ما نحتاجه جميعاً!
■ مدريــد - أ ف ب: رأى الأرجنتينــي أنخيل كوريا 
جنــاح أتلتيكــو مدريــد، أن عــودة المنافســات "هي ما 
نحتاجه جميعا" وسط اســتئناف محتمل للبطولة في 

منتصف حزيران/يونيو.
وكان رئيــس رابطة الــدوري خافييــر تيباس أعرب 
الأحد عن أمله في عودة عجلة الليغا إلى الدوران بدربي 
إشبيلية الخميس 11 يونيو، بعدما منح رئيس الحكومة 
بيــدرو سانشــيز الضــوء الأخضر بعودة المنافســات 
اعتبارا من الاســبوع الــذي يبدأ في الثامن من الشــهر 
نفســه. وقال كوريــا: "نظرا لهذه الفتــرة المجنونة التي 
نعيشها جميعا، ومعرفة أننا سنلعب قريبا مرة أخرى، 
فإن اســتئناف الليغا يشــكل فرحة هائلــة". وأضاف: 
"أعتقد أن هذا ما نحتاجــه جميعا، أن تعود كرة القدم، 
سيحدث ذلك قريبا جدا". واستأنفت الأندية الإسبانية 
تدريباتها الاسبوع الماضي في مجموعات مكونة من 10 
لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد 

بتشــكيلتها الكاملــة بعــد أســبوع. وكان أتلتيكو عند 
تعليق البطولة في آذار/مارس الماضي بســبب تفشــي 
فيــروس كورونــا، فــي المركــز الســادس برصيــد 45 
نقطــة، بفــارق 13 نقطة عن برشــلونة المتصدر، ونقطة 
واحــدة عن ريــال سوســييداد الرابع والاخيــر المؤهل 
إلــى دوري الأبطال، قبل 11 مرحلة من نهاية الموســم. 
ولفــت الدولي الأرجنتيني إلــى أن "الفريق بأكمله كان 
يتمرن مــن المنازل )خلال فترة الحجر الصحي(، والآن 
نلاحظ ذلك خلال التدريب... نحن نتدرب على مستوى 
عــال وهــذا ما يحتاجــه الفريــق ليكون جاهــزا عندما 
يســتأنف الدوري". وتابع: "أنا سعيد جدا. أردت حقا 
أن أعود إلــى الملعب، وأعود للتدريــب مع زملائي. كان 
الإغــاق فترة صعبة للغاية، ولكن هذا كل شــيء، وها 
نحن نمضي قدما الآن". وكان أتلتيكو ضمن مقعده في 
الدور ربع النهائي لــدوري الأبطال قبل التعليق، بعدما 

أقصى حامل اللقب ليفربول.

دورتموند يستضيف البايرن في قمة نارية لحسم ملامح المنافسة على اللقب
■ برلين - د ب أ: دائما تحمل مباريات القمة 
بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند أهمية 
كبيرة وتخطف الأضواء وسط جميع مباريات 
الدوري الألماني، لكــن مواجهة الفريقين اليوم 
فــي المرحلــة الثامنــة والعشــرين يتوقع أن 
تحظى باهتمام أكثر من المعتــاد نظرا لإقامتها 
في ظــروف مختلفة، كما أنها ستحســم ملامح 

المنافسة على اللقب بشكل كبير.
المبــاراة على ملعبه  ويخــوض دورتموند 
مفتقدا واحــد من أبرز أســلحته، والمتمثل في 
الدعم الجماهيــري، حيث تقام المباريات بدون 
جمهور منذ استئناف المنافســات في 16 أيار/

مايو بعد توقف شهرين بســبب أزمة فيروس 
كورونا. ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق 
البايرن المتصــدر، ويتطلع  أربع نقاط خلــف 
دورتموند إلى تحقيق الفــوز لتقليص الفارق 
إلى نقطة واحــدة والدخول بقــوة في صراع 
اللقــب هذا الموســم. أمــا التعادل، فســيبقي 
البايرن كمرشح أوفر حظا للقب بينما في حالة 
فوزه، سيصبح البايرن قاب قوسين أو أدنى من 
حسم اللقب للموسم الثامن على التوالي، حيث 
سيتفوق على دورتموند بفارق سبع نقاط، قبل 
ســت مراحل فقط على النهاية. وتحمل المرحلة 
الثامنة والعشــرين فرصة جيدة أمام لايبزيج 
وبايــر ليفركوزن حيــث يلتقيــا هيرتا برلين 
وفولفســبورغ علــى الترتيب، وقد يســتفيدا 
من أي نتيجة ســلبية لدورتموند، حيث يحتل 
لايبزيج المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق 
ثلاث نقاط خلف دورتموند ويليه ليفركوزن في 
المركز الرابع برصيد 53 . وقال توماس ديلاني 
لاعب وسط دورتموند: "بالتأكيد نقدر البايرن 
بشكل كبير. ولكنني شــخصيا أتطلع إلى هذه 
المباراة. ونحن نتمتع بمســتويات جيدة حقا." 
وحقــق دورتموند تســعة انتصــارات خلال 
آخر عشــر مباريات وحصد خلالهــا 27 نقطة 
لتكــون ثاني أفضل بدايــة للفريق في النصف 
الثاني للموسم، حيث حصد 28 نقطة في بداية 
الثانــي من موســم 2012/2011 حين  النصف 
فاز باللقب. وفــي ذلك العام، واصل دورتموند 
انطلاقته حتى توج باللقب، بينما أنهى البايرن 
الموســم في المركز الثاني بفــارق ثماني نقاط، 
وحصد 20 نقطة فقط خلال أول عشر مباريات 
في النصــف الثاني من الموســم. لكن الوضع 
يبدو مختلفا هذا الموســم، حيث حصد البايرن 
28 نقطة خلال أول عشــر مباريات في النصف 

الثاني، ويبدو المرشح الأقرب للقب.
وفــي مباريــات القمــة الأخيــرة، حقــق 
دورتمونــد انتصارين فقط خــال 11 مباراة 
أمــام البايرن، لكــن ربما يســتمد دورتموند 
الثقة من حقيقــة أن الانتصارين جاءا في آخر 

صراع اليوم بين الاستاذ هداف البايرن ليفاندوسكي )يسار( والتلميذ هداف دورتموند هالاند

■ مدريد - أ ف ب: أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني 
لكرة القدم خافيير تيباس عن أملــه في عودة عجلة الليغا 

إلى الدوران بدربي إشبيلية الخميس 11 حزيران/يونيو.
وقال تيباس أنه بعدما منحت الحكومة الســبت الضوء 
الأخضــر بعودة منافســات الدوري اعتبارا من الأســبوع 
الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو "هناك إمكانية بأن 
تكــون اول مباراة في الليغا الخميــس 11 يونيو". وأضاف 
تيباس الذي كان حدد ســابقا 12 يونيو موعدا لاســتئناف 
المنافســات المعلقة منذ أكثر من شــهرين بســبب فيروس 
كورونا: "نأمل بأن يكون الاســتئناف بدربي إشــبيلية بين 
بيتيس وإشبيلية" في تمام الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي 

)20,00 ت غ(. وأوضــح أن هذه المباراة "ســتكون تكريما 
لعودة الليغــا وكذلك لما حدث ســابقا". وتابع: "إذا لم يكن 
ذلك ممكنا، فاستئناف الدوري ســيكون في 12 أو 13 أو 14 
من الشــهر المقبل"، موضحا أنه ســيتم الإعلان عن الموعد 
الرســمي "في بداية الأســبوع المقبل"، مثل برمجة المراحل 
الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية. واســتأنفت الأندية 
الإســبانية تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 
10 لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاســتعداد 
الكاملة،  الكاملة بعد أسبوع. وقال: "المجموعات  بتشكيلتها 
أعتقد أنها ســتكون الاثنين المقبل )الأول من يونيو("، داعيا 

إلى "توخي الحذر الشديد".

الدوري الاسباني

■ مدريد - د ب أ: اعترف الحارس الإسباني الدولي السابق إيكر تيباس يتمنى الاستئناف بدربي إشبيلية في 11يونيو
كاســياس بأنه ارتكب "خطأ" عندما أقام مؤتمرا صحفيا بمفرده لدى 
رحيله من ريال مدريد، مشيرا إلى أنه قرر في ذلك الوقت الرحيل عن 

الريال إلى بورتو البرتغالي كطريقة لرفض الاستسلام للانتقادات.
وأوضح أنه أراد الرحيل عن الريال لرفضه الاستسلام للانتقادات 
من ناحية ولأنه رغب في تطوير مســتواه بعيدا عــن النادي الذي 
قضى فيــه حياته. وأوضح: "نادرا ما تحدثت عن رحيلي عن الريال. 
عقدت مؤتمرا صحفيا بمفــردي. كان خطأ، ورحلت عن الريال. مرت 
خمس ســنوات منذ ذلك الحين. خمس ســنوات منذ عبرت الحدود 
إلــى البلد المجــاور البرتغال. كنت بحاجة لأشــعر بأننــي في بيئة 
أخرى جديدة، والابتعاد عن التعرض للانتقادات إضافة لرغبتي في 
تحسين مستواي". وفي بورتو، وجد كاســياس ما كان يصبو إليه. 
وأشار إلى أنه من المهم أن يتحسن مستوى اللاعب البدني والذهني 
دائما. ونشر كاسياس مع هذه التصريحات صورة لمباراته مع الريال 
أمام خيتافي في موســم 2015/2014. وقال: "كنت أعلم أنها ستصبح 
المباراة الأخيرة لي مع الريال". وحظي كاســياس بمســيرة كروية 
حافلة حيــث أحرز مع المنتخب الإســباني كأس العالم 2010 إضافة 
للقبــي كأس الأمم الأوروبيــة في 2008 و2012 .وخلال 16 موســما 
في الريال، أحرز كاســياس دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات إضافة 
لخمسة ألقاب في الدوري وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقبين 
لكأس إسبانيا وأربعة ألقاب للكأس السوبر الإسباني ولقبين للكأس 

السوبر الأوروبي.

كاسياس يكشف أسرار رحيله عن الريال ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه!

كولون يستفيد من جهود 
لاعبه المتعافي من كورونا!

■ برلين - د ب أ: شهدت التشكيلة الأساسية لكولون خلال 
التعادل مع فورتونا دوســلدورف 2/2 في المرحلة الســابعة 
والعشــرين من الدوري الألماني، مشــاركة اللاعب إسماعيل 

ياكوبس )20 عاما( الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا.
وأقيمت المباراة، كحال كل مباريات الدوري الألماني، بدون 
حضور جماهيــر ووفقا لقواعد وإجــراءات صحية ووقائية 
صارمة ضمن جهود الحد من انتشار العدوى. وقال ماركوس 
غيسدول مدرب كولون: "إنه أمر لطيف أن نرى لاعبا متعافيا، 
أصيب بفيروس كورونــا وخضع للحجر الصحــي، ثم عاد، 
وربما حــدث هذا للمــرة الأولى اليوم." وأضــاف: "هي المرة 
الأولى التي نشــاهد فيها تألقه من جديد، لذلك كان هذا شيئا 
رائعا." وكان كولون أعلن في 30 نيســان/أبريل، قبل أكثر من 
أســبوعين من اســتئناف الدوري بعد توقف شهرين، وجود 

ثلاث حالات إصابة بالفيروس لديه.

أندية درجة ثالثة
 تتخذ إجراءات 

ضد استئناف المنافسات!
■ برلين - د ب أ: أرسل نادي هاليشر المنافس بالدرجة الثالثة، 
خطابا عبر محاميه الخاص إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، يذكر 
فيه أن استئناف الدوري في الظروف الحالية يعد أمرا غير عادل.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الألماني اجتماعا اســتئنائيا اليوم 
لمناقشــة العديد من الأمور، منها استئناف الدرجة الثالثة اعتبارا 
من السبت والأحد المقبلين، بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس 
كورونا. وتــدرس الأندية، منها هاليشــر وماغديبــورغ وكارل 
تســايس يينا، اتخاذ إجراءات قانونية، حيث ترغب في تأجيل 
مباراتها الأولى إلى 11 حزيران/يونيــو. وذكرت تلك الأندية أن 
المختبر الذي اختــاره الاتحاد لإجراء فحــوص فيروس كورونا 
على لاعبيهم تأخر في عمله، ما أســفر عن تأخــر العزل الصحي 
وتقليص فتــرة التدريبات. وقــال ينز روشــنباخ رئيس نادي 
هاليشــر: "من خلال المحامي الخاص بنــا، أبلغنا الاتحاد الألماني 
بالأمر ونطالبه بتوفير ظروف متســاوية للجميع، عبر إتاحة 14 
يوما على الأقل للتدريبــات الجماعية. ننتظر الاســتجابة لذلك 
وبعدها نناقش المزيــد من الخطوات عبر لجاننــا." وطبقا لقرار 
الاســتئناف، من المفترض أن يحل هاليشــر ضيفا على مونستر 
الأحد المقبل في مواجهة تشهد صراعا على تفادي الهبوط. وسافر 
هاليشر بالفعل إلى مدينة مونستر لإقامة معسكر تدريبي يخضع 
للحجر الصحي لمدة أســبوع، وبدأ مطلع هذا الأســبوع، ويشكل 
أول عودة للتدريبات بعد توقف شــهرين بسبب الوباء العالمي، 
حيث لم يتمكن الفريق من إجراء التدريبات في ولاية ساكسونيا 
أنهالت التي يستمر الحظر فيها على التدريبات الجماعية حتى غد 

الأربعاء.

كاسياس كشف الكثير من الامور خلال موسمه الاخير مع ريال مدريد 

وزير الرياضة يحدد موعدين 
لاستئناف البطولة

■ روما - د ب أ: أكد فينتشــينزو ســبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أن 
الدوري المحلي يمكن استئنافه "في 13 أو 20 حزيران/يونيو"، مشيرا إلى أن 

هناك إمكانية لعرض المباريات مجانا على التلفزيون.
ودخلــت إيطاليا في المرحلــة الثانية للتصدي لفيــروس كورونا، حيث 
انخفضت الوفيات والحالات الجديدة اليومية منذ عدة أسابيع. وقام الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم بتســليم البروتوكول الطبي للمباريات، بعد أيام فقط 
من الاتفاق على إجراء التدريبات الجماعية للفرق، فيما سيتم اتخاذ القرار 
النهائي بشأن البطولة بعد غد الخميس. وقال سبادافورا: "نبحث موعدين 
محتملين لبــدء مباريات الدوري الإيطالي، فــي 13 أو 20 يونيو". وأضاف: 
"وصل بروتوكول اســتئناف الموسم وهو يشــبه إلى حد كبير البروتوكول 
الذي تم الاتفاق عليه للتدريب. سنتخذ يوم الخميس القرار بشأن استئناف 
الــدوري وموعد عودة النشــاط". وهناك مرســوم حكومــي يحظر إقامة 
الرياضات التنافسية حتى 14 يونيو، ولكن يمكن تعديل هذا التاريخ وجعله 
في موعد أقرب إذا اســتمرت الأرقام في الانخفــاض. وهناك مخاوف من أن 
اللعب بدون جماهير سيسمح بتزايد أعداد تجمعات المشجعين في الحانات 
المحلية أو التواجد في أماكن أخرى مغلقة لمتابعة المباريات من خلال محطات 
الدفع مقابل المشــاهدة التليفزيونية للقاءات. وقال: "فــي ألمانيا، توصلت 
شبكة ســكاي لاتفاق لإظهار نوع من برامج البث المباشر مع عرض الأهداف 
بشــكل مجاني، لذلك يجب بالتأكيد التفكير في شــيء من هــذا القبيل في 
إيطاليا لتجنب تجمع المشــجعين في الحانات". وتابع أنه يهدف بالفعل إلى 
إجراء تغييرات جذريــة على نظام كرة القدم في بلاده. وأكد ســبادافورا: 
"أظهرت هذه الحالة الطارئة بعض القضايا الحاســمة فــي عالم كرة القدم 

التي سنواجهها في إطار إصلاح عام سيحدث قبل نهاية الصيف".

الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

■ ياونــدي - د ب أ: ســخر الكاميروني 
أندريه أنغويســا من التكهنات التي تربطه 
بانتقــال غير متوقــع لريــال مدريد خلال 

الانتقالات المقبلة.
ويلعب أنغويسا حاليا لفولهام، المنافس 
بالدرجــة الأولى الإنكليزيــة، لكنه يقضى 
بســبب  حاليا  المتوقف  الحالــي،  الموســم 
فيروس كورونا، مع فياريال الإسباني على 
سبيل الإعارة، حيث ظهر بشكل جيد للغاية 

معه. وســاهم أداؤه اللافت مع فياريال في 
إثارة تكهنات من الصحافة المحلية بإمكانية 
انتقال انغويســا )24 عامــا( للريال، لكنه 
شــدد على عدم صحة التقاريــر، وقال: "لا 
يمكنني تأكيد أي شــيء علــى الإطلاق. أنا 
لست شخصا يقرأ أو يستمع إلى الاشاعات". 
وأضــاف: "لــدي اتفاق مــع وكيلي يقضي 
بإدارته كل شــيء من حولي وأنا أركز فقط 
على الملعب. في نهاية الموسم، سنقوم بتقييم 

وضعنا ومعرفة إذا كان هناك أي شيء مثير 
للاهتمــام". وتابع: "لا يمكننــي القول إنه 
كان هناك أي اتصال مع أي شــخض". وبدأ 
أنغويسا مســيرته مع مارسيليا الفرنسي، 
حيث خاض معه أكثر مــن 100 مباراة قبل 
أن ينتقل بمقابــل مادي كبير إلى فولهام في 
صيف 2018، لكنه فشل في الارتقاء بسعره 
حيث عانى فريقه مــن النتائج المتعثرة في 
الــدوري الإنكليزي الممتــاز دفعته للهبوط 

للدرجة الأولى. ويحتل فولهام المركز الثالث 
حاليا فــي الدرجــة الأولى، حيــث يتأخر 
بفارق ســت نقاط خلف ويست بروميتش 
ألبيــون، الثاني، المؤهل مباشــرة للدوري 
الممتاز. يذكر أن انغويسا لعب 25 مباراة مع 
فياريال هذا الموسم، حيث أحرز هدفا وحيدا 
بجانب قيامه بتمريرة حاســمة مع الفريق 
الذي يحتــل المركز الثامن حاليا في الدوري 

الإسباني.

الكاميروني انغويسا يسخر من إشاعات انتقاله إلى الريال

وكيل جورجينيو يلمح إلى إمكانية 
رحيله الى يوفنتوس هذا الصيف

■ روما - د ب أ: أوضح جواو سانتوس وكيل الإيطالي جورجينيو لاعب 
تشلســي الإنكليزي أن موكله ســيكون جاهزا للانتقال إلى يوفنتوس هذا 

الصيف.
وانضم جورجينيو لتشلســي برفقة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري 
فــي صيف 2018، مــن نابولي، لكنه فشــل في إثبات وجــوده المحوري في 
الدوري الممتاز، على عكس دوره الأساســي الذي لعبه مع فريقه الســابق. 
وربطت تقارير جورجينيو بالانتقال إلى إيطاليا، مشيرة إلى إمكانية تعاونه 
للمرة الثالثة مع ســاري مدرب يوفنتوس الحالــي، غير أن وكيل اللاعب لم 
يقلل مــن احتمالية إبرام مثل تلــك الصفقة. وقال ســانتوس: "لا أعرف إذا 
كان يوفنتوس يريد جورجينيو، الذي لا يزال لديه عقد لثلاث ســنوات في 
تشلسي. سنرى". وأضاف: "إنه لاعب محترف، لذلك إذا اتصل به فريق مهم، 
فمن الــوارد الانضمام إليه، ولماذا لا؟". ورغم ارتبــاط جورجينيو بالرحيل 
عن تشلســي، فقد لعب 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع الفريق 
الأزرق، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفين لفريق المدرب فرانك لامبارد، 

الذي يقاتل للحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا.
من ناحية أخرى، قال ســانتوس إنه لا يعتقــد بالضرورة انخفاض قيمة 
صفقات اللاعبين كمــا توقع البعض في أعقاب أزمة فيــروس كورونا، التي 
تســببت في تعليق النشــاط الكروي بمعظم دول العالم وساهمت أيضا في 
إنهاء بعــض الدوريات في وقت مبكــر. ومن المتوقع أن تعانــي العديد من 
الأندية الكبيرة ماليا بسبب تعليق النشاط، لكن سانتوس يشعر أنه سيعني 
ببســاطة أن العروض المعقولة للاعبين عرضة للقبول. وكشــف سانتوس: 
"أعتقــد أن بيع أهم اللاعبين ســيؤخذ في الاعتبار فــي حالة تقديم عروض 
كبيرة. فــي مواجهة العروض الكبيرة ســيكون من المناســب بيع لاعبيك". 
وختــم وكيل جورجينيو قائلا: "الأمر سيســتمر لمدة عام فقــط. ثم يتعافى 

جورجينيو قد يجد نفسه يلعب بعيدا عن تشلسي في الموسم المقبلالنظام ببطء".

مباراتين بين العملاقــن على ملعب دورتموند، 
في الدوري والكأس السوبر في 2018 و2019، 
على الترتيــب. وقال المدافــع مانويل أكانجي 
"أتمنى  السبت:  فولفسبورغ  أمام  المباراة  عقب 
أن نتمكن مــن تحقيق انتصارنــا المقبل. ومنذ 
انضمامي إلــى دورتموند، نخســر دائما على 
ملعب البايــرن لكننا فزنا أمامــه على ملعبنا. 
وأود الحفاظ على هذه السلســلة بالفوز على 
ملعبنا." وجاءت إقامة المباريات بدون جمهور، 
في ظل أزمة فيــروس كورونا، لتحرم صاحب 

الأرض من أفضلية كان يتمتع بها بين جمهوره. 
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث مباريات فقط من 
الـ18 التي أقيمت منذ استئناف الدوري الألماني 
في 16 مايو، انتهت بفوز أصحاب الأرض، منها 
دربي الرور التي انتهــت بفوز دورتموند على 
شالكه 4/صفر. ويتطلع دورتموند إلى مشاركة 
جادون سانشــو، الذي يتعافى مــن إصابته، 
بينمــا تحوم الشــكوك حول مشــاركة ماتس 
هوميلز بســبب مشــكلة في عقب أخيل. وفي 
ظل غياب القائد ماركو رويس بسبب الإصابة، 

سيعتمد دورتموند على النجم الشاب إيرلينغ 
البايرن بوجود هداف  هالاند، بينما يســتفيد 
الدوري روبرت ليفاندوســكي وكذلك توماس 
مولــر المتألــق. وقال مولــر عقب الفــوز على 
سجل  والتي  الســبت،  فرانكفورت  آينتراخت 
خلالها هدفا وتألق بشــكل كبير: "نحن نمضي 
قدما. وكذلك دورتموند. لدينا أســباب للتطلع 
إلى مبــاراة الثلاثاء. فنحن نريــد بقاء اللقب 
في ميونيخ". أما هانــزي فليك مدرب البايرن، 
فــكان أكثر حذرا في طموحه، وقال: "لا شــيء 

سيحسم" من خلال المباراة "أيا كانت النتيجة". 
وتأتي مباراة دورتمونــد والبايرن في افتتاح 
ليفركوزن  باير  اليوم، وتليها مباريات  المرحلة 
أمــام فولفســبورغ وآينتراخــت فرانكفورت 
أمــام فرايبورغ وفيردر بريمن أمام بوروســيا 
الأربعاء  مســاء  وتستأنف  مونشــنغلادباخ. 
بلقــاء لايبزيــج مع هيرتــا برلــن وفورتونا 
دوسلدورف مع شــالكه وهوفنهايم مع كولون 
ويونيــون برلين مــع ماينز وأوغســبورغ مع 

بادربورن.
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إصابة بالغة لزلاتان تثير 
مخاوف من غياب طويل! 

■ رومــا - أ ف ب: تعرض النجم الســويدي 
المخضرم زلاتــان ابراهيموفيتش لإصابة بالغة 
خــال التماريــن مع فريقــه ميــان الإيطالي 
استعدادا لاحتمال اســتئناف الدوري، بحسب 
تقارير رجحــت غيابه لفترة طويلة عن الملاعب. 
وبحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، أصيب 
المهاجم البالغ 38 عاما، أثناء الجري خلال حصة 
تدريبية. وتفاوتت تقديرات الإصابة، اذ تحدثت 
وســائل إعلام عن انها في ربلة الســاق، بينما 
أشــارت أخرى الى انها في وتر أخيل، قد يضطر 
اللاعب للغياب شــهورا على الأقل عن الملاعب، 
ما يهدد مواصلته لمســيرته. ولــم يعلق النادي 
اللومباردي على طبيعة الإصابة، علما أنه نشر 
عبر "تويتر" صورا مــن الحصة التدريبية، ظهر 
فيها عــدد من اللاعبــن، لكــن ابراهيموفيتش 
لم يكن بينهم. وعاد المهاجــم الفارع الطول الى 
ميلانو قبل نحو أســبوعين والتحــق بتمارين 
فريقه، بعدما أمضى أســابيع في بلاده إثر قرار 

وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا.

رينجرز الاسكتلندي يقترب 
من ضم نهائي لهاجي

■ لندن - د ب أ: اقترب رينجرز الاسكتلندي 
وجينك البلجيكي، من التوصل إلى اتفاق بشأن 
تعاقد رينجرز بشكل نهائي مع الروماني يانيس 
هاجي. ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشــأن 
القيمــة المالية للصفقــة، لكن تقاريــر أكدت أن 
المحادثات جارية بين الطرفين. وكان يانيس )21 
النجم  هاجي  جورجي  الاســطورة  نجل  عاما(، 
الســابق لبرشــلونة وريال مدريــد، انضم إلى 
رينجرز على ســبيل الإعارة في كانون الثاني/

ويتضمن  الموســم.  نهاية  حتــى  الماضي،  يناير 
بندا يتيح لرينجــرز التعاقد بشــكل نهائي مع 
اللاعب. وســجل يانيس ثلاثة أهداف خلال 12 
مباراة مع رينجرز، قبل أن تتوقف المنافسات في 
اسكتلندا في 13 أذار/مارس الماضي، منها هدفان 
في شباك براغا البرتغالي في دور الـ32 للدوري 

الأوروبي.

روما يعلن 
وفاة لاعبه السابق بواسي

■ رومــا - د ب أ: أعلن رومــا الإيطالي وفاة 
لاعبه الســابق الكاميروني جوزيف بواســي، 
عن 21 عاما. وذكر عبر "تويتر": "يشــعر النادي 
بالحزن الشــديد إثر علمــه بالوفــاة المفاجئة 
للاعب فريق الشباب السابق جوزيف بواسي"، 
وتقدم النادي بالعزاء والمواساة لكل المقربين من 
اللاعب. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 
أن اللاعب فارق الحياة الأحد متأثرا بأزمة قلبية 
مفاجئة. وكان بواسي انضم إلى روما عام 2017 
لكنه لــم يحظ بفرص كبيرة للمشــاركة ليرحل 
على ســبيل الإعارة إلى فيتشــنزا ثــم لكلوج 

الروماني.

بوريسوف يتوج 
بكأس بيلاروس 

والجماهير تخالف الإجراءات
■ بوريســوف - د ب أ: تــوج باتي بوريســوف 
بكأس بيلاروســيا للمرة الرابعة بعدمــا تغلب على 
دينامو بريســت 1/صفر الأحد في المبــاراة النهائية. 
ورغم أزمة فيروس كورونــا، أقيمت المباراة بحضور 
ألاف المشــجعين. وقام اتحاد الكرة ببيع 5761 تذكرة 
للمشــجعين، وهو جــزء من الســعة الاســتيعابية 
للمدرجات، حيث تقرر توزيع المشجعين بحيث تفصل 
بين كل مشجع وآخر مسافة، للحد من انتشار العدوى. 
لكن العديد من المشجعين تجاهلوا الإجراءات وترقيم 
المقاعد وجلســوا فــي مجموعات، ولم يرتــد غالبية 
المشــجعين الكمامات. وحســم بوريســوف المباراة 

واللقب بهدف سجله المدافع ساشار وولكو.

الريال يهنئ الأهلي بمرور 
20 عاما على لقب 

»نادي القرن الافريقي«!
■ القاهــرة - د ب أ: وجه ريــال مدريد التهنئة 
لنظيــره الأهلي المصري بمــرور 20 عاما على لقب 
بوتراغينيو  إيميليو  وقــال  الأفريقي.  القرن  نادي 
المتحدث الإعلامي للريال فــي فيديو عرضته قناة 
الأهلي المصري: "أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما علي 
تتويجكــم بلقب نادي القرن العشــرين في القارة 
الأفريقية. لا بد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت 
للنظر". وأضاف: "هذا يثبت أنكم تملكون الشــغف 
مكنتكم  سليمة  اســتراتيجيات  لوضع  والشجاعة 
من البقاء على القمة لعقــود". وتابع: "كل التهنئة 

وأتمنى لكم الأفضل دائماً".

 إنهاء موسم 
كرة السيدات في إنكلترا

■ لندن - أ ف ب: أعلن الاتحاد الانكليزي وضع 
حد لموســم الدرجتين الأولى والثانيــة لكرة القدم 
للســيدات بســبب تبعات فيروس كورونا، بدون 
ان يحدد كيف سيحســم الترتيــب النهائي لجهة 
التتويــج والصعود والهبوط. وأشــار الاتحاد في 
بيان الى الرابطتين المشرفتين على الدوري السوبر 
)الدرجة الأولــى( و"تشاومبيونشــب" )الثانية( 
"أكدتا قرار انهاء الموســم". وأوضح ان الرابطتين 
بقيتا علــى تواصل دائم مع الأنديــة وكل المعنيين 
"لتحديــد أفضل طريقــة لاختتام موســم 2019-

2020، ومنح اللاعبــات والأندية الوضوح والدعم 
المطلوبين في هذه الفترة". وكان مانشســتر سيتي 
يتصدر الدوري لدى توقف المنافســات، لكن بفارق 
نقطــة واحدة ومبــاراة أكثر عن مطارده المباشــر 
تشلسي، ما يعني ان الأخير قد يتوج بطلا في حال 
اعتماد قاعــدة النقاط المتبقية بحســب المباريات، 
لحسم هوية الفريق الذي سيحرز اللقب. وسيكون 
ليفربول عرضة للهبوط الى الدرجة الدنيا في حال 
تطبيــق الهبوط والصعود بــن الدرجتين، اذ كان 

يحتل المركز الثاني عشر الأخير لدى التوقف.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: أدى الســماح بإقامة مبــاراة ليفربول 
حامل اللقب وضيفه أتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا، الى "41 حالة وفاة إضافية على الأرجح" 

بفيروس كورونا، بحسب دراسة نشرت الأحد.
وتواجه الفريقــان في 11 آذار/مارس علــى ملعب "أنفيلد" 
أمام قرابة 52 ألف مشجع، بينهم ثلاثة آلاف رافقوا أتلتيكو في 
رحلته الى ليفربول، في آخر مباراة كروية تقام في إنكلترا قبل 
تعليق الموسم بســبب "كوفيد-19". ووفقا لجامعتي "إمبيريال 
كوليدج لنــدن" للأبحاث و"أوكســفورد"، كان عدد الإصابات 
بفيروس "كوفيد-19" في إســبانيا خلال تلــك الفترة حوالي 
640 ألف شــخص، مقابل 100 ألف إصابة فــي بريطانيا. وفي 
الدراســة التي أجرتها "إدج هيلث" التي تحلــل بيانات خدمة 
الصحة الوطنية البريطانيــة، فإن المباراة "مرتبطة بـ41 حالة 
وفاة إضافية" في المستشــفيات القريبة بعــد 25 الى 35 يوما 
من تاريخ اللقــاء. وفي حديث لهيئة الإذاعــة البريطانية "بي 
بي ســي" الشــهر الماضي، قال رئيس بلدية مدينــة ليفربول 
وضواحيها ســتيف روذرام، إنــه "إذا أصيب الناس بفيروس 
كورونا بســبب حــدث رياضي ما كان يجــب أن يحدث، فهذه 
فضيحة"، مضيفــا: "من الضروري التحقيــق لمعرفة إذا كانت 
بعض هذه الإصابات مرتبطة بمشــجعي أتلتيكو. كانت هناك 
أماكن ســاخنة بالفيروس )من حيث ارتفــاع عدد الإصابات(، 
ومدريد كانت واحدة منهم". وأكد: "لذا يجب النظر في المسألة، 
وعلى الحكومــة أن تتحمل بعضا من المســؤولية لعدم اعلان 

الاقفال التام في وقت أبكر".
واعتبرت الحكومــة البريطانية حينها أنها اتبعت النصائح 
العلمية عندما ســمحت بإقامة المباراة وأحداث رياضية أخرى 
مثل سبق الخيول "شــيلتنهام" الشهير في الأسبوع ذاته. ومع 
ذلك، أقرت أنجيلا ماكلين، نائبة مستشار الحكومة البريطانية 
للشــؤون العلمية، أن الإصابات بـ "كوفيــد-19" في ليفربول 
بسبب المباراة ضد أتلتيكو مدريد هي "فرضية مثيرة للاهتمام". 
وفــاز أتلتيكو حينها بنتيجة 3-2 بعــد التمديد ليطيح بحامل 
اللقب ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي 
الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافســات بســبب تفشــي 
فيــروس كورونا. ومن المنتظر أن يُمنــع الجمهور من الحضور 
في الملاعب حين تُستأنف الأحداث الرياضية في بريطانيا التي 
وصل فيها عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد-19" 
الى 36 ألف شخص، لتكون الأكثر تضررا في القارة الأوروبية، 

والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

مباراة ليفربول وأتلتيكو في دوري الأبطال أدت الى 41 وفاة إضافية على الأرجح!

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف أمام جماهير اتلتيكو في المباراة التي قد تكون سببت إصابات ووفيات

الحكومة تعطي الضوء 
الاخضر للمرحلة الثانية 

من التدريبات
■ لندن - أ ف ب: أعطت الحكومة البريطانية أمس 
الضوء الأخضــر بالانتقال إلى "المرحلــة الثانية" من 
خطة اســتئناف منافسات المســابقات الرياضية التي 
تســمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات وتقرب على 

الخصوص عودة الدوري الإنكليزي الشهر المقبل.
وقــال وزير الرياضــة نايجل هادليســتون: "هذا 
التوجيه الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة لعودة متأنية 
لتدريبــات الرياضيــن أصحــاب المســتوى العالي، 
ويهدف إلى الحد من خطر التعرض للإصابات وحماية 
صحة وسلامة جميع الأشخاص المعنيين". وأضاف أن 
الحكومــة "تعمل على اســتئناف الرياضة الاحترافية 
خلف الأبواب المغلقة بمجــرد أن يكون بإمكانها القيام 
بذلك بأمــان". وكان رئيس رابطة الدوري ريتشــارد 
ماســترز أعلن الجمعة أنه "واثــق بأقصى قدر ممكن" 
أن الأندية قادرة على استئناف المباريات في حزيران/

يونيو رغم التهديد المستمر من فيروس كورونا، بدون 
أن يحدد موعدا لاستئناف الدوري. وعادت الأندية الى 
التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع 
المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما 
تأمل الرابطة اســتكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 

أو 19 يونيو.

■ لنــدن - أ ف ب: أقر ســائق مرســيدس 
البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ســت 
مرات، أنه شــكك بمســتقبله في الفورمولا-1 
بســبب الحجــر والإغــاق اللذيــن فرضهمــا 
فيروس كورونا، مــا جعله يكافح للابقاء على 

حافز الاستمرار في الرياضة.
وقــال ابن الـــ35 عامــا: "مررت بأيــام كنت 
أستيقظ مع شــعور بالضجر، لم أكن متحمسا 
للعمل. راودني شــعور أين نحن ذاهبون؟ ماذا 
بعــد؟ هــل يجب أن أســتمر فــي التســابق؟". 
وتابع: "أفكر بكل هذه الأشــياء المختلفة، وبعد 
ذلك أقول لنفســي تبــا، ثم بعدها بســاعة، أو 
شــيء من هذا القبيل، أردد تبا! أحب ما أفعله! 
لماذا أفكر اصلا بالتوقــف؟". ويأمل هاميلتون 
فــي معادلة رقــم الألماني الأســطوري ميكايل 
شــوماخر من حيث عدد الألقــاب العالمية )7(، 
لكن الحلم عُلِقَ هذا الموســم لأجل غير مســمى 
بعدمــا حال وبــاء "كوفيــد-19" دون انطلاق 
البطولة فــي منتصف آذار/مارس الماضي بعد 
إلغــاء أو إرجــاء الســباقات العشــرة الأولى. 
وكشــف هاميلتون قبيل الأســبوع المخصص 
للتوعية بشأن الصحة العقلية أنه "من الناحية 
الذهنية، يتعلق الأمر في نهاية المطاف بشعور 
الرضا عن نفسك. يتعلق بإيجاد طريقة للتأكد 
من أنك تحب نفسك. يجب أن تكون قادرا حقا 
على حب نفســك وأن تكــون مرتاحا مع ذاتك. 
إذا لم نكن نتحســن وننمو خلال هــذه الأيام، 
فمــاذا نفعل؟ مــن الواضح أنــك تضيع وقتك 

بجلوسك على ظهرك".

هاميلتون شك في مستقبله بسبب »كوفيد-19«!

هاميلتون شعر بالقلق وعدم الاندفاع نحو استئناف السباقات

توشــنبوك  انفــرد  أ:  ب  د   - ســول   ■
بصــدارة الدوري الكــوري الجنوبي عقب 
فوزه على دايغو 2/صفر في الجولة الثالثة، 
التي شهدت أيضا تعادل أولسان مع بوسان 

.1/1
وجو  موريلو  تشــونبوك  هدفي  وسجل 
ســيونغ فــي الدقيقتــن 47 و70. وأنهــى 
تشــونبوك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 
جو في الدقيقــة الأخيرة من الوقت الأصلي 
للمباراة، كما طرد ســون كيــم لاعب دايغو 

في الدقيقــة 86. ورفع تشــونبوك رصيده 
إلى تســع نقــاط فــي الصــدارة، وتوقف 
رصيد دايغو عند نقطتين في المركز العاشر. 
وتعادل أولســان مع بوســان 1/1. وتقدم 
لي جيونــغ هيوب لبوســان فــي الدقيقة 
55 وتعــادل جونيور نيغراو لأولســان في 
الدقيقــة 77 من ركلة جزاء. ورفع أولســان 
رصيده إلى ســبع نقاط فــي المركز الثاني، 
فيما حصد بوسان أول نقطة له هذا الموسم 

واحتل المركز الحادي عشر قبل الأخير.

الدوري الكوري

تشونبوك يهزم دايغو وينفرد بالصدارة 
■ باريس - أ ف ب: أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة الســلة إلغاء الموسم الحالي من 
بطولتها القارية الأبرز "يوروليغ" بسبب تفشــي فيروس كورونا بدون تتويج أي بطل، قبل 

ست مراحل من نهاية الدوري المنتظم.
وجاء في بيان الرابطة: "بعد دراســة كل الخيارات الممكنة، قــرر المجلس التنفيذي إلغاء 
موسم 2019-2020 من يوروليغ ويورو كاب"، في إشارة الى المسابقة القارية الثانية من حيث 
الأهمية. وأوضحت ان "فرض الســلطات المحلية قيودا مختلفة على حركــة تنقل مواطنيها" 
إضافــة الــى البروتوكولات الصحيــة التي تلزم وضــع أي لاعب أو مــدرب أو حكم يصاب 
بالفيروس في العزل التام، من أســباب إلغاء الموسم. وقال رئيس الرابطة الإسباني خوردي 
برتوميو: "لا شك أن هذا أصعب قرار اتخذناه خلال الأعوام العشرين منذ تأسيسنا. لأسباب 
خارجة عن ســيطرتنا، اضطررنا إلى إلغاء المسابقة الأكثر إثارة في تاريخ السلة الأوروبية". 

وســبق لرابطة لاعبي يوروليغ )ايلبا( أن أيدت إلغاء الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس 
بسبب الوباء. وكانت الرابطة تأمل في اســتكمال المباريات الـ54 المتبقية من الدوري المنتظم 
والأدوار الاقصائية بين 4 و26 تموز/يوليو في مــكان واحد، وهو نظام من المتوقع أن تعتمده 
بطولات عدة في أمريكا الشــمالية لاسيما الدوري الأميركي للمحترفين لإنهاء مواسمها. الا ان 
الرابطة أشــارت الى أنه "خلال الشهرين ونصف الشــهر الماضية، لم نحصل على الضمانات 
الأساسية لاســتكمال المنافســات بانتظام في يوليو". وكان فريق ايفيس اسطنبول التركي 
يتصــدر الترتيب العام بعد 28 مرحلة من "يوروليغ"، مع 24 انتصارا وأربع هزائم متقدما على 
العملاقين والغريمين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة اللذين كان في رصيدهما 22 انتصارا. 
وســتتأهل الاندية الـ18 التي شاركت في الموسم الحالي تلقائيا الى موسم 2020-2021 الذي 

من المقرر ان ينطلق في الأول من تشرين الاول/اكتوبر. 

كرة السلة

إلغاء موسم »يوروليغ« بسبب الفيروس

فورمولا-1

الكرة الإنكليزية

■ لنــدن - د ب أ: تحــدث الويلــزي ريــان غيغز أســطورة 
مانشســتر يونايتد عــن الاختلاف بــن الأســكتلندي أليكس 
فيرغســون والهولندي لويس فان خال، وهما المدربان السابقان 

للفريق.
وأمضى غيغز معظم مشــواره كلاعب تحت قيادة فيرغسون، 
الذي توج مع يونايتد بـ13 لقبــا بالدوري الممتاز ولقبين بدوري 
أبطال أوروبا بــن مجموعة من البطولات الأخرى. وبعد اعتزاله 
فــي 2014، انضم غيغز للطاقم التدريبي ليونايتد، حيث ســاعد 
فان خال، الذي درب أياكس وبرشــلونة وبايرن ميونيخ، عندما 
وصل إلى قلعة "أولد ترافورد" عام 2014. واستمر فان خال عامين 
فقط في قيادة يونايتد، قبل أن تتم إقالته بسبب نتائجه السلبية 
وأســلوب لعب الفريــق. ورغم خيبــة الأمل، أشــاد وين روني 

بفان خال مؤخرا، حيث قال إنه أفضــل مدرب عمل تحت قيادته 
عندما يتعلق الأمر بالتكتيكات، لكن مهاجم إنكلترا الســابق قال 
إن فيرغســون كان "في المقدمة" بشــكل عام. وبينما تفهم غيغز 
وجهة نظر روني، أكــد النجم الويلزي المعتــزل أن الوضع إبان 
فتــرة فان خــال كان أكثر تعقيــدا بكثير ممــا كان عليه في عهد 
فيرغســون. وأوضح: "أفهم ما كان وين يقوله. من الواضح أننا 
عملنا تحت قيادة السير أليكس الذي عرفته منذ أن كان عمري 13 
عاما". وشــدد: "لدى السير أليكس كل شيء، الإدارة والانضباط 
والمعاييــر والتكتيكات ومعرفة اللاعبين، كنــا نملك مجموعة من 
اللاعبين الجيديــن الذين تواجدوا معا لفتــرة طويلة، كل لاعب 
يعــرف دوره عن ظهــر قلب". وأضــاف: "مع لويــس ربما كان 
العكس. لعبنا بطرق مختلفة تحت قيادته بينما في عهد الســير 

أليكس، لعبنا بطريقة واحدة بشــكل أو بآخر ونقوم بتعديلها". 
وتابع: "لا أتذكر أننا لعبنــا بثلاثة لاعبين في الدفاع، ربما مرة أو 
مرتين إذا احتجنــا إلى الصمود، ولكن بخلاف ذلك لم نقم بذلك". 
وكشــف: "كان الأمر يتعلق بفهم طرق اللعب المختلفة. لذا أعرف 
مــا كان يقوله وين لأن لويس عمل كثيرا على أرضية التدريب في 
ما يتعلق بأنماط اللعب والعمل التكتيكي". وزاد: "أتى من هولندا 
وهو يملك خبرة تدريب المنتخبات، وأخذ تلك الخبرة إلى الأندية، 
لذلك كان لدينا الكثير من الاجتماعات". وأكد: "مع السير أليكس، 
كان الأمر بســيطًا للغاية. أنا لا أقول أنه لم تكن لدينا اجتماعات، 
بالطبع عقدنــا ذلك، ولكــن كان لدينا لاعبون أكفــاء لدرجة أن 
المدرب يحتاج فقــط لإخبارهم بالتعليمات مــرة واحدة ويكون 

هناك القليل من التعديلات هنا وهناك".

غيغز يكشف الفارق بين قيادة فيرغسون وفان خال لمانشستر يونايتد!

عالم التنس

نيوزيلندا تعلن تنظيم 
أول دورة للمحترفين 
منذ تعليق النشاطات

■ ويلينغتــون - أ ف ب: أعلن الاتحــاد النيوزيلندي 
للتنس انه من المقرر أن يستضيف أوّل دورة للمحترفين في 
النصف الجنوبي من الكرة الأرضية منذ تعليق النشاطات 

الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسيشارك في الدورة المخصصة للرجال والتي ستقام 
فــي حزيران/يونيو المقبــل في أوكلاند علــى مدى ثلاثة 
أسابيع 24 لاعبا أمام مدرجات خالية من الجماهير. واعتبر 
كريستوف لامبرت مدير البطولات الاحترافية في الاتحاد 
النيوزيلنــدي، أن الدورة التي تبدأ فــي الثالث من يونيو 
من شــأنها أن تجمع بعض مخضرمي رابطة المحترفين في 
مواجهة اللاعبــن الصاعدين في البلاد. وقــال: "الدورة 
تقدم فرصا لأفضل لاعبينا للحصول على بيئة تنافســية، 
وبالتالي ســيكونون مســتعدين لخوض المنافسات مرة 
أخــرى عندما تبدأ دورات المحترفين مــن جديد". ومن بين 
المشــاركين البريطاني كاميرون نــوري المصنف 77 عالميا 
الذي نشــأ في نيوزيلندا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين 
النيوزيلنديــن الذي ســبق لهم تمثيــل بلادهم في كأس 
ديفيز. وفرض "كوفيد-19" شــللا كاملا على منافســات 
التنس المعلقة حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، حيث 
تم إلغــاء العديد من الدورات والبطــولات، أبرزها بطولة 
ويمبلــدون الانكليزية، ثالثة الغراند ســام، التي ألغيت 
للمرة الأولى منذ الحــرب العالمية، في حين أرجئت بطولة 
رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، 
من أيار/مايو الى أيلول/ســبتمبر. وتأمل رابطة اللاعبات 
المحترفات معاودة نشاطها في 20 يوليو في دورة باليرمو 
الإيطاليــة، في الوقت الــذي لا تخطط رابطــة المحترفين 

استئناف دوراتها قبل آب/أغسطس.

■ لندن - رويترز: قال بورنموث إن جولة 
ثانية من الفحوص التــي خضع لها لاعبون 
أثبتت  الانكليــزي  الــدوري  فــي  وعاملون 
إصابة أحــد لاعبيه بالفيــروس إلى جانب 

شخص آخر.
وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الســبت 
إنه تم اكتشــاف إصابتين جديدتين بفيروس 
كورونا في ناديين مختلفين في الدفعة الثانية 
يكشــف بورنموث عن  من الاختبارات. ولم 

هويــة لاعبه المصــاب لكنه أكــد أنه يخضع 
لعزل ذاتي لســبعة أيام تنفيــذا للتعليمات 
قبــل الخضوع لفحــص آخر. وقــال: "يمكن 
لنــادي بورنمــوث التأكيد أن أحــد لاعبيه 
جــاءت نتيجة فحصه إيجابيــة عقب جولة 
"ومع  وأضاف:  للنــادي."  الثانية  الفحوص 
اتبــاع الإرشــادات التــي وضعتهــا رابطة 
الدوري الممتــاز لاســتئناف التدريبات بكل 
دقة فــإن مراكــز تدريب النــادي تظل بيئة 

عمل تتوفر فيها الســامة للاعبين والطواقم. 
وسنســتمر في الخضوع لفحــوص كورونا 
مرتين أســبوعيا." ومنذ عــاد اللاعبون إلى 
تدريبات محدودة في مجموعات صغيرة يوم 
الثلاثاء الماضي، تم تأكيد إصابة ثمانية أفراد 

بالفيروس في أندية الدوري الممتاز. 
وفي الجولــة الأولى مــن الفحوص التي 
أجريــت بين 17 و18 مايو/أيــار ثبتت إصابة 
أدريان  ستة أشخاص، بينهم مدافع واتفورد 

ماريابا وإيان وون مســاعد مــدرب بيرنلي. 
وقال هال المنافس بالدرجــة الأولى إن اثنين 
من لاعبيه اصيبوا بالفيروس. وأعلنت رابطة 
دوري الدرجــات من الثانيــة وحتى الرابعة 
إصابة شــخصين من فريق واحد بالفيروس 
من بين 1014 حالة اختبــار على مدار آخر 72 
ســاعة. وأكد هال أن اللاعبين لا يشعران بأي 
أيام قبل  أعراض وسيخضعان للعزل لسبعة 

الكشف عليهما مرة أخرى.

إصابة لاعب من بورنموث بكورونا
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■  مع تشكيل الحكومة وتراجع وباء كورونا وعلى خلفية 
زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو وتهديد دول 
الاتحــاد الأوروبي، عاد موضوع الضــم ليرفرف بفخر كعلم 
لسياســة الحكومة الجديدة. معظم الجمهور في إســرائيل 
الذي قد لا يدرك المعاني الفعلية التي ســتكون للضم أحادي 
الجانب على روتين الحيــاة، لا يدرك الأخطار التي تكمن فيه 
وضعضعة الاستقرار والتصعيد شبه المؤكد في العلاقات بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
 أكثر من ستين مشــروع قانون ومخطط لضم مناطق »ج« 
أو أجزاء منها وضعت على طاولة الكنيست منذ العام 2016، 
لكن ثلاثــة منها فقط أرفــق معها خرائط. أمــا خطة رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو لضم الغور حسب خريطة »مبادرة 
ترامب« فأرغب فــي تحليلها وتقديرها. مــن الخريطة التي 
عرضها نتنياهو يمكن معرفة أنه يخطط لضم 1200 كم مربع، 
التي تشــكل 20.5 في المئة من مساحة الضفة الغربية. ما هي 

التداعيات التي ستكون لذلك على الحياة اليومية؟
 أولًا، 23 فــي المئــة من المســاحة المخصصــة للضم، 271 
ألــف دونم، هي بملكية خاصة فلســطينية. حينهــا إما أن لا 
تعدل إســرائيل قانون أملاك الغائبــن وحينئذ يفقد جميع 
أصحاب الأراضي هؤلاء أراضيهم التي ستخصص بالتدريج 
للمستوطنات الإســرائيلية، وإما أن تدخل إسرائيل تعديلًا 
علــى القانون مثلما فعلت بالنســبة لشــرقي القدس، لكنها 
تســتطيع مصادرة هذه الاراضي لـــ »احتياجات الجمهور« 
الذي كما يبدو سيكون فقط الجمهور اليهودي. هكذا بالضبط 
حصل في شرقي القدس. فهناك صادرت الدولة نحو 28 ألف 
دونم، معظمهــا بملكية العرب وعليها أقيمــت 60 ألف وحدة 

سكنية لليهود ونحو 1000 وحدة فقط للعرب.
 وإلى حين المصادرة، شــبيهاً بما يحدث اليوم في »منطقة 
التماس«، سيكون علىاً إسرائيل أن تقدم للفلسطينيين طريق 
وصول لفلاحة أراضيهم، وهذا ســيتم بواســطة عشــرات 

البوابات الزراعية ووضع جنود لتشغيلها.
 مــن أجل المقارنــة.. المنطقة التي هي بملكية فلســطينية 
خاصة فــي الغور هــي أكبر بســبعة أضعاف مــن إجمالي 
الأراضــي الخاصة التي توجد غرب الجــدار الأمني، واليوم 
لا يمكن للجيــش الإســرائيلي إعطاء أي إجابــة على هذه 
المشكلة بواسطة بوابات زراعية رغم كل البيانات التي قدمها 

للمحكمة العليا. حرب الفلسطينيين على الأراضي ستبدأ.
 ثانياً، حسب الخريطة، فإن 12 قرية فلسطينية في مناطق 
»ب« مع 13500 من الســكان الذين يعيشون في 4250 دونماً، 
سيتم ضمهم إلى إســرائيل. وستفقد الســلطة الفلسطينية 
صلاحيتهــا ومســؤوليتها عن هذه القرى، وســيتم نزع كل 
الصلاحيات التي أعطيت لها في اتفاقات أوســلو. ســيكون 
على إسرائيل أن تقدم إجابات لســكان هذا المكان على شكل 
مكانة الفلســطينيين في شــرقي القدس، وبعــد ذلك، يجب 

علــى المواطنة تقــديم كل الخدمات المطلوبة. إســرائيل غير 
مســتعدة على الإطلاق لذلك في هذه المرحلة. وستبدأ معركة 
الفلسطينيين من أجل الخدمات البلدية ومخصصات التأمين 

الوطني.
 ثالثاً، مناطق »أ« في أريحا ومحيطها ستتحول إلى جيب 
فلســطيني داخل المنطقة التي توجد تحت سيادة إسرائيل. 
هذا الجيب سيمتد على 70 ألف دونم يعيش فيها نحو 43 ألف 
فلسطيني في ست قرى. وأي خروج لهم من الجيب والعودة 
إليه سيحتاج إلى معابر إســرائيلية ومرافقة وإشراف أثناء 
اجتياز المنطقة التي ســيتم ضمها لإسرائيل. أريحا التي هي 

مركز سياحي ومركز لزراعة التمور في الضفة الغربية سيتم 
فصلهــا فعلياً عن الضفة وســرعان ما ســتغرق اقتصادياً. 

وستبدأ معركة الفلسطينيين من أجل كسب مصدر الرزق.
 رابعاً، الضم سيضيف حدوداً جديدة بين الغور ومناطق 
الضفة بطــول 200 كم تقريبــاً، أي نفس طــول الحدود بين 
إســرائيل ومصر. ويضاف إلى ذلك أيضــاً 60 كم من الحدود 
مع جيب أريحا، تقريباً مثل طول الحدود بين إسرائيل وقطاع 
غزة. وفي ظل غياب أي جــدار فإن الملاحقة لمنفذي العمليات 

والمقيمين غير القانونيين ستبدأ.
 خامساً، المنطقة التي سيتم ضمها تقطع محورين طوليين 

رئيسيين ـ شــارع 90 في الغور وشــارع 80 أيلون ـ ومحور 
عرضي، شــارع رقم 1، في الجزء الشــرقي. ســيتم خصمها 
جميعاً من شبكة المواصلات الفلسطينية التي ستضطر بدون 
شوارع بديلة إلى الذهاب إلى شــارع 60 )على سفح الجبل( 
وإلى غربــه. معركة الفلســطينيين من أجــل حرية الحركة 

ستبدأ.
 سادساً، انتقال سكان الضفة إلى الأردن إذا تم السماح به 
من قبل المملكة، ســيتم عبر المنطقة التي ستكون تحت سيادة 
إسرائيل، مع إجمالي التداعيات الأمنية التي تكتنف ذلك. أما 
البحر الميت وعين الفشــخة ومناطق أخرى فســيتم خصمها 

من مجال المعيشــة والسياحة والاســتجمام للفلسطينيين. 
معركتهــم على »هواء للتنفس« ســتبدأ.  مم تنبع حماســة 
نتنياهو وأصدقائه لضم غور الأردن؟ حيث إن جميع مبررات 

الضم ليست سوى ذرائع لا أساس لها في الواقع.
 لا يوجد أي تغيير في التهديد الأمني من الشــرق. الأردن 
يطبق بحــرص اتفاق الســام مع إســرائيل ويواصل منح 
إســرائيل الهدوء على طــول الحدود وعمق إســتراتيجي 
حتى الحدود العراقية. ســوريا والعــراق اللتان تواجهان 
نتائج الحرب الأهلية لا توجد لها أي قدرات عســكرية مهمة 
لتهديد إســرائيل، ولا يتوقع وجود هذه القدرة في المستقبل 
القريب والمتوسط. الفلسطينيون ينفذون بحرص التنسيق 

والتعاون الأمني مع إسرائيل.
في المنطقة التي ســيتم ضمها هناك 28 مستوطنة صغيرة 
يعيش فيهــا جميعها 13600 إســرائيلي. المنطقة المبنية فيها 
ضئيلة والســكان فيها يفلحون أقل من 80 ألف دونم ليســت 
بملكيتهم. متوســط العمر هناك مرتفع لأن الســكان هم من 
أبناء الموجة الأولى للاســتيطان في الضفة الذين جاءوا في 
العقد الأول بعد حرب الأيام الســتة. اســتطلاعات تظهر أن 
هذه المجموعة الســكانية في معظمها تفضل الإخلاء في إطار 
اتفاق مقابل تعويضات معقولة، الأمر الذي لا يســعد رئيس 
المجلس الإقليمــي، عربوت هيردين، الذي هــو أيضاً رئيس 
مجلس »يشــع«.الضم لن يغير الوضع الفعلي لهم باستثناء 
مجال التخطيط والبنــاء. ولكن هذا ليس المجال الذي أوقف 
حتى الآن زيادة عدد السكان اليهود في الغور، الذي يعد منذ 

أكثر من خمسين سنة بضعة آلاف من المواطنين.
 عبء الجيش سيزداد بشكل كبير ودون أي مبرر. سيكون 
على الجيــش الإســرائيلي أن يضيف قوات كبيــرة لتأمين 
الحدود والمعابــر التي تقع بين الغور والضفة الغربية وحول 
جيب أريحا من أجل مرافقة الفلســطينيين الذين سيدخلون 
إلى إسرائيل وتشغيل البوابات الزراعية وتأمين الحدود مع 

الأردن بسبب ضعضعة العلاقات مع المملكة.
 هدف من يريــدون الضم واضح: إلغاء اتفاقات أوســلو 
وإحباط حــل الدولتين لشــعبين من خلال خــرق القانون 
الدولــي والمواثيق والاتفاقات التي وقعت عليها إســرائيل. 
من الواضح أيضاً أنهم يريدون زج الفلســطينيين في الوقت 
المناسب شرقي نهر الأردن وتحقيق الحلم المسيحاني القومي 
المتطــرف. أو مثلما قال نفتالــي بينيت »يهودا والســامرة 
ستكون جزءاً من أرض إسرائيل الســيادية«. والثمن الذي 
يتوقــع أن تدفعه إســرائيل على المدى القصير بســبب هذه 
المغامرة المســيحانية التــي يغذيها ثمل القوة ســيكون غير 
محتمل على المجتمع في إسرائيل. وسينهي الحلم الصهيوني 
على المــدى البعيــد. والولايــات المتحدة ســتفقد الدعامة 
الأساســية لسياســتها في الشرق الأوســط؛ أي الاستقرار 
الذي يقوم على اتفاقات الســام بين إسرائيل والأردن وبين 

إسرائيل ومصر. 

هآرتس 2020/5/22

 لإلغاء أوسلو وزج الفلسطينيين شرقي النهر:

هل تستطيع إسرائيل تحقيق حلمها المسيحاني المتطرف بتنفيذ خطة الضم؟

 أكثر من ستين مشروع قانون ومخطط للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتنفيذ خطة الضم

نوعا شوسترمان
 

■ مع ظهور فيروس كورونــا في مناطق الضفة 
الغربيــة بداية آذار، ردت الســلطة الفلســطينية 
بســرعة وعملت على منع تفشــي الوباء، ومعالجة 
المرضى، وتحســن الجهــاز الطبي ومنــع إمكانية 
الانهيــار الاقتصادي. ومن اللحظــات الأولى كانت 
الاعتبارات الطبية هي التي أملت سياســة السلطة 
أولًا وقبــل كل شــيء وأعلنت حالة الطــوارئ منذ 
5 آذار. وأثبت عمل الســلطة نجاعتــه ورفع تأييد 
الجمهور الفلســطيني لهــا. عدد المرضــى والموتى 
المتدنــي بشــكل واضــح بالنســبة لمعدلهمــا في 
إســرائيل، يشهد على نجاح سياســة السلطة، ولا 
سيما إذا أخذنا بالحســبان ضعف الجهاز الصحي 
الفلســطيني، والاكتظاظ الســائد فيــه، والوضع 
المتردي للبنى التحتية المدنية، إضافة إلى اللقاء مع 
المواطنين الإســرائيليين في إطار خروج العمال من 
مناطق الســلطة للعمل في إســرائيل وعودتهم إلى 
الضفة. وقد أتيحت إنجازات الســلطة أيضاً بفضل 
التعاون الناجع الذي نشأ مع إسرائيل والفهم بأنه 
بغياب حصر محدد بين الضفة الغربية وإســرائيل 
ذاتها، فــإن مصير الإســرائيليين والفلســطينيين 
مرتبــط ارتباطاً وثيقاً. مع نشــوب الوباء تشــكل 
طاقم إســرائيلي ـ فلســطيني ضم محافــل طبية 
رسمية، ومديرية تنسيق عمل الحكومة في المناطق 
بــدأت تعمل مع المنظمات الدولية كي تحســن قدرة 
الجهاز الصحي الفلســطيني. والآن، حين قل تهديد 
الفيروس، تقف الســلطة أمام تحدٍ خطير آخر، وهو 

ترميم الاقتصاد.
يعتقد المفهوم الأمني الإســرائيلي بأن تحســن 
الوضع الاقتصادي في مناطق الســلطة إلى جانب 
التعلق العالي للاقتصاد الفلســطيني بإســرائيل، 
يســاهمان فــي الاســتقرار والهدوء. ومــع ذلك، 
فإن القيود التي تفرضها إســرائيل على الســلطة، 
وبينها مؤخراً تنفيذ قانون اقتطاع رواتب المخربين 
)2019( تقوض الاســتقرار الاقتصادي، وفي أعقاب 
ذلك أيضاً الاســتقرار الأمني في مناطق الســلطة، 
ولا ســيما في الفتــرة الحالية للأزمــة الاقتصادية 
فــي أعقاب وبــاء كورونــا. كما أن الموقــف الكدي 
لرئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية لا يجدي 
نفعاً. ورداً علــى تنفيذ القانون، بــادر إلى خطوة 

قطيعة اقتصادية عن إســرائيل في محاولة لحرف 
التجارة مع إســرائيل إلى شركاء آخرين كي يقلص 
ويلغي العلاقــات الاقتصادية معهــا، والتي جبت 
من الســلطة ثمناً باهظاً بل وأجبرتها على تقليص 
الرواتب. في العــام 2018 كان الميزانية الســنوية 
للســلطة الفلســطينية نحو 17 مليار شيكل: 60 في 
المئة من الميزانية الفلسطينية )نحو 10 مليار شيكل 
في الســنة( تأتي من أموال المقاصــة التي تجبيها 
إسرائيل لها بموجب اتفاقات باريس؛ إسرائيل هي 
هــدف تصدير لنحو 80 في المئة مــن المنتجات التي 
تنتج في الضفــة الغربية )نحو 3 مليار شــيكل في 
السنة(. وإسرائيل مصدر تشــغيل لنحو 150 ألف 
فلســطيني عملوا في إســرائيل والمستوطنات قبل 
الأزمــة )ثلثهم فقط عادوا إلى العمــل(. إضافة إلى 
ذلك، تعتمد الســلطة على أموال المساعدة من الدول 
المانحة )نحو 2.5 مليار شــيكل فــي 2018(، ولكن 
هذه أيضاً تقلصت في السنتين الأخيرتين في أعقاب 
خطــوات اتخذتها إدارة ترامب بوقف المســاعدات 
للفلسطينيين وتشــريعات لمنع تمويل الإرهاب. إلى 
ذلك يضــاف التقليص في ميزانيــة وكالة الغوث، 
الذي يمس بالمســاعدة التي تقدمهــا الوكالة لرفاه 

الجمهور الفلسطيني.
 من الســابق لأوانــه أن نقدر حجــم ضرر وباء 
كورونا على اقتصاد الســلطة الفلســطينية، ولكن 
التوقعات غير مشــجعة. بينما توقــع النمو العالمي 
الأخير للعــام 2020 هو ناقص 3 في المئة )حســب 
صندوق النقــد الدولي( فإن توقع النمو للعام 2020 
لمناطــق الضفة وقطــاع غزة يقدر بناقــص 8.5 في 
المئة )حســب وحدة بحوث الإيكونوميست(. وأفاد 
اشــتية بأن العجز في ميزانية الســلطة يبلغ الآن 
1.4 مليار دولار، ومن المتوقــع أن يصل حتى نهاية 
السنة إلى 3.1 مليار دولار، وذلك افتراضاً بأن منح 
المســاعدة لم تتأثر في الأزمة العالمية. ســلطة النقد 
الفلســطينية والبنوك الفلسطينية هرعت لمساعدة 
الســلطة، ولكن تأثيرهم محــدود، إذ إن المنظومة 
المالية الفلســطينية لا يمكنها أن تقوم بطباعة المال، 
وتغيير الفائــدة وتقليص قيمــة العملة، وتنقصها 
قدرة وصول إلى أسواق المال العالمية لتمويل العجز. 
وبالتوازي، يمارس ضغط على البنوك الفلسطينية 
بعدم تحويل الرواتب لعائلات المخربين والأســرى 
المحررين كي لا يكونــوا عرضة لدعوات قضائية من 

جانب ضحايا الإرهاب.

 معنى الأمر هو أنه بدون دعم واســع من جانب 
الدول المانحة أو إســرائيل، لن تتمكن الســلطة من 
الانطلاق والدفــع إلى الأمام بمشــاريع جماهيرية 
وإعادة تحريــك الاقتصاد. هذا الوضــع يؤثر على 
قدرة الســلطة على دفع الرواتب للقطاع العام، بما 
العنصران  وهمــا  والأمني،  الطبــي  القطاعان  فيه 

الحرجان لأمن إسرائيل.
 في 16 نيســان، أعلن الســفير الأمريكي ديفيد 
فريدمــان علــى »تويتــر« بــأن الإدارة الأمريكية 
ستحول فوراً 5 مليون دولار إلى المستشفيات وإلى 
العائلات الفلسطينية في مســاعدة منقذة للحياة، 
وذلك بعد أن توقفت المساعدة من جهتها بمبلغ أكثر 
من 200 مليــون دولار في آب 2018. إســرائيل هي 
الأخرى وقفت لمســاعدة الســلطة: في 22 آذار حرر 
للفلســطينيين 120 مليون شــيكل، فوائض جباية 
من أموال الضرائب تراكمت من الســنوات الماضية 

وكانت تحت المحاسبات على مدى فترة طويلة.
 في 12 نيسان، أقر »قرض« )كما يبدو لن يسدد( 
بمبلغ 500 مليون شــيكل لمســاعدة الســلطة على 
مواجهة أزمة كورونا؛ وفــي 10 أيار أقر وزير المالية 
في حينه، موشــيه كحلون، تحويل سلفة من أموال 
الضرائب بمبلغ 800 مليون شيكل، في أربع نبضات 
شــهرية. ولكن بالمقابل، أصــدرت المحكمة المركزية 
فــي القدس في 26 نيســان أمر حجــز مؤقت بمبلغ 
450 مليون شــيكل في إطار المــداولات على عدد من 
الاحتياجات  وحيال  الإرهــاب.  لمتضرري  الدعاوى 
الكبرى والضــرر المرتقب كنتيجــة لتقليص حجم 
العمــل فــي إســرائيل، فإن مســاهمة إســرائيل 
والولايــات المتحدة بعيــدة عن أن تمنــع الانهيار 
الاقتصادي للســلطة، خصوصاً أنــه ليس معروفاً 

متى وكيف سينتهي وباء كورونا.
 

معان لإسرائيل
 

بينما تحاول حكومة إســرائيل ممارسة الضغط 
علــى الســلطة لتوقف تمويــل الأســرى وتوقف 
التحريــض ضد إســرائيل، اتخــذت محافل الأمن 
نهجاً يقضي بأن الاســتقرار الاقتصادي في الضفة 
الغربية والارتفاع في جودة الحياة يســاهمان في 
الهدوء وفي تقليص أعمال الإرهاب. ليس لإسرائيل 
اســتراتيجية واضحة وشــاملة للدفاع إلى الأمام 
بالاقتصــاد الفلســطيني، بل تعمل علــى خطوات 

تساهم في الاســتقرار الاقتصادي والنمو، كارتفاع 
في عدد تصاريــح العمل، وزيــادة حركة البضائع 
»من الباب إلى الباب«، والدفــع إلى الأمام بمناطق 
صناعية، وغيرها. هذه الأعمال تســاعد في الإبقاء 
على التفوق الاقتصــادي للضفة الغربية على قطاع 
غزة، وتســاهم في جودة حياة الســكان وتسمح 
للأجهزة السلطوية في السلطة بأداء مهامها، ولكنها 
لا تترجم إلى تحســن اقتصادي مهم أو إلى مردود 
سياسي. وسواء في إســرائيل أم في السلطة، فهما 
تحاولان التواضع في تقدير هذه الخطوات لدوافع 
سياســية وتواصلان اتخاذ نبرة كدية، مثلما فعل 
رئيس الوزراء اشتية إذ اتهم إسرائيل بنقل مقصود 
للعدوى بالفيروس لعمال فلسطينيين، بينما يوجد 
عملياً تنســيق صحي وثيق يتضمن توريد معدات 

طبية من إسرائيل.
 ومع ذلــك، وضعت أزمــة كورونا الســلطة في 
اختبار ســلطوي وقد اجتازته بنجــاح. في الوقت 
الذي انشــغلت فيه إســرائيل في التصدي للوباء 
وتداعياته على الاقتصاد المحلي، فإن سلوك السلطة 
المســتقل منع مصيبة إنســانية ما كانت لتبقى في 
نطاقها على مدى الزمن، وواضح أن الأداء الســريع 
والناجع للسلطة تجاه الوباء ساعد في منع تفشي 
الفيروس، ومنع خروج الأمور عن السيطرة. ولعب 
التعاون مع إسرائيل دوراً طبياً ـ صحياً هاماً، ولكن 
الســلطة هي التي قامت بالخطوات. قدرة السلطة 
على أداء مهامها بنجاعة حتــى في أثناء الأزمة هي 
أمر حيوي للأمن القومي وذات أهمية لإسرائيل في 

كل سيناريو سياسي ـ أمني.
 يفترض بســلوك الســلطة هذا أن يعــزز نظر 
حكومة إســرائيل إليها كشــريك حيوي للاستقرار 
الإقليمــي. وإضافــة إلى ذلــك، فإن أداء الســلطة 
المســتقل وازدهارها الاقتصادي مهم أيضاً لمنع تعزز 
قوة حمــاس. وبالتالي، جدير بحكومة إســرائيل 
أن تمتنع عن تنفيذ خطوات تضعف أداء الســلطة، 
وعلى رأس ذلــك يجب الامتناع عــن خطوات ضم 
أحادية الجانــب تدفع إلى انهيــار التعاون وتهدد 
بانهيار السلطة. رغم إحساس الفرصة الذي بعثته 
خطة ترامب والاهتمام الدولي المنصب على فيروس 
كورونا والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الوباء، 
فإن انحلال الســلطة يشكل تهديداً خطيراً على أمن 
إســرائيل. فالحكومــة الجديدة ســتحاول تحريك 
مسيرة سياسية مع السلطة الفلسطينية، تستند إلى 
الظروف لنشوب  انتقالية مرحلية وتهيئ  تسويات 
مســتقبلي لواقع دولتين منفصلتين ومتميزتين. إن 
تعزيز الاقتصاد الفلســطيني بتشــجيع ومساعدة 
إسرائيلية سيشــكل حافزاً لانضمام قيادة السلطة 

وم.ت.ف إلى المفاوضات والمخطط السياسي.
 مــن هنا يفترض أن تنشــأ توصيات سياســية 

للحكومة الجديدة:
 1 ـ على الحكومة أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني 
فــي الضفة كهــدف اســتراتيجي ذي أولوية عليا، 
في ظــل تقليص تعلقه على مدى الزمن بإســرائيل 
وبالمســاعدات الدولية. وبالتــوازي، من الصواب 
الإيضاح بأن هذا ليس بديلًا عن تســوية سياسية 

مستقبلية )ليس »سلاماً اقتصادياً«(.
 2 ـ يجــب إقامــة قوة مهمــة من عــدة وزارات 
بمشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة ـــأمنية 
واقتصاديــةـ تضع خطة عامة لنمــو اقتصادي في 
مناطق السلطة الفلســطينية، وفقاً لنموذج تحقيق 
المخططــات التــي أقرتهــا الحكومة لعرب شــرقي 

القدس.
 3 ـ ينبغــي التوجه إلى الــدول المانحة وغيرها 
في الشــرق الأوســط بطلب لدعم خطــوات ترميم 
الاقتصاد الفلســطيني والتأثير على السلطة بحيث 
تعمل علــى تقدمها إلــى الأمام، من خــال انتهاج 

إصلاحات تشجيع النمو.
 4 ـ من المهم المثابرة على التعاون، سواء الصحي 

أم الأمني، مع السلطة.

نظرة عليا 2020/5/20

هكذا تتصاعد الحرب السيبرانيةكيف يقرأ أمن إسرائيل استقرار السلطة الفلسطينية اقتصادياً في أعقاب كورونا؟
 بين إسرائيل وإيران 

الون بن دافيد
 
 

■ سيسجل شــهر أيار كالشــهر الذي بدأت فيه حرب باردة بين إسرائيل وإيران في 
مجال السايبر. وإن رصاصات البدء فيها )هجمة إيران على شبكات المياه والرد المنسوب 
إلى إســرائيل على الميناء البحري( تدل على أن مــا اعتبر في الماضي فعل قرصنة يصبح 
الآن مشــروعاً. لا توجد في هذه الحرب جبهة مع مقاتلين. الجبهــة الداخلية المدنية هي 
الجبهة، وكل البنى التحتية التي تحيطنا وتخدمنا هي الأهداف. وحســب كل المؤشرات، 

فإن هذه الحرب في بدايتها فقط ومن هنا ستتصاعد.
 المناوشــات في مجال الســايبر بين إســرائيل وإيران لم تبدأ الآن، ولكنها حتى هذه 
اللحظة سارت من تحت الطاولة وفي عوالم المعلومات والأهداف العسكرية. واستهدفت 
الهجمات المتبادلة أساســاً جمع المعلومات وحتى دودة »ستاكســنت« التي أدخلت إلى 
مراقب أجهزة الطرد المركزي قبل عقد كانت تســتهدف تخريب العتاد العســكري وليس 
المس بحياة الإنسان. والمحاولة الإيرانية لتشويش توريد المياه في إسرائيل وتسميمها 

بكميات كبيرة من الكلور باتت محاولة عرضت حياة الإنسان للخطر.
 يمكن لهذا أن يشــرح الرد الحاد المنسوب إلى إســرائيل. والأداة التي استخدمت في 
الهجوم على ميناء بندر عباس هي ســاح كان يتطلب وقتاً طويلًا لتطويره. لم يطوروه 
فوراً في الرد علــى الخطوة الإيرانية، وهذه أداة واحدة مــن أدوات كثيرة تم تطويرها 
وخصصت لتستخدم في أيام الحرب، ونجحت في أن تشوش بشدة عمل الميناء المركزي 
لإيران، ولكنها امتنعت عن الإضرار بحياة البشــر. والإشارة واضحة: من يحاول المس 

بالبنى التحتية المدنية لإسرائيل يخاطر بمس أشد ببناه التحتية.
 إن استخدام ســاح الســايبر ضد البنى التحتية المدنية ليس جديداً هو الآخر. فقد 
فعلت روســيا هذا في جورجيا، وأكرانيا وأســتونيا. وهاجمت إيران بشدة حواسيب 
شــركة النفط الســعودية أرامكــو. ولكنها امتنعت حتــى اليوم عن الاعتــراف أو أخذ 
المســؤولية عن مثل هذا الهجوم، الذي اعتبره العالم فعلًا إجرامياً. أما هذه المرة فقد كان 
مهماً لأحد ما أن يوضح لـ »واشنطن بوست« بأن إسرائيل تقف خلف الهجوم، بل وربما 

التلميح بأن الولايات المتحدة أيضاً كانت شريطة في الخطوة.
 وبالتوازي مع مهاجمة شــبكات المياه، يمكن التقدير بأن إيران جربت أيضاً مهاجمة 
مواقع أخرى في مســاعيها لجمع المعلومات في إســرائيل. كما يمكــن التقدير بأنه كانت 
لها نجاحات بالتســلل إلى مخازن معلومات حساســة. ولكن مــن اللحظة التي أصبح 
فيها الهجوم على بنى تحتية مدنية شــرعياً، فكل شــيء أصبح مباحــاً. انظروا في كل 
لحظة حولكم وســتفهمون الحساســية: الماء، الكهرباء، المستشفيات، الاتصال الخلوي 
والحواســيب، الإشــارات الضوئية، القطــارات، الطائرات... كل شــيء قابل لإصابة 
السايبر، وليس أي شيء محمياً تماماً. هجمة السايبر التي ستتسبب بقطارين مع مئات 

المسافرين أن يصدم الواحد بالآخر يمكنها أن تكون فتاكة أكثر من أي صاروخ باليستي.
 

فهم تشاركي
 

صحيح أن لإسرائيل قدرات جمة في السايبر. فهي من الدول الأكثر حماية في العالم، 
وقدراتها الهجومية تقترب من قدرات أربع قوى الســايبر العظمــى: الولايات المتحدة، 
روســيا، الصين وبريطانيا، بينما إيران متخلفة كثيراً عنها، سواء في الدفاع أم الهجوم، 
ولا يزال محظوراً الاســتخفاف بها. وبخلاف تطوير الطائرة القتالية، فإن تطوير سلاح 
سايبر لا يحتاج إلى مقدرات هائلة. هناك حاجة إلى عقل جي وحاسوب مرتبط بالشبكة 

وصبر ـ ومع كل هذه العناصر يمكن التسلل إلى كل مكان. 
 هجمة القراصنة على مواقع في إسرائيل ليست مثالًا على قدرات إيران الحقيقية. فلم 
تكن هذه هجمة ذكية على نحو خاص، استغلت ضعفاً معروفاً لبرنامج تستخدمه كثير من 
المواقع. فمواضع الضعف وأدوات الاختراق تباع اليوم في السوق الحرة على الإنترنت. 
ينبغي التمييز بين هجمة تستهدف سرقة أو تشويش المعلومات )IT(، وبين هجمة تعمل 
ضد تفعيل بنى تحتية مادية )OT(. وحتى مثل هذه الأدوات يمكن أن تباع للتســلل إلى 
منظومات الرقابة والتشــغيل، ولكن الأدوات المهمة تفضل الدول تطويرها بنفســها وألا 
تتقاســمها مع الآخرين.  ندخل اليــوم إلى بعد جديد من الحــرب، قواعدها مختلفة عن 
الحرب المعروفة. فلا معنى للجغرافيا في حرب السايبر. يمكن لإيران أن تهاجم من خلال 
مقاول يعمل من كازخســتان أو من خلال رجالها ممــن يعملون من فنزويلا. وليس دوماً 

ممكناً تشخيص من هاجمك. وعليه، لن تعرف دوماً على من ترد.
 لقد تآكل الســاح في حروب القرن الماضية: قنبلة تلقيها على العدو فتنفجر، وليس 
لك إمكانية أن تستخدمها مرة أخرى. أما في حرب السايبر، فكل استخدام للسلاح يشرك 
فهمك مع الخصم. فهو يكشــف أمامه مواضع ضعفه، ويســمح له أيضاً بأن يتعلم الأداة 
التي بنيتها بعمل جم وينســخ عنها المعلومــات التي راكمتها. هذا مــا فعله الإيرانيون 
مع »ستاكســنت«: أجلســوا مهندســن ليتعلموا الفهم الــذي أدخل في ســطور رمزه 
وسيســتخدمون هذا ليبنوا أدوات ســايبر أفضل لإيران. وهكذا أيضاً ســاح السايبر 

يستخدم لمرة واحدة، ولا يمكن استخدام الأداة ذاتها مرتين.
 هذه الأدوات لا تحل محل الأســلحة العادية في الحــرب التقليدية، بل تضاف إليها. 
ولهذا، تســتعد إســرائيل لرد إيراني أكبر، وتعدّ الــرد المقابل منذ الآن. وهذا ســيؤلم 

الإيرانيين أكثر، ولكن من المهم الاعتراف بأن هذه الحرب باتت هنا وستبقى معنا.

 معاريف 2020/5/22
مهندس فلسطيني يصمم أقنعة وقائية للحد من انتشار كورونا في الضفة
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 محمد رشاد عبيد ٭

لمواجهــة جائحــة وبــاء كورونــا COVID-19، وتداعياته 
الاقتصادية، وســبل الخروج من هذه الأزمــة الخانقة والمدمرة، 
بأقل الخســائر نســبياً. خاصة بعد تجاوز أعداد المصابين عتبة 
الأربعــة ملايين وقرابة النصــف مليون حالة مســتجدة، تعافى 
منهم مليــون و648 حالة، حتى كتابة هذه الســطور، ووفاة 297 
ألفــا و382 ضحيــة لهــذا الفيــروس التاجي حتى يــوم الأربعاء 

الماضي.

مواجهات مسلحة عنيفة

والأرقــام ترتفع وتتزايد بصورة مرعبــة، بينما حكومة اليمن 
الشــرعية، وائتلاف المجلــس الانتقالي الجنوبي المنشــق عنها، 
يخوضان حرباً ضروســاً، ومواجهات مســلحة عنيفة بمختلف 
أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، على تخوم عدن ومحافظة أبين 
مخلفــن جرحى وقتلى مــن الجانبين لم يتضح عددهم حســب 
العديــد من المصادر الصحافية، لكن حســب مصادر ميدانية في 
الجيــش الوطني اليمني أكدت ســقوط عشــرة قتلــى من قوات 
المجلــس الانتقالي، وأســر أكثر مــن ثلاثين منهم فــي مواجهات 

الثلاثاء الماضي بين الطرفين بمحافظة أبين.
 فــي حين قتــل اثنان من أفــراد الجيش، معلنين فشــل اتفاق 
الريــاض، متبادلــن الاتهامات لــكل طرف بخــرق الاتفاق ذاته 
برعايــة ســعودية، بصــورة نهائية ربمــا. وغير آبهــن بجائحة 

كورونــا وحصدهــا لأرواح المواطنين اليمنيين فــي عدن وبعض 
المحافظات الواقعة تحت ســيطرة الحكومة الشرعية، أو المجلس 
الانتقالي الجنوبي، وانهيــار المنظومة الصحية برمتها في عدن، 
وانعدام أســطوانات الأوكســجين، ورفض معظم مستشــفيات 
عدن وأبــن ضعيفة التجهيز اســتقبال العشــرات من المرضى، 
المصابــن بكورنا ومــرض المكرفــس )حمى التشــيكونجونيا( 
وأمــراض الُحميــات المنتشــرة منذ قرابة شــهر في عــدن. عقب 
الســيول التي جرفــت أحياء كريتر وأجزاء مــن مدينة عدن قبل 

ثلاثة أسابيع.

الإنسان اليمني

 كان الأحرى بالأطــراف اليمنية المتصارعة في عدن، أن يكون 
همها في المقام الأول هو الإنســان اليمني، وأبناء عدن على وجه 
الخصوص، ووقف التحشــيد المســلح من الجانبين، والالتفاف 
لمحاولة الإصلاح الصحي المشــلول أصلًا في عدن، منذ خمســة 
أعوام أو تزيد، طيلة فترة الصراع المســلح على الســلطة شــمالًا 
وجنوباً. منــذ الانقلاب الحوثي- الصالحــي، واقتحام قواتهم 
عــدن بعد فــرار الرئيس عبــد ربه منصــور هادي مــن العاصمة 
صنعــاء بعــد الانقلاب على ســلطته الشــرعية مــن قبل تحالف 
الرئيــس الســابق مع التيــار الحوثي، هــرب إليها فــي الحادي 
والعشــرين من شــباط- فبراير 2015 وإعلانها أي عدن عاصمة 

موقتة لليمن.
 الصــور ومقاطــع الفيديــو التي شــاهدناها، الآتيــة من عدن 

هذه الأيــام، لأناس يموت ذووهــم وآباؤهم، بفيــروس كورونا 
وأمراض صدرية، بســبب رفض المستشفيات استقبالهم، لعدم 
توفــر مســتلزمات الوقايــة الطبية مــن الفيروس ذاته وشــحة 
الكــوادر الطبية، كانتا صادمــة ومحزنة في آن واحد، الشــعب 
اليمنــي لا يســتحق أبداً أن يعيــش جحيم حربــن كلامها نارها 
تلســع وتميت، وهــي كورونا والمواجهات المســلحة بين المجلس 
الانتقالي تارة، وبين الحكومة الشــرعية من جهة وبين الحوثيين 
ســلطات الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن من جهة أخرى، 
بينما يضيع الشــعب اليمني في زحمة هــذه الصراعات الدامية، 
والأجندات السياســية المختلفة ويصبح تحت رحمتها، حرباً أو 

سلماً. 

المواجهات المسلحة

ولــم تقــدم لهــم الحكومــة الشــرعية ولا المجلــس الانتقالي، 
أي شــيء يذكــر، ولا حتــى التحالــف الخليجــي، وكذلك يكذب 
الحوثيون بإعطــاء أرقام غير دقيقة لمنظمة الصحة العالمية حول 
أعداد المصابــن بالفيروس التاجي في مناطق ســيطرته، بينما 
يصمــت التحالف العربــي، ولم يقدم أي مســاعدات طبية لليمن 
حتــى الآن، وهو الذي تراجعت أهدافه في هذا البلد الأشــد فقرًا 
حــول العالم.. الذي ســاهم بصورة أو بأخــرى بتراجع الوضع 
الصحي والاقتصادي في الأراضي اليمنية، بتدخله العســكري 
فيها، حتى المساعدات الطبية لم تقدم أي دولة من دخول الخليج 
أي مســاعدات طبية عاجلة للشــعب اليمني، حتى ســاعة كتابة 

هذه السطور. 
لكن في المقابل من حقنا كيمنيين في الوقت نفسه، أن نتساءل 
إلى أين ســتؤدي المواجهات المسلحة بين طرفي اتفاق الرياض، 
خاصة إذا ما اســتمرت المواجهات وتفجرت الأوضاع عسكرياً، 

وخرجت عن السيطرة كلياً في عدن وأبين وما جوارها؟ 
وهل تدفــع بعض دول الخليج، وربمــا دول التحالف العربي 
في اليمــن، الحرب لتكــون مآلاتهــا أو تحولها لحــرب مناطقية 
بحتــه بين الشــمال والجنوب اليمني الذي أعلــن إدارة ذاتية من 
قبل المجلس الانتقالي الذي يســيطر على عدن من آب- أغسطس 

الماضي؟
 وأيــن ذهبــت التهديــدات الســعودية للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي، أنهــا ســوف تعيد الأوضــاع إلى ما قبــل أحداث أب 
-أغســطس الماضي وإنهــاء الانقــاب على الشــرعية في عدن 
وهل ســوف يخــرج التيار الحوثي هــو الرابح الأكبــر من كل ما 
يجري حاليا في جنوب اليمــن وعدن وأبين على وجه التحديد.. 
وســقطرى مؤخرا مما يؤدي إلى إنشاء تحالف جديد بين أعداء 

الأمس أصدقاء اليوم؟
خاصة بعد ظهور بعض رموز الحكومة الشــرعية على إحدى 
القنــوات التابعة للحوثيــن وهي قناة اللحظــة الفضائية أمثال 
الدكتــور حمــزة الكمالــي وكيــل وزارة الشــباب والرياضة في 
الحكومــة الشــرعية متحدثــاً عن خروقــات المجلــس الانتقالي 

الجنوبي في عدن؟. 

٭ صحافي وكاتب سياسي يمني يقيم في نيويورك

تعقيبا على مقال غادة السمان: قراءات »الَحجْر المنزلي«... كتابان للذين يكرهون المطالعة!

اليمن بين كارثتين

القارئ الجيد
 

إن كان هنــاك الكاتب الجيد، أو الكتاب الجيد، فمن المفترض أن هناك 
القارئ الجيد، فمن ليس له هــدف للقراءة أو المتابعة، أو يقرأ رغما عنه 
لإضاعــة وقت أو البحث عــن معلومة معينة لهدف معــن، فلا يمكن أن 
يبدع في القراءة. وبالنســبة للكتب التي لن ننساها أبدا، مجلة العربي 
) الكويتيــة ( والتي كانت منارة لامعة في ســماء الثقافــة لغاية الغزو 

العراقي للكويت، فعادت ليس كما كانت .

محمد حاج

سحر الشرق
أجد نفســي محظوظة جدا لأننــي من محبي القــراءة منذ طفولتي، 
و لا أشــعر بالملل أبدا بســبب الحجر المنزلي علما أنني لست من مدمني 
الشاشــة لأنها تتعب عينــي وتجهد بصري، ولحــد الآن أُفضل القراءة 

الورقية لما فيها من استرخاء وانسجام مع الورق .
 وكل ســنة أنتظر موسم بيع الكتب المستعملة التي يتبرع بها الأهالي 
للمكتبات العامة لأســباب مختلفة وعديدة وتباع بأسعار رخيصة جدا، 
مــن بينها أيضا المجلــدات الكبيرة التــي تحمل فيها صــورا لفنانين أو 
مصوريــن عالميين، وأحيانا أجد من بينها بعــض الكتب العربية القليلة 
وكأنها تنتظرني، وكم من المرات أحصل على كتب نادرة وقيمة جدا منها 
كتاب كبير الحجم مصور وبطبعة جميلة تليق بالســيدة الراقية الفنانة 
فيروز والذي صدر باللغة الإنكليزية سنة 1981 بعد جولة فنية قامت بها 
في أمريكا وكندا وفيه ايضا البعض مــن أغانيها بالعربية ومترجم إلى 
الإنكليزية . ولدي الكثير من الكتب المصــورة التي تحمل صور لوحات 
للفنانين المستشــرقين الذين عشــقوا ســحر الشرق واســتوحوا منه 
ورســموا أجمل اللوحات عنه ومنها فلســطين . أما عن رسوماتي، فبكل 

سرور سيدتي النبيلة هذا شــرف كبير لي، سأحاول أن أجد وسيلة كي 
تصل إليك بواسطة البريد. 

أفانين كبة – كندا

تهذيب النفوس
 

الرواياتِ تساهم في تهذيب النفوس.. وتحسين الأذواق وتنويعها.. 
ويتنامى الخيال ويتّسِع .. ويا ليت العرب يقرأون الروايات…

عبد العزيز أنانو- المغرب

الجناح العراقي
شاءت الصدفة الجميلة أن تتجول الأيقونة غادة السمان في الجناح 
العراقي لمعرض الفن التشــكيلي عنــد زيارتها لبغداد علــم 1974 قبل 
افتتاحــه .. قالت حينها )متحف لي .. وحدي !( وواصلت حديثها الثري 
عن الفن: ) وأنا أتجول فــي القاعة الهائلة بين نتاج 105 فنانين عراقيين 
شعرت بالذنب، مثل إنسان يستأثر بوليمة هائلة .. وحده!(. وقد نقشت 
في ذاكرتها: حافظ الدروبي، نوري الراوي، خالد الجادر، شاكر حسن، 
نزار سليم، نزيهة ســليم، فرج عبو، تركي عبد الامير، محمد علي شكر، 
أسماعيل الشيخلي، فايق حسين، شاكر الشادي، محمد عارف، الشاعر 
شفيق الكمالي في لوحة لقصيدته، الشــهيدة الفنانة ليلى العطار. ولم 
تتوقف غادة الســمان عند ذكر الأسماء وإنما ذهبت إلى الإبداع في تلك 
الأعمال الفنية، وتقييم كل لوحة وبأســلوب ساحر . أما عمالقة العراق 
في النحــت فأعمالهم تمتاز بكثافة إبداعية، مثل أعمال الكبار محمد غني 
حكمت، خالد الرحال، اســماعيل فتاح . ( أتمنى للســيدة غادة السمان 

مشــاهدة إبداع الفن التشــكيلي العراقــي وهذه المره بريشــة الفنانة 
التشكيلية العراقية أفانين كبة، والتعارف مع فن نابع من عمق حضارات 

العراق والإنسانية.

نجم الدراجي – العراق

البحث والتكوين
 

اما بالنسبة إلى القراءة فهي تربية يساهم فيها المجتمع والأسرة. .أو 
أحدهمــا. ..وترتبط بالنزوع إلى الاستكشــاف، والعصامية في البحث 
والتكويــن. ..وأتمنــى أن لا يصبح هــذا النزوع الذي ارتبــط بأجيال 
ســابقة كانت تلتهم الكتب والمجــات والصحف قــراءة وتتبعا، تراثا 
منسيا من الماضي ..بفعل هيمنة الوســائط المعلوماتية، وطغيان ثقافة 

»السندويشات« التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
ولعل الكثير منا يتذكر أن متعة البحث العســير والمطول عن المعلومة 
الشــاردة في ثنايا الكتب والمجلدات كانت أكثر من متعة الحصول على 

المعلومة نفسها. 

المغربي-المغرب

الأسطورة الإغريقية
 

للفنانة التشــكيلية العراقية أفانين كبة لوحة جميلة ســمتها »غايا« 
تيمنا بتلك الأســطورة الإغريقيــة كما تصدرت اللوحــة غلاف ديوان 
الشاعرة المغربية »لطيفة الســليماني الغراس« ووصفه الصديق نجم 
الدراجي قائلا : ) امتزج أدب مكناس بفن بغداد (. كما أن لوحات السيدة 
أفانــن حملت دائما عناوين لها ارتباط بحضــارة العراق والوطن مثل 

»بغداد مرحباً«،«إنني أفتقد الوطن«، »شهرزاد«، »أسد بابل«.
أتمنى أن تصبح اللوحات قريبا بين يدي الســيدة غادة وربما نراها 

على إحدى أغلفة إصداراتها المقبلة من يعلم ربما..

عمرو - سلطنة عمان

هيمنة ذكورية
 استوقفتني عبارة »أســفت لقلة عدد الرسامات والنحاتات النساء« 
مــن الملاحظ لكل مهتــم هيمنة الذكوريــة على مدرســة الانطباعية في 
فرنسا، ولا أدري هل هذا مقصود أم لا، لكن لماذا يتم تجاهل فنانة عظيمة 
مثل بيرثا موريسو ) )1841-1895المولودة في فرنسا وفي ذروة نشاط 
وحضور: مونيه، سيسلي، بيسارو، رينوار،ديغا. علماً أن موريسو من 
مؤسسات المدرسة الانطباعية والواقعية في القرن التاسع عشر. هل من 

تفسير لذلك؟ 

ميشيل سيروب- بروكسل

الوسائل الحارة
 في البدء كانــت الصورة وليس الكلمة فالإنســان عبر عن نفســه 
بصورة كما وجدنا في كهوف لاســكو وبقيت الصورة هي اللغة المعبرة 
فالإنســان بطبعه فنــان كالعربي بطبعه شــاعر ولذلك فإن وســيلة 
التلفزيــون هي الأقوى لأنهــا تعتمد على الصــورة، وأطلق ماك لوهان 
عليها الوســائل الحارة لأنها لا تحتاج لتفكير. والنــاس لا يريدون أن 

يفكروا وخاصة العرب.
سوري

مقال الطاهر الطويل: السلاوي مُحارب »كورونا«… 
ماضٍ يساري وجنسية متنازع حولها!

القطاع الصحي
 

القضية ليست هل أن البروفيسور الســاوي مغربي او جزائري، 
المشــكلة أن الرئيس بوش جعل في فتره ولايته البروفيسور زرهوني 
الجزائري المسؤول الأول علي القطاع الصحي الأمريكي وترامب كلف 
البروفسور الســاوي بالإشــراف على عملية تطوير اللقاحات ضد 

فيروس »كورونا«. 
علي

علماء وكفاءات
ســادس مركز عالمي لأبحــاث اللقاحــات وهو جديــد، يوجد في 
ماريلاند في أمريكا.. وهو على عشرات الهكتارات، بنوه بإسمه، »مركز 
السلاوي لأبحاث اللقاحات« .. حتى الرخام جاؤوا به من المغرب وهو 

رخام فيه حفريات، اعترافا له لما حققه في ميدانه وبنبوغه..
لا ينبغي التحسر على علماء وكفاءات كهؤلاء.. هذه فكرة خاطئة… 
مســاره ليصل إلى ذلك النجاح لا يمكن أن يكــون إلا في أمريكا.. حتى 

بلجيكا صغيرة عليه والتي بقي فيها أستاذا مع أبحاث محدودة.. 
وفي المغرب ماذا كان ســيكون أســتاذا مع أبحاث محدودة تأتيه 
من الخــارج أو الداخــل لطلبــة الماجســتير أو الدكتــوراه.. بينما 
القطــاع الخاص في أمريكا يضع اســتثمارات ضخمة في مراكزه وفي 

الجامعات…
وفي الوقت نفسه وجوده هناك وآخرون يخدم كيف ما كان الحال 
بلداننا بطريقة غير مباشــرة، وبطريقة مباشــرة عندما يكون هناك 

اتصال مع زملائه الذين في بلداننا…

عبد - المغرب 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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تكلفة »الحظر الشامل« باهظة

 القارة الافريقية قد تؤدي ثمن فيروس كورونا غاليا

الــدول  فهمتهــا  التــي  المعادلــة 
الغربيــة، ولم تفهمهــا بعض الدول 
العربية هي أن تكلفــة حظر التجول 
الشامل والمشــدد، لمواجهة فيروس 
وهــي  باهظــة،  ســتكون  كورونــا 
علــى الأغلب أكبــر بكثير مــن تكلفة 
انتشار الفيروس نفسه، على الرغم 

مــن أنَّ الحظــر يؤدي الى خســائر أكيدة فــي مقابل ثمار 
غيــر مضمونة، بينما عــدم فرضه لا يعنــي بالضرورة أن 
الفيروس سينتشــر، وإنما الانتشــار في هذه الحالة يظل 

مجرد احتمال. 
بعــض الــدول العربيــة فرضــت علــى مواطنيها حظر 
تجوال شاملا ومشددا، ووصل الأمر الى اعتقال وتغريم 
المخالفين لضمــان التعطيــل الكامل للبلاد والعــزل التام 
بــن الناس، وهذا ربما يكون مجديا في الحد من انتشــار 
الفيــروس، لكنه ذو تكلفة باهظة جدا على البلاد، ســواء 
التكلفــة الاقتصاديــة أو التكلفة الصحيــة، وهو ما يطرح 
الســؤال الأهم: هل مكافحة كورونا تستحق أن ندفع كل 

هذه التكلفة؟
هــذا الســؤال أجابت عليــه بطبيعــة الحــال الولايات 
المتحدة وأوروبــا وكوريا الجنوبية وســنغافورة وهونغ 
كونــغ والعديد من الــدول المتقدمة في العالــم، ورجحت 
الإغــاق الجزئي أو الحظر الجزئــي، أي الاكتفاء بإغلاق 
المنشــآت التجارية والعامة، التي تحدث فيها تجمعات أو 
تواصــل اجتماعي كبير، مثل المقاهــي والمطاعم والبارات 
والجامعــات والمــدارس، بينما تجنبت هــذه الدول فرض 
حظر تجوال على الناس، أو منع الناس من العمل بشــكل 
كلــي أو تقييــد خروجهم مــن منازلهم. أما بعــض الدول 
العربيــة فقد لجأت الــى حظر التجوال الشــامل والكامل 
والمشــدد، وفــرض العقوبــات المشــددة علــى المخالفين، 
وهو إجــراء تكلفته ســتكون أكبر من تكلفــة المرض ذاته 
في حال انتشــاره، وعلى المســتوى الصحي فإن المعادلة 
هنا ليســت معقدة فنســبة الوفيات في أوساط المصابين 
بفيــروس كورونــا لا تتجــاوز ٪2، أما نســبة الوفيات 
في أوســاط المرضــى الذين يرزحون تحــت حظر تجوال 
مشــدد فســوف تزيــد عــن ٪2 بــكل تأكيــد، لأن حظر 
التجــوال يؤدي الى تعطيل الكثير من الخدمات، من بينها 
الصيدليات والعيادات الخاصة والمواصلات، التي يمكن 
اســتخدامها في الحصــول على الخدمــات المختلفة. على 
المســتوى الاقتصادي أيضا فإن التكلفة باهظة، وسوف 
يــؤدي حظــر التجــوال الشــامل والمشــدد إلى مشــاكل 
اقتصادية أعمق من تلك التي ستشــهدها الدول الأخرى، 
وعندها ســوف ترتفع نســب البطالة، ويتعمق مســتوى 
الفقــر وتنخفض الدخول المالية، لمن لــم يفقدوا وظائفهم 
وتنخفض القدرة الشــرائية للعملة لمن لم يفقدوا أموالهم، 
وهــذا كله ســوف يــؤدي على الفــور الى تدني مســتوى 
الخدمــات الطبية والرعايــة الصحية، كما ســتؤدي هذه 
الظــروف إلــى مزيد من المشــاكل الاجتماعيــة، وهذا كله 
ســيعني أننا تجنبنا كورونــا، لكننا انزلقنا الى مشــاكل 
أكبر وأعمق وأطــول أمدا من الفيروس الذي يســتقر في 

جسم المريض 14 يوما ثم يرحل.
فــي الأردن فقدت طفلــة رضيعة حياتها بســبب حظر 
التجوال المشدد قبل أيام، وما زلنا لا نعلم كم عدد المرضى 
الذين لا علاقة لهم بكورونا، لكنهم فقدوا حياتهم بســبب 
وجود الحظــر كالمصابــن بالنوبات القلبية والســكتات 
الدماغيــة وارتفاع ضغط الــدم وهبوط الســكر، وغيرها 
مــن الحالات الطارئة، التي عادة ما يمكن إنقاذها بشــرط 
تقــديم الرعاية الســريعة والمبكرة لهــا. ولا نعلم أيضا كم 
عدد الذيــن فقدوا وظائفهم فــي الأردن؟ ولا كم أصبحت 
نسبة الفقر؟ ولا حجم الخســائر التي تكبدها الاقتصاد؟ 
لكننــا نعــرف أن نســبة البطالــة فــي الولايــات المتحدة 
ارتفعت من ٪3 في فبراير/شباط الماضي إلى ٪15 في 
مايو/أيــار الحالي، وأن نحــو 40 مليون أمريكي أصبحوا 
يعيشــون علــى الإعانــات، علــى الرغــم مــن أن الولايات 
المتحــدة لم تتعطل فيها الحياة بشــكل كلــي، ولم تفرض 
حظرا للتجوال، ولم تغلق المطــارات ولا الحدود.. فما هو 

الحال اليوم إذن في بلد مثل الأردن؟
ثمة معادلة اقتصادية بسيطة أيضا يمكن استخدامها 
لحســاب الخســائر الاقتصادية المباشــرة، ففي بلد مثل 
الأردن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 44 مليار دولار، 
وفــرض حظــر التجول الشــامل يعنــي التعطيــل الكامل 
للحركة الاقتصادية، وهذا يعني أننا نتحدث عن خســارة 
مباشــرة للاقتصاد تبلغ 120 مليون دولار أمريكي عن كل 
يوم حظر. من المهم هنا أيضا التذكير لما أشــرنا له ســابقا 
وعدة مرات بأن الدول العربية اســتغلت كورونا من أجل 
تحقيق مــآرب سياســية واقتصاديــة، والاســتفادة من 
حالــة الخوف والهلع التي تنتاب الناس، فما كان يرفضه 
الناس في أوقات الرخاء أصبحــوا يقبلون به في أوقات 
الشــدة، كمــا أن الأنظمة السياســية وأجهزتهــا الأمنية 

تستعيد بفضل هذا الخوف نفوذها وهيمنتها. 
الخلاصــة المهمــة هنا هــو أن علــى الــدول العربية أن 
تبــدأ العودة فورا عــن حظر التجوال وإجــراءات الإغلاق 
لأن  تدريجيــا،  الطبيعيــة  للحيــاة  تعــود  وأن  المشــددة، 
الخســائر التــي تكبدتها حتــى الان تحتاج لســنوات من 
أجــل التعافي، كما أن فيــروس كورونا على الرغم من أنه 
خطر، وقد يؤدي الى الوفاة إلا أن الجوع والفقر والركود 
الاقتصــادي كلها مصائب خطرة، وقــد تؤدي إلى الوفاة 

أيضا وعلى بلادنا أن تعمل ما بوسعها لتتجنبها.

٭ كاتب فلسطيني

توجــد اختلافــات كثيــرة حــول الملفــات المرتبطة 
بفيروس كورونا، ســواء التي لهــا علاقة بعالم الطب، 
أو القــرارات السياســية، فهذه أول جائحــة يواجهها 
العالــم المتميــز ببنيات معقــدة، وهناك إجمــاع حول 
موضوع معين يحظى بالاتفاق من طرف الكل، وهو أن 
عالم ما بعد كورونا ســيكون مختلفا عــن عالم ما قبل 

كورونا.
وعمليا، يشتد الجدل بين المختصين في مجال صحة 
الإنســان، ســواء الأطباء أو الباحثين فــي المختبرات، 
خاصة فــي البيولوجيا الجزيئية، حول الموجة الثانية 
من فيــروس كورونــا، هل ســتحدث أم ســيغيب هذا 
الفيــروس خــال الشــهور المقبلــة؟ ويشــتد الخلاف 
أكثر حــول نوعية بعض الأدوية، ونوعية اللقاح المقبل 
الذي تنتظره البشــرية. وبينما ينتظــر العالم الخروج 
من الحرب ضد الفيروس الذي يخلف أكبر الخســائر 
الاقتصادية في تاريخ البشــرية، تنذرنا مراكز التفكير 
الاســتراتيجي بحرب باردة جديدة، ستدور هذه المرة 
بين الولايــات المتحدة بدعــم من الغرب، فــي مواجهة 
الصين، التي ســتحصل على دعم روسيا ودول أخرى 
في آســيا. وبدأت ترتســم معالم عالم ما بعد كورونا، 
الذي ســيكون مختلفا عــن مرحلة ما قبل هــذا الوباء 
العالمي، من خــال القرارات السياســية التي تتخذها 
معظــم الدول، ومنهــا المؤثرة ذات الــوزن الاقتصادي 
والسياسي والعســكري. وعلى رأس التغييرات إعادة 
النظر فــي دور العولمة، وعودة الدولة الوطنية، خاصة 
في شــقها الاقتصادي، ثم انكماش العلاقات الدولية 
نتيجــة كل هــذا. وتعــد القــارة الافريقية مــن أقصى 
شــمالها إلى أقصى جنوبها من المناطق التي ســتتأثر 
كثيرا جراء فيروس كورونا، وهي مرشحة لكي تؤدي 
فاتورة هذا الفيروس، رغم أن عدد المصابين والوفيات 
فيها لا يتجاوز مئة ألف مصاب، وأقل من ثمانية آلاف 
وفــاة، أقل مما ســجلته دولــة أوروبية مثــل ألمانيا أو 

إسبانيا أو إيطاليا، ورغم عدد ساكنة القارة الافريقية 
المرتفــع، الذي يقدر بمليار و300 مليون نســمة. يحدث 
هذا في وقت كان الجميــع، ومن بينهم منظمة الصحة 
العالمية يتخوفون من فتــك الفيروس بالأفارقة، بحكم 

البنيات المحدودة والضعيفة للقطاع الصحي. 
وعلــى ضــوء التطــورات الحاصلــة فــي المشــهد 
الجيوسياسي، في عالم ما بعد كورونا، الخطر المحدق 
بالقــارة الافريقية، هــو العامل الاقتصادي أساســا، 
وليــس الوبــاء، وهذا قد يــؤدي إلى فقدان الســيادة، 
واســتغلال الــدول الكبــرى للوضــع في حالة أشــبه 
باســتعمار جديــد. وتعد القــارة الافريقيــة الأفقر بين 
باقي القارات، ورغم ســاكنتها التي تقتــرب من مليار 
و300 مليــون، لا يتجــاوز اقتصادهــا، اقتصــاد دولة 
واحدة مثــل المانيا، وإذا جرى اســتثناء دول شــمال 
افريقيا ونيجيريا وجنــوب افريقيا، تبقى باقي الدول 
ذات بنيات هشــة، تحتاج إلى الكثير. وهي القارة التي 
تخصص جزءا كبيرا من إنتاجها القومي الخام لخدمة 
الديون الخارجية، التي تشــكل استعمارا حقيقيا، وإن 
كان بشكل غير مباشــر بعد رحيل الاستعمار المباشر. 
وتعد افريقيا الخاســر الأكبر حتــى الآن، إذا لم ينجح 
العالــم فــي تجــاوز الخســائر الاقتصاديــة. ونجمل 

التحديات في:
*أولا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي آليات التعاون 
لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة، فقد خصصــت الدول 
منفــردة، ميزانيــات ضخمــة، ويجــري الاتفــاق على 

تخصيــص الاتحــاد 500 مليــار يــورو، وفــق الاتفاق 
الفرنسي - الألماني الأسبوع الماضي،  لمساعدة الدول 
التي تأثرت مثل، إســبانيا وإيطاليا واليونان للخروج 
مــن الأزمــة. ويقــول المفــوض الخــاص بالسياســة 
الخارجيــة والدفــاع جوزيــب بوريــل، »إمــا أن نخرج 
جميعــا مــن هذه الأزمــة، أو لــن يخرج أحــد«. وتعمل 
الصــن جاهدة للحفــاظ على الــرواج الاقتصادي في 
محيطها الآســيوي. وفــي المقابل، لا يتعــدى التعاون 
الاقتصــادي بــن الــدول الافريقيــة الشــعارات، في 
ظل غيــاب قيادة سياســية واقتصادية كبــرى للقارة 
الســمراء، وضعف آليات التنســيق وتأثيــر النزاعات 
بينهــا، ويمكن مثلا تأمــل الحدود المغلقــة بين المغرب 

والجزائر، وجمود اتحاد المغرب العربي كمثال.
*ثانيــا، يقــوم جزء مــن اقتصاد الــدول الافريقية 
على المديونية وعلى المساعدات الخارجية، وأصبحت 
المؤسســات الدوليــة متشــددة فــي تقــديم القروض 
من جهــة، وبدأت المســاعدات الدوليــة تتراجع بحكم 
الصعوبــات الماليــة، التــي تعيشــها الــدول المانحــة 
للمســاعدات، وأساســا أوروبــا أو الولايــات المتحدة 
مــن جهــة أخــرى. وتشــهد الولايــات المتحــدة مثــا 
ارتفاعا مهولا للبطالــة وبدأت الإدارة الأمريكية تحول 
المســاعدات الخارجية إلى مســاعدات داخلية لصالح 

العاطلين.
*ثالثــا، تعــد الســياحة مــن القطاعات الرئيســية 
لعشــرات الدول الافريقية، وتشــكل عادة ما بين ٪7 

الــى 15٪ مــن النــاتج القومــي 
الخام. وبعدما توقفت الســياحة 
بســبب فيــروس كورونــا، ومن 
مســتواها  اســتعادة  المســتبعد 

خلال الثلاث السنوات المقبلة، يتم الحكم على عشرات 
الملايين مــن الأفارقــة بالبطالة. ويبقى الأســوأ هو أن 
قطــاع الســياحة حديــث، وقــام على قــروض وطنية 

ودولية، وهذا يشكل ضربة قاسية للقطاع والعمل.
*رابعا، نظرا لأسواقها الواعدة ووفرة المواد الأولية 
واليــد العاملــة الرخيصــة، تحولــت القــارة الافريقية 
خلال العقــد الأخير إلى وجهة مفضلة للاســتثمارات 
الدوليــة، خاصة الصغيرة والمتوســطة. وما نراه الآن 
هــو خطورة عودة الدولة الوطنيــة، خاصة في أوروبا 
والولايات المتحــدة على هذه الاســتثمارات. ولعل من 
العناويــن المعبــرة عن هــذا التوجه الخطيــر، محاولة 
فرنسا مثلا اســتعادة استثمار شركات السيارات في 
بعــض الــدول، مثل المغرب إلــى الأراضي الفرنســية، 
لخلق مناصب الشغل لمواجهة آثار هذا الوباء العالمي. 
والســيناريو الفرنســي يتكرر في مختلف القطاعات، 
وفــي مختلف الــدول، وعلى مســتويات متعددة. وما 
ينطبق على الاستثمارات، يمكن تطبيقه على الصادرات 
التــي تقلصت إلى 80٪ إبــان الجائحة، ومن الصعب 

استعادة مستواها خلال السنوات المقبلة.
ويبقى المســتقبل مقلقا للكثير من الدول الافريقية، 
التي قد تجد نفسها قريبة من »الدولة الفاشلة« بسبب 
خطر انهيار البنيات الاقتصادية. وهذا سيدفع البعض 
منهــا الى مغازلة الدول الكبــرى لإنقاذها مثل، الصين 
وفرنســا وبريطانيــا، ولكن يكون بــدون مقابل، الأمر 
الــذي ســيعرض ســيادتها للخطر، وقد نشــهد عودة 

الاستعمار في ثوب جديد.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

واهم من يعتقد أن تكرار التجارب الفاشلة بالعناصر 
نفسها وتحت الظروف نفسها، ستعطي نتيجة ناجحة. 
ومُغفّل ذلــك الذي يطلب مــن الســارق أن يحمي بيت 
المال، والذئــب أن يحرس القطيــع، والحرباء أن تأخذ 
موقفا، والمتسلط أن يحمي الحرية، والكاذب أن يصدق، 

ومغتصب السلطة أن يتخلى عنها طوعا. 
لكن يبدو أن كل من يأتي على رأس السلطة في العراق 
يؤمن بهذا اللامنطق واللامعقول، فيتخذ من هذا المسلك 
الشــاذ وهذه الأدوات الفاســدة مؤونة له للإبحار في 

دماء العراقيين وزادهم ومستقبلهم.
وقف رئيــس الــوزراء العراقي الجديــد خطيبا في 
البرلمان لحظة تنصيبــه ليقول، إن حكومته حكومة حل 
وليســت حكومة أزمة، وإنه ســوف يحل جميع مشاكل 
وإنه  والاجتماعية،  والاقتصاديــة  الأمنيــة  العراقيين، 
ســيقضي على الفســاد والفاســدين، وإنه ســيُخضع 
الميليشيات إلى ســلطته، ويحصر السلاح بيد الدولة، 
لكــن المقال الذي نشــرته لــه بعض الصحــف المحلية 
الأســبوع الماضي، الــذي اســتعرض فيه مــا وصفها 
المســؤولية،  في  شــخصيا  تواجهه  التي  بالتحديــات 
وكذلك تواجه العراق وشعبه، ذكّرت العراقيين بشكوى 
سالفيه في المنصب، حينما كانوا يخرجون على الملأ في 
كل مناسبة، مبررين عدم إحراز أي تقدم في حل مشاكل 
البلاد والعباد بالقول، إن البعض يســرق، وإن البعض 
يمارس الفســاد، وإن البعض يعرقل الإصلاح والتقدم، 
وإن هنالــك جهة ثالثة هي من تقتــل وتخطف وتعتقل. 
والمفارقــة أن لا أحد منهم يجرؤ علــى القول ما هي هذه 
الجهات، ومن هم هؤلاء البعــض، رغم أن المتحدثين في 
قمة هرم السلطة السياســية والعسكرية أيضا. واليوم 
ينتهج رئيس الوزراء الجديد الأسلوب نفسه، والخطاب 
نفســه. إنه يبث الشــكوى والتحذير من المقبل، وكأنه 
ليس ابن هذه المنظومة وأحد عناصرها الفاعلين، وكأنه 
ليس ابن المشــروع الذي جلب الاحتلال منذ بداياته قبل 
الشــروع في الغزو وأحد عناصره الفاعلة. وإذا لم يكن 
هو كذلك إذن كيف أصبح رئيسا لجهاز المخابرات؟ ومن 

الذي يســتطيع أن يتولى جهاز المخابرات، غير الموثوق 
به من قبل السلطة وأقرب المقربين إليها؟ 

يصف في مقاله حــال العراق، قائلا بأن )ســيادتنا 
اســتمرت منقوصــة، أو منتهكة أو معرضة للشــكوك، 
وأراضي بلادنا يــراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، 
وأمن مواطيننــا مهدد(. وكيف لا يحــدث ذلك والنظام 
السياســي القائم فاقد للشــرعية؟ فوجــود الدولة من 
شــرعية النظام السياسي القائم فيها، والدولة تضمحل 
من فقدان النظام السياسي شرعيته، لذلك من الطبيعي 
أن لا توجد سيادة، وأن تصبح أراضينا ميدانا لصراعات 
دولية وإقليميــة. ثم يذهب للقول بأن مــا يُعيد للدولة 
هيبتها وبسط ســيادتها )يتطلب أن لا يكون أي طرف، 
مهما كان شــأنه، أو مصدر قوته، أو موالاته فوق إرادة 
الدولة والدســتور والقانون(. ومــع ذلك يذهب لزيارة 
مقر هيئة الحشد الشــعبي في السادس عشر من مايو/
أيــار الجــاري، مرتديا زيهــم كدفعة معنويــة لهم، في 
حين يفترض أنه يعلم جيدا، بحكم عمله رئيســا لجهاز 
المخابرات، بــأن الفصائل المنضوية فيــه تدين بالولاء 
العلنــي وليس الســري الــى الولي الفقيــه الايراني، 
وبعضها شارك في القتال في سوريا بأوامر من الحرس 
الثــوري الايراني. كما أن هذه الميليشــيات المســلحة، 
وبعد ثلاثة أيــام من زيارته أثبتت أنهــا لن تخضع له، 
حينما أطلقــت صواريخها على المنطقــة الخضراء، في 
التاسع عشر من الشــهر الجاري. وحتى عندما وصفهم 
في زيارتــه لهم بأنهم أحفاد جلجامــش الملك التاريخي 
العراقي، رد عليه أحد قادة الحشــد بالقول )نحن لسنا 

أبنــاء جلجامش ولا نفخــر بصلتنا به( بــل ماذا يقول 
رئيس الوزراء فــي صور الإيرانيين، التــي امتلأت بها 
والمحافظــــات  بغداد  العاصــــــمة  وساحات  شوارع 
هذه الايام؟ كيف يقبل أن يكون رئيســا للوزراء في بلد 
تُرفــع فيه صور الخمينــي وخامنئــي وقائاني، وكلهم 
زعامات إيرانية؟ أليســت هذه التصرفات والأفعال كلها 
تندرج في خانة إســقاط الدســتور والقانــون اللذين 

يتحدث بهما؟
أما في الشأن الاقتصادي، الذي قال عنه في المقال )إن 
الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار الســنوات 
الســبع عشــرة الماضية، كانت تكفي لإعادة بناء البلاد 
وتأسيس صندوق المســتقبل، فإن الفساد قد استنزفها 
وهُــرّب بعضها علنا إلى خــارج البلاد، ولــم أجد وأنا 
أستلم المســؤولية الإ خزينة شــبه خاوية( هذا القول 
يدين قائلــه، لأن القائــل هو رئيس جهــاز المخابرات، 
ويفترض أن يكــون على علم تام بمن قــام بهذا الفعل، 
وبما إنه اليوم في قمة هرم الســلطة السياسية، ويدعي 
بأن برنامجه مكافحة الفســاد، فالشعب العراقي ينتظر 
منه الإفصاح عــن معلوماته حول هــذا الموضوع، وأن 
يُسمي الأشياء بأســمائها، إن كان فعلا يريد الإنقاذ، لا 
أن يقــدم لنا وصفا كلاميا عن حــال الخزينة والمليارات 
التي ذهبت إلى الخــارج. كما أنه ليس حلا أن يتجه إلى 
الولايات المتحــدة، ودول أخرى وصندوق النقد الدولي 
للاقتــراض منها. فهذه العملية قد يكــون فيها إنقاذ له، 
لكنها ديون تضع مستقبل الأجيال القادمة من العراقيين 

في مهب الريح.

إن المــأزق الــذي وضع رئيس 
الــوزراء نفســه فيه، بــات يطل 
برأســه عليه يوما بعــد يوم، فقد 
تصــور أن تربعــه في قمــة هرم 

الســلطة السياســية، ســيمنحه حيزا أكبر للحركة من 
رئاسة المخابرات، ربما كان صاحب قرار في ذلك المكان، 
لكنه اليوم في مــكان تُملى عليه القــرارات، وليس هو 
من يصنعها للأســف. فالمعادلة في هــذا المكان تقول من 
أتى بك هــو من يصنع قرارك، لذا هــو يعدد الصعوبات 
التي يواجههــا وهي )التناقض بين الوعود العلنية التي 
أكدت حريتي في اختيار التشــكيلة الوزارية، وما يبدو 
وراء الكواليــس من مناورات وشــد مــن قبل البعض، 
وهو ما يعرقــل ويعطل اســتكمال الحكومة(. ويضيف 
أن دعواتنــا لـ)وضع البلاد على طريــق المعافاة لا تجد 
آذانا صاغية لــدى البعض(. وهذه كلها ظواهر تشــير 
إلــى أن صانع القرار ليس في الهيــكل الذي يتربع على 
عرشــه رئيس الوزراء، كما أنها ليست بيد من يضعون 
العراقيل بوجهه كما يقول، بل هي بيد اللاعبين الدوليين 
والإقليميين، الذين يضعــون العراقيل في وجه بعضهم 

بعضا على المسرح العراقي وشعبنا من يدفع الثمن.
قــد يقول قائــل إن رئيــس الوزراء الجديد ليســت 
بيده عصا ســحرية تحوّل العراق من دولة فاشــلة إلى 
دولة قائمة، ولابــد من منحه الوقت الــازم للقيام بما 
هو مطلوب منه.، لكن هذا القــول لا ينطبق على رئيس 
الوزراء الحالي، لأنه ليس من خارج الطبقة السياســية 
القائمة، هو يعرف جيدا من الســارق، ومن المفسد، ومن 
الذي هرّب ملايــن الدولارات إلى الخــارج، ومن الذي 
قتل وخطف وعذّب المتظاهرين، لكنه لا يســتطيع البوح 
بذلك، لأنه ابن هــذا الواقع الموحل. وهو يعرف أيضا أن 
الثقة الممنوحة له من قبل البرلمان من السهولة أن تتغير 
بســرعة، وتصبح الأصوات التي صوتت له ضده حين 

يخرج عن المسار المرسوم له. 

٭ كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

قبل أقل من نصف ساعة من بدء محاكمته، وقف بنيامين 
نتنياهــو على بســطة الدرج فــي بناية المحكمــة المركزية 
الإســرائيلية، في شــارع صلاح الدين في القدس، ووقف 
خلفه عشرة من وزرائه يرتدون الكمامات. تحدّث نتنياهو 
إلى وسائل الإعلام، وشنّ هجوما كاسحا على النيابة العامة 
والشرطة ووسائل الإعلام، واتهمها بالاجتماع على حياكة 
مؤامرة لتصفيته سياسيا، بهدف ضرب اليمين الإسرائيلي 
كما قال. كانت كلماته نارية وهجومية وشــعبوية، أثارت 
لدى الكثير من الإعلاميين والمحللين، خوفا وخشــية من أن 
يؤدّي هذا الهجوم إلى زعزعة قوة ومكانة »أجهزة القانون 

والعدالة في إسرائيل«. 
بعــد أن أنهى نتنياهو خطابه اتجه مع محاميه إلى قاعة 
المحكمة، ليمثل أمام ثلاثة قضاة، ولكن كلامه لم يترك مجالا 
للشك: هو يريد أن يحســم المحكمة خارج المحكمة، مستغلا 

قوته السياسية، ومكانته كرأس للدولة في إسرائيل.
كان أول مــا خطــر ببالي، حــن اســتمعت إلى خطاب 
نتنياهــو، وإلى تقاريــر الإعلام من داخل وخــارج بناية 
المحكمــة، وهــو بنايــة المحكمــة نفســها. فهــذا الصراع 
الإسرائيلي بين رئيس وزراء فاسد وأجهزة فرض القانون، 
يدور فوق أرض هي أصلا وقف إسلامي، وفي بناية أقامتها 
السلطات الأردنية كمحكمة في منتصف الستينيات. وحين 
احتلت القدس الشــرقية عام 1967، استولت إسرائيل على 
البناية. وبعد أن قررت دولة الاحتلال، لنفســها بنفســها، 
أنّهــا وريثة الحكم الأردني في القــدس، وضعت يدها على 
البناية واســتعملتها، كما هي وكما كانت جاهزة بلا إضافة 
وبلا تغيير )حتى اليوم(، كمحكمة مركزية في »أورشليم«. 
لقد اســتولت إســرائيل أيضا على البنايــة المقابلة، التي 
أقامها الأردنيون كمقر لمحافظة القــدس، وقامت بتحويلها 
إلى مقر لوزارة القضاء الإســرائيلية. وبعد الاستيلاء على 
المكان قامت إســرائيل الدولة ببسط »العدالة« في المحيط. 
المحكمة نفســها التي قامت على الســطو، تصدر القرارات 
بإخلاء الناس من بيوتها في الشــيخ جرّاح، ووادي الجوز 
وســلوان وغيرها. المحكمة نفســها القائمة على الســرقة 
تحاكم الســارقين، المحكمة نفسها التي أنشئت عبر الدوس 
علــى العدالة، تأتي الآن لتحاكم نتنياهو بمشــهد »عدالة« 
بمســتوى رفيع. لو جرت محاكمة نتنياهو في دولة عادية، 
لاســتحقّت الاحترام والتقدير، باعتبار أن سيادة القانون 
الحقيقية هــي أن لا أحد خارج ســلطة القانون حتى رأس 
الدولة. لكنّ إسرائيل ليست دولة عادية، وهناك حاجة دوما 
لنزع الأقنعة عن المشهد، الذي يخفي خلفه جريمة ما، تعمل 
إســرائيل دوما على محو آثارها. إنّه الهوس الفلســطيني 

بالمكان وقصّة المكان، الذي ينقذ السردية من طي النسيان، 
ونحن في حاجةإلى هــذا »الهوس« حتى لا تضيع الحكاية 
ومعها الأمل في الوطن. هاكم المحكمة المركزية الإســرائيلية 
فــي القدس، جاءت محمّلة على مصفّحــات الجنود، الذين 
احتلوا البلد، لتقوم عنوة في شــارع صلاح الدين في قلب 
المدينة، فوق ارض وقف إسلامي في بناية هي ملك عام لأهل 
القدس الفلســطينيين، وفق هذا كلّه تدعــي إقامة العدالة 
وحماية القانون. فقط المشروع الصهيوني يتحمّل كل هذه 
المفارقات ويتعايش معها بانسجام وتناغم، عبر آلية طمس 
المعالم وصناعة النســيان عند الضحية، واختلاق الذاكرة 

التاريخية عند المستعمرين.
لكــن المكان ليــس المفارقة الوحيدة في مشــهد محاكمة 
نتنياهــو، فقد حضرتني خلال متابعــة التغطية الإعلامية 
لمحاكمة نتنياهو، مشاهد فيلم براين دي بالما »غير القابلين 
القصة  يعــرض  الــذي   )The Untouchables( للمــس« 
الحقيقية للشــخصية الأســطورية، آل كابونــي )1899 ـ 
1947(، رئيس المافيا في شــيكاغو فــي الثلاثينيات، الذي 
ارتكب الجرائم والموبقات وأعمال القتل والنهب والتخريب 
بالجملة، ولم تستطع السلطات الأمريكية تقديمه للمحكمة 
سوى في موضوع »التهرب من الضرائب«، حيث حكم عليه 
بالســجن 11 عاما. هكذا نتنياهو، الذي أصدر الأوامر بقتل 
2200 فلسطيني في غزة عام 2014، وهو المسؤول عن أعمال 
قتل وهدم وســطو، لا تعد ولا تحصى، ثم يحاكم الآن على 
فســاد مالي.  قد تثبت إســرائيل عبر هذا الملــف أنّها دولة 
قانون، قانونها هــي، لكنها في المقابل تدين نفســها بأنّها 
تــدوس العدالة: تبيح القتــل وتمنع الفســاد. وهنا وجه 
آخر للشبه بين إســرائيل الدولة والمافيا. عصابات العالم 
السفلي تســمح وحتى تطلب من أعضائها ارتكاب الجرائم 
ضــد الآخرين، ويعد ذلك نوعا من البطولة يســتحق المجد 
والتمجيد، لكنّها تفرض أشــدّ العقوبــات على من يخالف 
نظامها الداخلــي المتعارف عليه، وإذ أن الســرقة والنهب 
والسطو مســموحة ومحبّذة في عرف العصابة، فإنّ المس 
بمال العصابة يعتبر خيانة تستحق العقاب. خرق القانون 

العــام هو جزء من قواعــد العمل في العصابــات، لكنّ من 
يخرق قوانينها الداخلية يتعرّض للمحاسبة ويدفع الثمن 
غاليا. عقلية العصابة هي التي تحكم إسرائيل، فالأشخاص 
الذين يصفون تورّط نتنياهو في ملفات الرشوة والفساد، 
بأنّها مخالفة لا تغتفر، وحتــى خيانة ويطالبون بمعاقبته 
علــى اعتبار انه خــرق القانون المتعارف عليــه، ومدّ يده 
للاستفادة الشخصية من المال العام، هم نفسهم يمدحونه 
على قصف غزة وقتل الآلاف ويطالبون بالمزيد. إســرائيل 
هنا تنضــم إلى نظام الليبرالية المزيّفــة وازدواجية القيم، 
والذي بــان جليا في »ووترغيت« نيكســون، الذي ارتكب 
الجرائم والمجازر الفظيعة في فيتنام، ولوح على »التنصّت« 

على مكاتب الحزب الديمقراطي.
في النظــر في محاكمة نتنياهو مــن الممكن أن نغرق في 
التفاصيل وهي كثيرة جــدّا ومثيرة جدّا، ومن الممكن أيضا 
أن نقع في مطبّ الوهم بأنّ »طوشة« في العصابة تؤدّي إلى 
تفككها، كما في الأفلام، وكما في »دليل« كتابة سيناريوهات 
الأفلام. النظام الإســرائيلي، مع الأسف، متماسك جدّا ولن 
يتأثّــر بالضربات التــي يوجهها نتنياهــو لبعض أركانه 
المهمة، وبالأخص الشرطة والنيابة العامة والإعلام. هدف 
نتنياهو هنا ليس الهدم، بل السيطرة على الدولة العميقة، 
خدمة لمصلحته الشــخصية ولأجندة اليمين، الذي يريد أن 
ينظّف المؤسســة الإســرائيلية من جيوب النخب القديمة، 
نخب اليسار الصهيوني والليبرالي، لذا ليس من المتوقّع أن 

نرى تصدعا جديا في بنية النظام الإسرائيلي.
في النظر في هــذه المحاكمة، أكثر ما يهــم هو تداعياتها 
وإســقاطاتها السياسية. لا يحدث شــيء في إسرائيل، إلا 
ولــه أثر في القضية الفلســطينية، وكثيرا مــا تؤدي أزمة 
سياســية داخل النظام الإســرائيلي إلى عدوان عسكري، 
وإلى جرائم فظيعــة كمخرج من هذه الأزمــة. لعلّ أوضح 
أثر لقضيــة نتنياهــو هو ارتفاع شــعبيته الشــخصية، 
وازدياد قوّة حزب الليكود الذي يرأســه، ويأتي ذلك عكس 
التوقعــات، حيــث توهم من هــم ضده بأن تقــديم لائحة 
اتهام، وبداية المحكمة ســتؤدّي إلــى إضعافه. الذي حدث 

هــو أن نتنياهــو أحكم ســيطرته 
علــى الليكود، وبنى اســتراتيجية 
مكوّنة من ثلاثــة مركبات، نجح من 
وأن  الحكــم،  في  يبقى  أن  خلالهــا 
يقوّي مركزه، علــى الرغم من التهم 

الموجهة ضده: الأولى هجوم كاســح ومنظم على الشرطة 
والنيابة، وبث الإشاعات وتلفيق التهم لها بأنّها تريد ليس 
إسقاطه فحسب، بل إســقاط اليمين خدمة لأجندة اليسار 
)غير الموجود فــي الواقــع(. والثانية هــي اتباع خطاب 
أكثــر تطرفا وأكثر عنصرية، لا يتــرك المجال ليمين متطرف 
على يمينه. وقد صرّح عوزي أراد، المستشــار السياســي 
والأمني السابق لنتنياهو، الذي رافقه في محطات كثيرة، 
بأنّ نتنياهو، المتطــرّف أصلا، غيّر لهجتــه واتبع مواقف 
وخطابا أكثر تطرفا، بعد بــدء التحقيق معه، وقام بجهود 
محمومــة للحصــول على »إنجــاز تاريخي« مثــل الضم. 
والثالثة، تســويق النجاح في مجــالات الاقتصاد والأمن 
مســتوى  ارتفاع  على  والتركيز  الخارجيــة،  والسياســة 
الحياة ومعدلات النمو )قبــل كورونا(، والمفاخرة بالهدوء 
الأمني وبالاعتداءات العســكرية على الأراضي الســورية 
وحتى العراقية. كما لا يفــوّت نتنياهو فرصة للتأكيد على 
إنجازاته السياسية في العلاقة مع الولايات المتحدة، وفي 
الحصول على خطة ترامــب، وللتباهي بعلاقات »ممتازة« 

مع دول عربية كثيرة.
رغــم ازدياد قوّة نتنياهو في المجتمع الإســرائيلي ومن 
حصولــه على أغلبية مطلقة، حســب اســتطلاعات الرأي 
الأخيرة، فإنّه يواجه محكمة ليســت ســهلة قد تؤدّي إلى 
نهاية حياته السياســية. إنّه ذئب قوي، لكنّه ذئب جريح. 
وحالة »القوي الجريح« هي فــي غاية الخطورة، قد تؤدّي 
إلى حرب على لبنان أو على غزّة وإلى مغامرات عســكرية 
في أكثر من جبهة. لقد اعتقد نتنياهو بأنّ حصوله على إذن 
أمريكي بتنفيذ الضم سيؤدّي إلى فوز كتلته بأغلبية مطلقة 
تمكنّه من تغيير قوانين تعطّل محاكمته. يعمل نتنياهو على 
الاستفادة قدر الإمكان من مشروع الضم، لكن هذا لن يكفيه، 
لذا ليس مســتبعدا أن يبحث عن خطوات أخرى تساعد في 
التســويف وفي إطالة محاكمته سنين طويلة، يجد خلالها 
طريقا للإفلات من عقوبة الســجن. نتنياهــو في المحكمة 
في منزلة »القوي الجريح«، وهــو تبعا لحجم قوّته وعمق 
جرحــه أكثر خطورة، وقــد يلجأ إلى مســارات وخطوات 

سياسية وعسكرية مدمّرة لإنقاذ نفسه ولو مرحليا.

٭ رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

د. مثنى عبدالله٭

د. جمال زحالقة٭

محمد عايش٭

د. حسين مجدوبي٭

قراءة في بكائيات رئيس الوزراء العراقي الجديد

في النظر في محاكمة نتنياهو

يبث رئيس الوزراء العراقي الجديد الشكوى 
والتحذير من المقبل، وكأنه ليس ابن  المنظومة 

الحاكمة وأحد عناصرها الفاعلين

إسرائيل ليست دولة عادية، وهناك حاجة
لنزع الأقنعة عن المشهد، الذي يخفي

خلفه جريمة ما، تعمل إسرائيل على محو آثارها

الدول الافريقية، قد تجد نفسها قريبة
من »الدولة الفاشلة«

بسبب خطر انهيار البنيات الاقتصادية

على الدول العربية 
أن تبدأ العودة فورا 

عن حظر التجوال لأن 
الخسائر التي تكبدتها 

حتى الان تحتاج 
لسنوات من أجل التعافي
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محاكمة نتنياهو وتقويض خرافة صهيونية عتيقة
■ عشــاق دولــة الاحتــال الإســرائيلي ســوف 
يتغنون بمشهد مثول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
أمام القضاء بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، 
وهي الواقعــة الأولى من نوعها لمســؤول رفيع يتولى 
رئاســة الحكومة للمرة الخامســة وبات الأطول عهداً 
فــي هــذا المنصب منــذ تأســيس الكيــان. والعشــاق 
أنفسهم سوف يعتبرون افتتاح المحاكمة دليلًا جديداً 
يؤكد صورة »واحة الديمقراطية« الوحيدة في الشرق 
الأوســط، وهــي الخرافة التــي ابتدعتهــا الصهيونية 
العالميــة وانخــرط فيهــا أصدقــاء دولــة الاحتــال 

وحلفاؤها هنا وهناك في الغرب بصفة خاصة.
لكن نتنياهو أبى إلا أن يقوض الخرافة بنفســه منذ 
لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة، إذ أعلن براءته ســلفاً 
واتهم خصومه بالتآمر عليه وتنفيذ انقلاب سياســي 
لإقصائه عن الســلطة، ووضع حدّ لســجله القياســي 

في رئاســة الحكومة، وإنهاء حكم اليمين، عبر تواطؤ 
المستشار القضائي للحكومة مع أشخاص في »الدولة 
العميقة« و»الصحافة اليســارية«. وهذه صفات تليق 
بجمهورية موز أو نظام اســتبداد أو دكتاتورية عارية، 
ويصعــب أن تقتــرن بكيــان يتفاخر بســيادة القانون 
والمؤسســات الديمقراطية وفصل الســلطات، فكيف 
إذا كان رئيس الحكومة نفســه هــو الذي يضع اليمين 
واليسار والقاضي والصحافي في سلّة واحدة تحيك 

له الدسائس.
وقبل أن يُجهــز نتنياهو على الخرافــة إياها كانت 
المحكمــة العليا فــي دولة الاحتــال قد أدلــت بدلوها 
في عمليــات التقويض حين صوتــت بكامل أعضائها 
على أحقية نتنياهو في ترؤس الحكومة الجديدة رغم 
التهم الثلاث التي يواجهها، ورغم أن الجلســة الأولى 
لمحاكمتــه ســبقت تنصيبه بأيــام قليلة فقــط، وكذلك 

رغــم أن المحكمة ذاتهــا كانت قد أفتــت قبلئذ بوجوب 
تنحي أي وزير يُحــال إلى القضاء بتهم جنائية تتعلق 
بالفساد أو بخيانة الأمانة. في عبارة أخرى، »الواحة 
الديمقراطية« الإسرائيلية تطالب بتطبيق القانون على 
الوزير ولكنها تغض النظر عن رئيس الوزراء وتستثني 

جناياته من أحكام القانون ذاته.
ولكــن نتنياهــو لا يجاهر بتحدي القضاء مســتنداً 
في غطرسته على أنصاره من مجموعات اليمين الذين 
يلهجون خارج المحكمــة بهتاف »عاش الملك!« فقط، أو 
بالفتــاوى العرجاء للمحكمــة العليا التــي تلوي عنق 
القوانين ذاتها التي تفتي فيها، بل إنه هذه المرّة يدخل 
المحكمة مســلحاً بصفقــة حكومية فاضحــة مع بيني 
غانتــس خصمه الســابق وزعيــم »أزرق أبيض« الذي 
ســبق له أن تعهد بعدم العمل مــع رئيس حكومة متهم 
بثلاث قضايا مشــينة، ثــم حنث بالوعــد. وهكذا فإن 

ائتلاف المحكمــة العليا مع المعارضة الحزبية هو الذي 
يمنح نتنياهو تفويضاً بالدوس على القانون من جهة، 

وتقويض خرافة صهيونية عتيقة من جهة ثانية.
ولا تكتمل هــذه الحال من دون مشــاركة الجمهور 
الإســرائيلي العريــض في صناعة المشــهد، وكشــف 
والحكومــي  السياســي  النظــام  قبائــح  مــن  المزيــد 
والحزبي لكيان بدأ اســتيطانياً وعنصرياً ولم يتوقف 
عن رفد هاتين الصفتين بمزيد من القوانين التي تشدد 
علــى رســوخهما. ذلــك لأن ثــاث دورات انتخابيــة 
للكنيست، في نيســان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2019 
وآذار/ مارس 2020، عجزت عن كسر الاستعصاء في 
تعبير الناخب الإســرائيلي عن إرادتــه، فكان القطاف 

لصالح نتنياهو ويمين »الليكود« في كلّ مرة.
ولهذا كله فإن جلســات محاكمة نتنياهو المقبلة لن 

تقوّم اعوجاج كيان وساسة ومجتمع. 

عالميا... هجر الطلب على الديمقراطية

هل سيساعدنا كورونا على إلغاء الديون العمومية؟

■ ليست ظاهرة عربية وحسب، أن تعمد الطبقات 
الوسطى إلى تأييد الســلطوية والتخلي عن المطالبة 
التغيير المجتمعي  بالحقوق والحريــات في مراحــل 
ولحظات الحراك الشعبي. شاركت الطبقات الوسطى 
العربية بكثافة في انتفاضــات الربيع العربي 2011، 
وتعاطفت فــي أعقابها مع الفكــرة الديمقراطية التي 
ربطت بــن الانتفاضات وبــن بناء نظم سياســية 
واجتماعيــة جديــدة وتحديــث مؤسســات الدولة 
الوطنية وتداول الســلطة عبر انتخابات تنافســية. 
ثم سرعان ما انقلب عرب الطبقات الوسطى في مصر 
وسوريا وليبيا واليمن، بل وفي تونس، على كل ذلك 
وتبنوا الانسحاب من المحاولة الديمقراطية وشجعوا 
الارتداد إلى حكم الفرد وتماهى بعضهم مع هيستيريا 

تبرير المظالم والانتهاكات الواسعة.
باختياراتهــا هذه، لم تختلف الطبقات الوســطى 
العربيــة عــن الطبقــات الوســطى فــي العديد من 
مجتمعات أمريكا اللاتينية في ستينيات وسبعينيات 
وثمانينيات القرن العشــرين حيــث كان انتقالها من 
المطالبة بالديمقراطيــة والانتخابات الحرة إلى دعم 
الانقلابات العســكرية وإلغاء السياسة وقمع المجتمع 
المدني وسطوة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سببا 
رئيســيا في تأخر التحول الديمقراطي في بلدان مثل 

البرازيل والأرجنتين وشيلي وغيرها.
لم تختلف الطبقات الوسطى العربية في اختياراتها 

هذه عــن الطبقات الوســطى في بعــض المجتمعات 
التحول  الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، وبهما عطل 
الطبقات  مواطني  مراوحة  بسبب  طويلا  الديمقراطي 
الوســطى بين القليــل من طلب الحقــوق والحريات 
النمــو الاقتصادي  القانون فــي فتــرات  وســيادة 
المعيشية  والظروف  الأساســية  الخدمات  وتحســن 
وبين الارتداد إلــى البحث عن ديكتاتــور منقذ وإلى 
هجر البرلمانــات والحكومات البرلمانية والســلطات 
القضائية المستقلة باتجاه تأييد حكم الفرد في فترات 
الطبقات  اختيــارات  أن  بــل  الاقتصادي.  التراجــع 
الوسطى العربية تكاد تتطابق مع التفضيلات الراهنة 
للطبقة الوســطى في تايلاند على ســبيل المثال التي 
دفعتها الانتصارات الانتخابية المتكررة لقوى حزبية 
وسياســية تمثل الطبقات الفقيرة والمهمشة والريفية 
إلــى التخلي عــن مطالبتهــا بالديمقراطيــة وتأييد 
تدخلات الجيش في السياســة لعزل رؤســاء وزراء 
منتخبين وتعطيل الحياة البرلمانية وإلغاء السياســة 
تمكــن مجالس عســكرية من الســيطرة على الحكم 

وإعلان الأحكام العرفية.
ليــس لاختيــارات الطبقــات الوســطى العربية 
الخصوصيــة التي قد نظنهــا وتزينها لنــا وضعية 
الاتكفاء المســتمر علــى أوضاعنا الداخليــة المأزومة 
أو يقودنــا إليها توقفنــا عن اســتخلاص العبر مما 
حدث ويحدث في المجتمعات ذات الأوضاع المشابهة. 

ومن ثــم يصبح الســؤال الجوهري هو لمــاذا تمعن 
الطبقات الوســطى في تأييد السلطوية والبحث عن 
الحاكــم الفرد المنقذ والتعاطف مــع إلغاء الإجراءات 
الديمقراطية وتتبرع بإسقاط الأمل في صون الحقوق 
والحريات واحترام ســيادة القانون من حســاباتها 

وتتورط في الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان؟
تتعدد الأســباب، وهجر الديمقراطيــة واحد. في 
فترات النمو الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية 
إلى  الوســطى  الطبقات  تأتي  المعيشــية،  والظروف 
المطالبة بالديمقراطية مدفوعة بالرغبة في المشــاركة 
في الشــأن العام، وفي ممارســة الاختيار المباشــر 
للحــكام ووضعهم تحت مجهــر الرقابة والمســاءلة 
والمحاســبة. تأتي إلى المطالبــة بالديمقراطية محملة 
بالرغبة فــي محاربة الفســاد الذي دومــا ما ترعاه 
الســلطوية، وفي إقرار مبــادئ الكرامة الإنســانية 
التي  الفرص والمســاواة  الفرديــة وتكافؤ  والمبادرة 
تفتح الآفاق أمام المزيد من الحيوية والمزيد من الحراك 
الاجتماعي المستمر للمواطنين صعودا وهبوطا. تأتي 
الطبقات الوســطى إلى المطالبة بالديمقراطية باحثة 

عن الحياة في مجتمعات ودول طبيعية.
غيــر أن الطبقات الوســطى لا تأتي إلــى المطالبة 
بالديمقراطية، وهي عازمة على تحمل الكلفة المرتفعة 
للتخلص من الســلطوية ونخبها التــي أبدا لا تخلي 
أماكنهــا في الحكــم أو تتخلى عن امتيــازات الثروة 

تغيب  كذلك  بسهولة.  والنفوذ 
طاقات  الوسطى  الطبقات  عن 
التحمل الجماعــي للتداعيات 

التغيير وللحظات الحراك الشعبي  الســلبية لمراحل 
قضايا  وعلى  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  على 
الاســتقرار علما بأن مراحل التغيير ولحظات الحراك 
هذه هــي التي عادة ما تمهد للتحــول الديمقراطي أو 
سرعان ما تتبعه. وقد كان هذا تحديدا هو ما حدث في 
مصر ورتب التأييد الواسع للطبقة الوسطى المصرية 
للارتداد إلــى حكم الفرد، بــل أن تأييــد حكم الفرد 
تواصل خلال الســنوات الماضية مع عودة الاستقرار 

إلى البلاد.
كذلك تبتعد الطبقات الوسطى عن تأييد المحاولات 
الديمقراطيــة حــن تكتشــف خوفهــا العميــق من 
الانتصــارات الانتخابية المتوقعــة أو الفعلية للقوى 
السياســية التي تمثــل الطبقات الفقيرة والمهمشــة 
اللاتينية والأحزاب  أمريكا  والمحرومة، كاليســار في 
الشعبوية في آســيا واليمين الديني في بلاد العرب. 
مســاحات  الوســطى  الطبقات  مواطنو  يغــادر  هنا 
المطالبــة بالديمقراطية ويســعون إلــى الارتداد إلى 
تحالفاتهم السابقة مع النخب السلطوية وإلى البحث 

عن المنقذين والمخلصين من الحكام الأفراد.

٭ كاتب من مصر

■ هناك تغيرات حياتية كبيرة فرضها وجود فايروس 
الكورونا غير المرحب به، فهل ســتبقى معنا بعد انحسار 
الهجوم أم ان إيقاع الحياة سيستعيد محاسنه ومساوئه 

بكل المستويات؟ 
لم يقتصر تأثير انتشار فايروس كورونا، على مأسسة 
أو فرض روتين حياتي يومي لكل شعوب العالم، تقريبا، 
وخلال فترة وجيزة لا تتجاوز الأشــهر. حيث يبدأ اليوم 
بمراجعة اعــداد الإصابات والموتى ومعدل الشــفاء ولا 
ينتهي بالحجــر الصحي والتباعد الاجتماعي والاعتماد، 
شبه الكلي، على وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية 
للاطمئنان على الاهل والاصدقاء، بل أمتد الى كل ما يمثل 
أساسيات النظم الاقتصادية المحلية والدولية، من العمل 
والرأسمال الى المؤسســاتية المتداخلة في تكوين الدول 
والأنظمة العالمية الشــاملة، من الرأسمالية والاشتراكية 
الــى الــدول المتأرجحــة اقتصاديــا ما بــن الاثنين في 
اعتمادهــا على مــا تتمكن من الحصول عليــه من الدول 
الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية الكبرى، من قروض 
وفق معاهدات واتفاقيات وتنازلات سياسية تصل أحيانا 

حد القبول بأشكال الاستعمار القديمة والمعاصرة.
 لقد مس انتشار الفايروس حياة الناس بشكل قاتل لا 
يساويه في خطورته، غير الخوف من الموت جوعا جراء 
البطالــة والانهيار الاقتصادي في وضــع اعتماد غالبية 
الناس على العمالة المؤقتة وغيــر المضمونة.  وهو خطر 
حقيقي غذاه نظام العولمة الذي صغّر من مســاحة العالم 
لتسهيل الاســتثمار ومعه الاستغلال البشري مقلصا في 
الوقت نفســه من الإنتاج الوطني المحلي، لصالح بلدان 
اســتطاعت إدامة هيمنتها او تطوير نفسها استفادة من 
حفنة من الشــركات الاحتكارية العابــرة للأوطان ذات 

القدرة على الهيمنة وابتلاع كل ما يقف بوجهها. 
مَكّنــت أخطبوطيه الهيمنــة الدول الرأســمالية من 
المحافظة على بقائها وتجاوز الانتكاســات التي خلخلت 
توازن الأسواق والنظم الاقتصادية في العقود الأخيرة، 

كمــا نجحت في افشــال الأنظمــة الاقتصاديــة البديلة 
التي تبنتهــا بعض دول » العالم الثالــث« في محاولتها 
كســر القيود الاقتصادية المفروضة عليهــا. هذه الهيمنة 
الاقتصادية الســائدة تواجه الآن تحديــا من نوع » غير 
بشــري« تمكن من هز »قَدَرية« بقاء النظام الرأســمالي 
مقابل صعود الامل بتغييرات حقيقية لصالح المجتمعات 
العدالــة الاجتماعيــة  الباحثــة والمتطلعــة لتحقيــق 

والتخلص من الظلم والتمييز الاقتصادي.   
ان محاولــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، بــكل 
المستويات، ليست وليدة انتشــار فايروس كورونا، الا 
ان انتشــار الفايروس ومحنة الأزمــة الصحية العالمية 
ســاعد الشــعوب على الرؤيــة بوضوح أكبر وكشــف 
عمق الدمار الذي سببته الرأســمالية للبشر والطبيعة. 
فــي الوقت نفســه، من الســذاجة الاعتقاد أن انتشــار 
الفايروس وآثاره الضارة بشــريا وماديــا، مهما كانت 
مدة بقائه معنا، سيســقط النظام الرأســمالي وان كان 
من الواضح أنه ســيضعفه، وســتبقى الضربة القاضية 
بيد الشعوب بشرط اســتمرار مقاومة الهيمنة والفساد 
والاحتكار وتســويق حروب القتــل والنهب التي تعاني 

منها الشعوب، خاصة في البلدان العربية. 
تبدت دلائل اســتمرارية النضال الشعبي، في الآونة 
الأخيرة، بأشــكال متعددة. فمن صميم هذه المجتمعات، 
وعلى الرغم مــن معاناتها في ظل قطــاع صحي عمومي 
دمرته السياســات النيو ليبرالية، برزت بسرعة توازي 
ســرعة تخبط الــدول إزاء الجائحة، أشــكال مجتمعية 
تضامنية جديدة، ســاهمت في تقوية العلاقات التكافلية 
الموجــودة، لمســاعدة المعوزيــن والهامشــيين وتوفير 
فرص الاســتمرار لصغار المنتجين، فضلا عــن التوعية 
بضرورة السيادة الاقتصادية لبناء الدولة بشكل يضمن 
التنمية وانهاء اشــكال الاستغلال المستديم. نجحت هذه 
التشــكيلات في التشــبيك مع منظمــات المجتمع المدني، 
بسرعة مذهلة نسبيا، محاولة انجاز بعض ما لم تستطع 

الحكومات إنجازه امــا لأنها متواطئة مــع مراكز القرار 
الإمبرياليــة، أو لكونها لا تحمــل برامج واضحة لمعالجة 
الأزمات والاهتمام بشــرائح المجتمع الأكثــر تضررا، أو 

لأنها منخورة بالفساد. 
ولعل المبادرة التي نبهت، أخيــرا، الى ضرورة الغاء 
الديون العامة واتفاقيات »التبادل الحر«، لمواجهة تفشي 
بالمتابعة  جديــرة  الكارثية،  وعواقبهــا  كورونا  جائحة 
والتضامن الشــعبي لأنها لا تقتصر علــى إدانة الوضع 
الاقتصادي الحالي بــل وتطرح حلولا لإيجــاد البدائل 
لقضية الديــون لكونها المحــددة للسياســة العامة في 
اتفاقيات »التجارة الحرة«،  بلداننا. وتشكل، إلى جانب 
أداة للنهــب والســيطرة الامبريالية » فخدمــات الدين 
تمتص ســنويا أضعاف الميزانيات الاجتماعية ببلداننا، 
فيمــا يتضاءل بصــورة كبيــرة جدا الانفــاق الصحي 
العمومــي عن المســتويات الدنيا التــي حددتها المنظمة 
العالمية للصحة. فلا بد من وقف تسديد الديون العمومية 
لتوفير الســيولة المالية الضرورية لمواجهة تفشي وباء 
كورونــا والتصدي للأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
التي ســيعمّقها. كما وجب وقف جميع أشكال خصخصة 
الخدمات العمومية، ومنح الأولوية لتطوير قطاع صحي 
عمومي، وتطويــر أنظمة رعاية صحيــة وطبية مجانية 
وجيد«، حســب المبــادرة التــي تبنها مئــات المنظمات 

الناشطة في هذا المجال. 
ولهــذه المبادرة جــذور تعود الى حقــب النضال ضد 
الاســتعمار أولا والدكتاتورية المحليــة ثانيا كما في مصر 
وتونس. وبرزت مبادرات في الحراك الشــعبي اللبناني 
الأخيــر تطالب بوقــف تســديد الديون وســنّ برنامج 
إصلاحات تهم الحمايــة الاجتماعية والغذائية والصحية 
للســكان. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الدعوات لوقف 
تســديد الديون العموميــة لبلدان الجنــوب، وان تكون 
الخطوة التالية هي » وجوب أن يقترن وقف السداد بوضع 
آليات لتدقيــق الديون العمومية تمكــن غالبية المواطنين 

والمواطنــات من الانخــراط في 
المشروعة  غير  الأقســام  تحديد 
والكريهــة وغيــر القانونية من 
وجب  والتــي  الديــون،  هــذه 

إلغاؤهــا والتبرؤ منها بشــكل نهائــي، وتخصيص هذه 
الموارد لتنفيذ إجراءات اقتصاديــة واجتماعية وبيئية«. 
ويشــكل العراق مثــالا صارخا في حجــم الديون والذي 
وصل 124 مليار دولار حسب عضو اللجنة المالية النيابية، 
محمد صاحــب الدراجــي )19 أيــار 2020(، وهي ديون 
مســتحقة لقروض بفوائد ســتثقل كاهل الشعب العراقي 
وتعيق ان لم توقف التنميــة الاقتصادية على مدى عقود 
مقبلة. وتتطلب مــن أي حكومة وطنية التحقيق في جميع 
أشكال النهب والشروط المجحفة التي فرضت على العراق، 
والتدقيق في الأســس غير الشرعية وغير القانونية التي 

تستوجب ضرورة الغاء هذه القروض.
يدرك أصحاب المبــادرة إن إلغاء الديــون العمومية 
ســيؤدي حتما الى القطيعة مع البنــك العالمي وصندوق 
النقد الدولي. » فقد ســاندت هاتان المؤسستان الأنظمة 
الديكتاتوريــة فــي منطقتنــا، واصطفتــا الــى جانب 
القــوى الامبرياليــة الكبــرى والدولــة الصهيونية في 
إســرائيل لكبح الســيرورة الثوريــة، وواصلتا تعميق 
المديونية وتكييف اقتصاداتنا لخدمة الشــركات متعددة 
الجنســيات وكبار المضاربين الماليين عالميا.« ويطرحون 
خطوات عملية لتنفيذ ما يمكــن ان نطلق عليه » التباعد 
الاقتصادي« عن مراكــز القرار الامبرياليــة. ان تحقيق 
هذه الأهداف صعب لكنه ليس مســتحيلا إذا ما استمرت 
في التحشــيد والتوعيــة والضغط وتكثيــف التعاون 
والتفكير الجماعي لوضع أسس مجتمع الحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية الذي تطالب به الشعوب في شوارع 

وساحات بلداننا.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عودة إلى المربع الأول! الجزائر على موعد 
جديد مع نقاش عقيم يبــدو أن قدرها ألا تخرج 
منه. كلما طُرح نقاش سياسي في البلاد قفز إلى 

الواجهة بسرعة الجدل الأزلي حول اللغة والهوية والانتماء.
ة الدستور المعدّل للنقاش  هذه المرة، يتجدد الجدل بمناسبة طرح مسودَّ
العام. ســرعان ما أخرج مقاتلو المعســكرات المتناحرة تقليديا ســيوفهم 
من أغمادها اســتعدادا لمعركة 2020. لا جديد في شــكل وهوية المعسكرات 
المتصارعــة. الجديد هو المناســبة فقط. ولا جديد فــي النقاش والحجج: 
معســكر يدافع عن الأمازيغيــة ويرى أنها ما تزال مظلومــة أمام العربية. 
ومعســكر متعصب للعربية ويرى أن أيّ مساحة إضافية تُمنح للأمازيغية 
ستكون مساسا مرفوضا بالعربية ومكانتها في البلاد. المعسكر الأول يضم 
بين ثناياه المتمسكين بالفرنســية والخائفين على اندثارها. فئة من هؤلاء 

يتمسكون بالفرنسية كُرها في العربية وليس حبا في الأمازيغية. 
 بعد قرابة ستين عاما من الاستقلال، لا تزال الجزائر عاجزة عن مواجهة 
هذه المشــكلة، حتى كبــرت وتضخمت وأصبحت معضلــة. كل محاولات 
التعاطي مع الموضوع كانت ترقيعية. والأخطر أنها كانت ملغومة وكيدية، 

فزادت الطين بلّة. 
ة مشكلة من مشاكلها الموروثة عن الاستعمار.. مشكلة  الجزائر لم تحل أيَّ
التاريخ، اللغة، الهوية، التوجه الاقتصادي، نمط الدولة والحكم، النموذج 
الاجتماعي.. إلخ. كان رؤوس النظــام الحاكم يفضلون دائما الهروب إلى 
الأمام من قضايا مســتعصية ترفض أن تتركهم. لكن من سُــن الحياة أن 
المشــاكل لا تُحل بالتهرب منها. وفي نهاية المطــاف، الجزائر أنتجت على 
مر العقود الماضية أجيالا نصف معرّبة وليســت مفرنسة وغير أمازيغية. 
بينما كان المفروض أن تصنع البلادُ معجزات لغوية في حضرة ثلاث لغات 
موجودة أصلا وتحتاج فقط إلى ذكاء لتوظيفها والاستفادة منها. خريجو 
قون  الجامعات الجزائرية اليوم عاجزون لغويا. وكثيرون من الذين يتفوَّ
في العربية أو الفرنســية، يفعلون لأسباب تعود إلى التنشئة الاجتماعية 
والانتماء الطبقي أكثر منها إلى تحصيلهم التعليمي في المدرسة أو الجامعة.
الفضاء العام في الجزائر لا يمنح الجزائريين أمانا لغويا. لا يجرؤ المرء 
على الحديث في الســوق أو محطة القطارات باللغة التي تريحه، بكل ثقة 
واطمئنــان وبصوت مرفوع. المعرّب غير مطمئــن على لغته من ردات فعل 
الذين مــن حوله. والمفرنس غير واثق، والأمازيغي ينقصه شــيء. تتكلم 
عربية فصيحة تخاف أن تجلب لنفســك ســخرية فئات من المجتمع، أو أن 
ر بأنك »معرّب« فاشــل. حديثك بفرنســية طليقة قد يجلب لك شــبهة  تُعيَّ
الانسلاخ الاجتماعي والثقافي والتعالي بالانتماء إلى طبقة من غير عامة 
الناس. تتحدث الأمازيغيــة، فيكون هناك من ينظر إليك بطرف عين إذا لم 

يفهم ما تقول.
كان الأمر سيكون مقبولا لو أن المشكلة انحصرت في مساحات النقاش 
الأكاديمي والفلسفي. بيد أن الأمر تســلل إلى مفاصل الدولة وتغلغل فيها 
فأصبح معرقلا لعمل بعض المؤسســات وحتى لتقدم المجتمع نحو الأمام. 
وزارة التربية والتعليم كانت دائمــا الأرضية الخصبة والمفضّلة للصراع. 
وقد أســفر الصراع الأيديولوجــي ـ اللغوي عن ســقوط وزراء وعرقلة 
برامج والكثير من ســبل وضع العصي في الدواليب. آخر فصول المبارزة 
كان في منتصف العام الماضي وتضمّن إدخــال الإنكليزية إلى في التعليم 
الجامعي. اتُخذ القرار فجأة من دون دراســة وبلا أي تمحيص، ومن دون 
ا منطلقه التدخل الفرنســي  تحضير للأدوات والبيئة. كان ذلك القرار كيديًّ
المفترض في شؤون الجزائر وهي تعيش حراكا شعبيا عارما. فكان بمثابة 
رسالة لفرنســا أكثر منه حرصا على مصلحة الطلاب الجزائريين )وحدث 
أن ترتبت عــن ذلك القرار بعــض »المواقف اللغويــة« المضحكة(. علاوة 
على ذلك، فالقــرار متأخر لأن الإنجليزية، التي كنا في طفولتنا نتســابق 
لفك طلاســمها ونتباهى بنطق جملة جديدة منها، ولــو كانت مبتورة، لم 
تعد امتيازا. العالم كله يتكلم الإنكليزية اليوم، والشــعوب »الشــاطرة«، 
بما في ذلك الإنجليز والفرنســيون، تتجه إلى لغــات أخرى مثل الصينية 

والإسبانية والعبرية وحتى العربية.
لقــد أضاعت الجزائر وقتا طويلا وثمينا، ولــم تعد تمتلك ترف تضييع 
المزيد. لحسم معضلة اللغة، أو اللغات، تحتاج الجزائر إلى مصالحة لغوية 
وثقافية. يجب أن تتفق الأطراف المتناحرة على تجريد النقاش من شحنته 
العاطفية. لابد من تطهير اللغــة، اللغات، من دنس الأيديولوجيا وعقمها. 
المعرّبون مطالَبون في دفاعهم عن العربية بالتحرر من رفضهم للأمازيغية 
والفرنســية. ومعركــة أنصار الأمازيغية ســتكون أكثــر وجاهة وعدالة 
عندما تتحرر من كراهية العربية أو الخوف منها. الجزائر تتســع للعربية 
والأمازيغية ولغيرهما. ولن تكون واحدة على حســاب الأخرى إذا ما كنا 
أذكياء بما يكفي لتجريد النقاش من الألغام المزروعة حوله. أما المفرنسون 
فلا عزاء لهم. الفرنسية إلى زوال في الجزائر إن عاجلا أم عاجلا. ستختفي 
الفرنســية ليس بقرار سياســي، بل بعوامل طبيعية منها قلة الاستعمال 
والمســتعمِلين، ثم انعدامهم. هي مسألة وقت فقط لتصبح الفرنسية غريبة 

تماما في الجزائر.
وســط الحرائق والحروب التي تجتاح العالم، لم تعُد المسألة اللغوية 
في الجزائر من ترف النقاش. الرهانات الجيوسياسية الإقليمية والدولية 
خطرة ومعقدة، وأيّ مغامرات، تحت غطاء اللغة والثقافة، ستكون كارثة 
مكلفة لأجيال. على »مجاهدي اللغات« في الجزائر أن يعوا هذه الخطورة 

قبل فوات الأوان.

٭ كاتب صحافي جزائري

عن »المصيبة اللغوية« في الجزائر
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: فــي البدايــة، كان الجميــع 
مشــككين... لكن شــركة »ســبايس إكس« التي يملكها 
إلون ماســك تحدت التوقعــات، ويأمــل صاحبها بأن 
يصنــع التاريخ عن طريق نقل رائدين من »ناســا« إلى 
الفضاء غــدا الأربعاء في أول رحلة مأهولة من الأراضي 

الأمريكية منذ تسع سنوات.
وســيكون الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب من بين 
المتفرجــن في مركز كنيدي للفضاء فــي فلوريدا، حيث 
ســيتابع عمليــة الإطلاق التــي حصلت علــى الضوء 
الأخضر رغم أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19.

 وســيكون في إمكان الجمهور مشاهدة عملية إطلاق 

مركبــة »كــرو دراغون« بواســطة صاروخ مــن طراز 
»فالكــون 9« نحو محطــة الفضاء الدوليــة عبر البث 

المباشر احتراما لتدابير التباعد الاجتماعي.
بدأ برنامج »كومرشــل كرو بروغرام« التابع لوكالة 
الفضــاء الأمريكية، الــذي يهدف إلى تطويــر مركبات 
فضائية خاصــة لنقل الرواد الأمريكيين إلى الفضاء، في 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
لكن خلفــه يعتبر الأمر رمزا لاســتراتيجيته لإعادة 
تأكيد الهيمنة الأمريكية على الفضاء، ســواء العسكرية 

مع إنشائه »سبايس فورس« أو المدنية.
وأمر ترامب »ناســا« بالعودة إلى القمر في عام 2024 

وهو جدول زمني ضيق لكنه أعطــى الوكالة الفضائية 
دفعا. في الأعوام الـــ 22 لإطلاق المكونات الأولى لمحطة 
الفضــاء الدولية، اقتصر إرســال الطواقــم إليها على 
المركبات الفضائية التي طورتها »ناسا« ووكالة الفضاء 
الروسية. واســتخدمت وكالة »ناسا« مركباتها المجنحة 
الضخمــة والبالغة التطــور التي نقلت العشــرات من 
الرواد إلى الفضاء لمدة ثلاثة عقود. لكن كلفتها الباهظة 
البالغــة 200 مليــار دولار لـــ 135 رحلــة، إضافة إلى 

حادثتين قاتلتين وضعت حدا لهذا البرنامج.
وكان آخر هبوط للمركبــة »أتلانتس« في 21 تموز/
يوليو 2011. وبعــد ذلك، تعلم رواد الفضاء الأمريكيون 

اللغة الروسية وسافروا إلى محطة الفضاء الدولية في 
صاروخ »سويوز« الروســي من كازاخستان في شراكة 
نجت من التوترات السياســية بين واشنطن وموسكو. 

إلا أن هذا الترتيب كان موقتا.
فأوكلت ناســا إلى شــركتين خاصتين هما »بوينغ« 
و»سبايس إكس« مهمة تصميم مركبات فضائية وبنائها 

لتحل محل المكوكات.
وبعد تسع سنوات، أصبحت شركة »سبايس إكس« 
التي يملكها إلون ماســك، رجل الأعمال الجنوب إفريقي 
الذي أســس أيضا »باي بال« و»تيسلا« في العام 2002، 

جاهزة.

روبوت يحافظ على التباعد الاجتماعي في مقهى كوري  

إطلاق رواد إلى الفضاء غدا للمرة الاولى منذ 9 سنوات 

أول عملية زرع قلب اصطناعي
 بالكامل في الدنمارك

■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت مجموعة »كارمات« 
التي تطــوّر قلبا اصطناعيا بشــكل كامل، أمس 
الإثنين، عــن أول عمليــة زرع لهــذا العضو في 
الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراســة 

»بيفوت« مع تشيكيا وكازاخستان.
أنه مع هــذه العملية،  وأوضحت في بيــان، 

أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13.
مركــز  فــي  الجراحــة  أجريــت  وقــد 
فــي  القلــب  لأمــراض  »ريغشوســبيتاليت« 

كوبنهاغن.
وأعلــن عن عمليــة زرع القلــب الاصطناعي 
السابقة التي أجريت في تشيكيا في أوائل كانون 

الأول/ديسمبر 2019.
ويهــدف القلــب الاصطناعي الــذي طورته 
»كارمات« إلى تقديم بديل للقلب البشــري الذي 

يحتاج إليه مرضى القصور في القلب.
 

توقيف قائد سيارة مخمور
مرتين في يوم واحد

■ فولــدا )ألمانيــا( ـ د ب أ: أوقفت الشــرطة 
الألمانيــة رجلا كان يقود ســيارته تحــت تأثير 

الكحول مرتين في يوم واحد.
وذكرت أمس الإثنين، أن دورية شرطة أوقفت 
الرجــل )34 عاما( علــى أحد الطرق الســريعة 
بالقرب من مدينة فولدا، الأحــد، بعدما لاحظت 
قيادتــه غير المتزنــة. واضطر الرجــل إلى ترك 
ســيارته وتســليم رخصة قيادته لأحــد مراكز 

الشرطة.
وبعد ذلك جاءت شريكة حياته لتقله من مركز 
الشــرطة، لكنه بدلا من أن يعود إلى المنزل، أراد 
نقل سيارته المركونة على الطريق إلى المنزل، لكن 

الشرطة أوقفته مجددا في طريق سريع آخر.
محاكمة  ســتجري  الشرطة،  بيانات  وحسب 

الرجل بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

■ دايجــون )كوريــا الجنوبيــة( ـ رويترز: 
يقدم الروبوت الجديد »باريســتا« المشروبات في 
أحــد مقاهي مدينة دايجون فــي كوريا الجنوبية 
بأســلوب مهذب وسريع وهو يشــق طريقه نحو 

الزبائن بسلاسة.
ويقول »باريســتا«: تفضل شــاي لاتيه اللوز 
الذي طلبتــه، من فضلك اســتمتع. إنه أفضل إذا 
قمت بتقليبه« بينما تتســلم زبونة مشروبها على 
الكبير اللامع  صينية مثبتة في الروبوت الأبيض 

على شكل كبسولة.
وبعد أن تمكنــت من احتواء تفشــي فيروس 
كورونــا المســتجد الذي أصــاب ما يزيــد على 
11000 شــخص وأودى بحياة 267، تنتقل كوريا 
الجنوبية ببــطء من قواعد التباعــد الاجتماعي 
المشددة إلى ما تسميه الحكومة إجراءات »التباعد 

في الحياة اليومية«.

وقال لي دونج باي، مدير الأبحاث في شــركة 
الذكية  المصانع  حلول  مزودة  ســيميكون،  فيجن 
التي طورت الروبوت »باريســتا« مع معهد علمي 
تديره الدولــة، إن الروبوتات يمكن أن تســاعد 
الناس فــي الحفاظ على التباعــد الاجتماعي في 

الأماكن العامة.
وأضاف: »نظامنا لا يحتــاج إلى مدخلات من 
البشر بدءا من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى 
ترتيب الطاولات بشــكل متناثــر لضمان الحركة 
السلسة للروبوتات، وهو ما يتناسب مع حملة... 

»التباعد« الحالية«.
ويمكــن للنظام، الــذي يســتخدم ذراعا آلية 
لصنع القهوة وروبوتا لتقديم الطلبات، أن يصنع 
60 نوعا مختلفــا من القهوة ويقدم المشــروبات 
التواصل  أيضــا  ويمكنه  مقاعدهــم.  في  للعملاء 
ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى، كما يحتوي على 

تقنية للقيادة الذاتية لحســاب أفضل الطرق التي 
يسلكها داخل المقهى.

واســتغرق تحضيــر طلــب مكون من ســتة 
مشــروبات ســبع دقائــق فقــط. وكان الموظف 
البشــري الوحيد في المقهى المكون من طابقين هو 
صانع المعجنات الــذي لديه أيضا بعض واجبات 

التنظيف وإعادة تعبئة المكونات.
إلى  العلمي  والمعهد  المصنعة  الشــركة  وتهدف 
تزويــد ما لا يقل عــن 30 مقهــى بالروبوتات هذا 

العام.
وقالــت الطالبــة لي تشــاي مــي )23 عاما(: 
»الروبوتات ممتعة، وكان الأمر ســهلا لأنك لست 
مضطرا للذهاب واســتلام طلبك... لكنني أشــعر 
ببعض القلق أيضا بشأن سوق العمل، لأن العديد 
من أصدقائي يعملون في وظائف بدوام جزئي في 

المقاهي، وهذه الروبوتات ستحل محل البشر«.

 بيع زوج من البطيخ الأصفر
بـ 1114 دولارا في مزاد ياباني

■ طوكيــوـ أ ف ب: بيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني، أمس 
الإثنين، مقابل 120 ألف ين )حوالي 1114 دولارا(، وهو جزء بسيط 
من الخمسة ملايين ين )46 ألف دولار( التي حققتها منتجات مماثلة 

خلال مزاد العام الماضي، فيما يضرب وباء كوفيد 19 بشدة.
وبيع البطيخ المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو )شــمال( 
مقابل 120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم 

القياسي المسجل العام الماضي.
وقد ألقى مسؤول في سوق الجملة باللوم على فيروس كورونا 
بمنع الزبائن الأغنياء الذين يتنافســون سنويا على أغلى الثمار، 
من المجيء والمشــاركة فــي المــزاد. وأراد الفائز في المــزاد إظهار 
الامتنــان والدعم للمزارعين المحليين، وفقــا لوكالة الأنباء المحلية 
»كيودو«. وقد أغلق ســوق البيع بالجملة منذ 20 نيســان/أبريل 
كجزء من الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، 
لكــن أقيم فيه مزاد لمــرة واحدة من أجل حشــد الدعم للمنتجات 
لت هوكايدو، الجزيرة الرئيســية في أقصى شمال  المحلية. وســجّ
البلاد والمقصد السياحي الشهير، عددا كبيرا من الإصابات بوباء 

كوفيد 19 إلى جانب طوكيو وأوساكا ومدن أخرى.
وأعلنــت الحكومة، الإثنين، رفع حال الطــوارئ في كافة أنحاء 

الأرخبيل.
 

عاصفة تقطع الكهرباء
 عن عشرات الآلاف في غرب أستراليا

■ ملبورن ـ رويترز: تســبب طقس عاصف في اقتلاع الأشجار 
وانقطاع الكهرباء عن عشــرات الآلاف في ولاية أستراليا الغربية، 
فــي الوقت الــذي بدأت فيه أجهــزة الطوارئ في بيــرث عاصمة 
الولاية، أمس الإثنين، أعمال إزالة الحطام. ووصلت سرعة الرياح 
إلى 132 كيلومترا في الســاعة في كيب ليوين بأقصى جنوب غرب 
الولاية صباح أمس، وهي أقوى رياح تشــهدها في مثل هذا الوقت 

من العام منذ 15 عاما، حسب هيئة الإذاعة الأسترالية.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، على وسائل التواصل 
الاجتماعي: »أثر طقــس عاصف على أجزاء كبيرة من أســتراليا 
الغربية وســبب أضرارا وانقطاعات للكهرباء على نطاق واســع. 

أرجو من الجميع الإصغاء إلى نصائح أجهزة الطوارئ«.
وقالت شــركة وســترن باور للمرافق إن الكهرباء انقطعت عن 

قرابة 50 ألف عميل.

انتحار خادمة فلبينية في بيروت
■ بيروت ـ أ ف ب: أقدمت خادمة فلبينية في لبنان على الانتحار 
في مركز إيواء تُديره سفارتها، حسبما قال مسؤولون قنصليون، 

بعد أيام من تنديد هيئة حقوقية بظروف الإقامة في المركز.
وقالت ســفارة الفلبين، في بيان على صفحتها في »فيسبوك«، 
إنّ »عاملة الخدمة المنزلية« كانت وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء، 
وفي اليوم التالي »قفزت على ما يبدو من غرفة كانت تتشــاركها« 
مع شخصين آخرين. وأضافت أنها توفيت الأحد متأثّرة بجروحها، 

مشيرة إلى أنه »يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادثة«.
وتأتي وفاة العاملة بعــد زيارةٍ إلى مركز الإيواء أجرتها الهيئة 
الوطنية لحقوق الإنســان. وندّدت الهيئة، في رســالة بعثتها إلى 
السفارة ونُشــرت على »فيســبوك«، بالأوضاع في مركز الإيواء، 
مشــيرة إلى أنّ نســبة الإشــغال داخلــه »تتجــاوز قدرته على 
الاســتيعاب« ومعتبرة أنّ احترام تدابيــر التباعد الاجتماعي أمر 

غير ممكن في هذه الظروف.

• المعهد العربي لحقوق الإنســان الذي يرأســه عبد الباسط بن حسن، 
ومقــره تونس، أعلــن أن إذاعة » الســيدة أف أم » التي أسســها، وهي أول 

إذاعة خاصة بحقوق الإنسان، ستبدأ قريبا بث برامجها المتنوعة.

•  صدر في فلسطين كتاب »الإغلاق المزدوج - فلسطين تحت الاحتلال 
والجائحــة« الــذي يقــدم لمحة عامة عــن آثار تفشــي فيــروس كورونا على 
مجالات السياســة والاقتصاد والصحة والعنف، بمساهمة من إحدى عشرة شخصية فلسطينية بارزة 
هي صائب عريقات، برنارد ســابيلا، خافيير أبو عيــد، دلال عريقات، فيصل عورتاني، ماهر ديب، 

هاني أبو دية، رندة السنيورة، عيسى قسيسية، القس متري راهب وفارسين أغابيكيان.

•  بعنــوان »حَجر« قــدم المخرج المغربــي محمد مفتكر فيلما قصيرا حول العيــش الإجباري في قلب 
البيوت في زمن »كورونا«.

• بمناســبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين، الذي صادف يوم أمس، أطلق 
المطربون عمر العبد اللات، بشــار الســرحان، يحيى صويص، حسام ووســام اللوزي أغنية »على 

راسي الأردن والأردنية،« من كلمات وألحان عمر العبد اللات. 

الياس خوري

»قالت الضفدع قولا 
رته الحكماءْ  فسَّ

في فمي ماءٌ وهل 
ينطقُ مَنْ في فيه ماءْ؟«

قال صاحبي: »نعم في فمي ماء، كلما حاولت أن أقول شــعرت 
أننــي أختنق، فصــرت أتكلم كالأخــرس، أحاول صــوغ الكلمات، 

فيخرج من فمي ما يشبه الحشرجة«.
»لماذا لا تبتلع الماء وتحكي«، قلت.

»ابتلعت الكثير«، أجابني، »لكن هــذه المرة صار ابتلاع هذا الماء 
صعبا ولا يُحتمل«.

»ابصقه يا أخي«.
»ثمــن بصق هذا الماء كبير جدا، لأنــه يعني العودة إلى الصفر«، 

قال.
»لكننا في الصفر«، قلت.

»هناك فــرق بين أن نكون وأن نقول ، فالكلمة كالســكين، مؤلمة 
وقد تكون مميتة. فحين نقول تصير كلماتنا جزءا منا. الصفر ليس 
فقــط دائرة رســمتها العرب، بل هو أهم الأرقــام على الإطلاق لأنه 

يُعطي الرقم معناه، ومن دونه لا قدرة لنا على  اكتناه المعنى«.
كنا نجلــس على الشــرفة في بيــروت، محاصريــن بالكورونا 
والإفلاس، نحاول أن نملأ الوقت بكلام عن كل شــيء ولا شــيء. 
ففي هذه الأيام البيروتية تســاوى كل شيء بلا شيء، لكن الرجل 
الســبعيني الــذي عرفتــه في جبــل الشــيخ، يــوم كان الجبل قبة 

أرواحنا، يشعر اليوم أنه صار عاجزا عن الكلام.
قــال إنــه يبحث عن الألفــة، ليس من أجــل ذكريات تلــك الأيام 
فقــط، بل من أجل أن نبحث معا عن بعض المعاني التي ضاعت من 

قاموسنا.
ومن شــرفة منزلي في بيروت حيث حجبت البنايات الشاهقة 
كل شــيء، رأيتني أستمع إلى صديقي وهو يقول: »وهل ينطق من 

في فيه ماء«.
قلــت لــه إن مــرآة بيــروت المحطّمة تعكــس حطام هذا المشــرق 
العربــي، بحيث لــم أعد أســتطيع التمييز بــن الواقــع وصورته، 
فالمرايــا حين تتحطم تمزّق معها صورتها. »الماء، يا صديقي، ليس 

في أفواهنا فقط، بل  في عيوننا أيضا«.
لكــن صديقي الــذي ابتلع مــاء كثيرا كــي يحافظ علــى صوته 

وقدرته على الكلام، اكتشف اليوم أنه فقد صوته.
»صار صوتي غريبا عني، أحكي فأشــعر أنني أستمع إلى رجل 

آخر لا يشبهني، لكنه ما تبقى من أناي«.
ســألته عن الماء الذي في أفواهنا، فقال إن الماء ليس إســرائيل، 
على الرغم من أنها في أســاس المشكلة. هل تنتظر ممن شرد شعبا 
مــن أرضــه ويحتل مــا تبقى مــن هــذه الأرض، ويــدوس كرامات 

الناس، هل تنتظر منه الرحمة؟
حركــة  صهيونيتهــا،  تحقــق  الصهيونيــة  اســرائيل  إن  قــال 

استعمارية عنصرية قررت أن تبقى ملتصقة بمشروعها الأصلي.
الماء هو نحن.

كيف أمكن لإسرائيل أن تمتلك هذه الوقاحة الجريئة لو لم نصل 
إلى هذا الحضيض الذي لا حضيض دونه.

انظروا إلى المشــرق العربي: لبنان يتداعى بين أيدي اللصوص 
والمرتزقــة الذيــن حولوا شــعبه إلى متســولين يشــحذون مالهم 
المنهوب. أما سوريا المنكوبة بمستبديها فلقد تحولت مزقا تحتلها 
الجيــوش الغازية، وتحاصر شــعبها المشــرّد واللاجــئ في وطنه 
وخارج وطنــه. والعراق مفلس وممزق، والمافيات الطائفية حولته 

إلى أرض مباحة.
أمــا الخليج ومــا أدراك ما الخليــج، فلقد صار منصــة أمريكية 
إسرائيلية على يد شــيوخه وملوكه الذين يرتجفون من شعوبهم، 

ويجدون في إسرائيل حاميا لهم.
ومصر غائبة خلف الصمت الذي فرضه العسكر والقمع والمنع.
وفوق هــذه النكبــات المتتالية، أو ربما بســببها، تــدور حروب 

اللصوص ومافيات السلالات الحاكمة على ما تبقى. 
انظروا إلى لبنان من جديد، فمافياته التي أغرقته في الدم تقوم 
اليــوم بإغراقه في الفقر، ولا شــيء يوقف شــهيتها إلى نهب جثة 

وطن قتلته.
لكن هذه المشــكلة ليســت ســبب الماء الذي احتل فــم صاحبي 

ويحتل عينيّ.
فالمــاء الفلســطيني يمتزج بالمــاء العربي فيشــان قدرتنا على 

الكلام.
كفى تحايلا على الكلام بالكلام.

هل كانت خطة القرن ممكنة لولا تشــكل إمارتين فلســطينيتين؛ 
واحدة في غزة، وأخرى في رام الله؟

هل كانت الخطة ممكنــة لولا هذه السياســة النيوليبرالية التي 
حوّلت ما تبقى من وطن إلى مرتع للفساد؟

هل كانــت الخطة ممكنــة لولا دايتــون، وتحوّل فكرة الســاح 
الفلسطيني من سلاح مقاوم إلى سلاح لحفظ أمن المحتل؟

هل كانت الخطــة ممكنة لولا فكرة الإمارة الإســامية التي هي 
فوق الوطن؟

هل وهل وهل؟
قولوا لــي ما هو مبــرر وجود هاتــن الإمارتــن، رام الله تحت 

الاحتلال الفعلي وغزة معسكر اعتقال كبير.
مــن هم هــؤلاء الذين يتصرفــون كما لــو أنهم يحكمــون دولا، 

ويقودون الناس إلى اليأس من كل شيء؟
كيف وصل بنا التدحرج إلى هذا القاع؟

نحن في »الصفر«، قلت.
قــال إنه قــرر أن لا يخاف مــن الصفر، فالاعتــراف بهذا الصفر 

الفلسطيني والعربي هو البداية التي عليها أن تبدأ؟
قال إن البداية التي يراها غامضة ومليئة بالمآســي، لكنها خيار 

من لم يعد يملك خيارا آخر.
قال إنه حزين، في العادة نبدأ حين يعصف بنا الحلم ونحن في 

شبابنا، والآن علينا أن نبدأ من جديد، في مغيب العمر.
هنا استوقفته ورويت عن شوارع انتفاضة 17 تشرين في لبنان، 
حيــث رأيت لغة جديدة تولد، صحيح أنهــا لا تزال تتأتئ وتبحث، 
لكنها لغة نابعة من مرحلة ما بعد الصمت، هنا يتأســس المعنى كي 

يحوّل الصفر إلى بداية تجتمع حولها الأرقام والحروف.
قلت لــه إنني عثرت علــى صورتي في عيون شــبان الانتفاضة 
التي اقتلعــت بالرصاص المطاطي، وأن هــذه العيون صارت مرايا 

أرواحنا.

في فمي ماء

نجوى كرم نجوى كرم 
تحيي حفل العيدتحيي حفل العيد

 »أونلاين« »أونلاين«
تحيي المطربة اللبنانية نجوى كــرم حفلا غنائيا »أونلاين« بعد 
غد الخميس، ضمن حفلات عيد الفطر، في تمام الســاعة التاسعة 

مساء بتوقيت مصر.

منى زكي تستأنف تصوير »تقاطع طرق«
 

تســتأنف النجمة المصرية منى زكي تصوير مسلســلها الجديد »تقاطع طرق« بعد عيد 
الفطر المبارك، بعد خروجه من الموسم الرمضاني، وذلك داخل أستوديو الأهرام.

كان صناع مسلسل »تقاطع طرق« قد انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية في أمريكا منذ 
عدة أشهر، واستخدموا وقتها وحدة ثانية للتصوير في مصر. 


